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 قال تعالى:

 َُعَمَلك ُ ادةَِ عَالِمِ الْغيَْبِ وَالشههَ  دُّونَ إلِىَ  سَترَُ وَ  ونَ مْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُ وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَيرََى اللَّه

 فيَنُبَ ئِكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  

 105وبـــة ســـورة الت  



 

 شكروتقدير

 ََئِنَش ك رْتُمَْلَ  زِيد نَّكُمَْل ََ

شرف الم كتورقدير إلى أستاذي الد  كر الجزيل ووافر الت  بالش  م أتقد  

الذي أضاء لي الجوانب المظلمة من الأطروحة  علي حمودين

 اءة مة وتوجيهاته البن  قدية القي  بملاحظاته الن  

 فجزاه الله عني خير الجزاء.

ذه شة لهة المناقجنة العلمي  الل  أعضاء كما أتقدم بشكري الجزيل إلى 

بذلهم جهد قراءتها وما سيضفونه لها من ملاحظات لالأطروحة 

 تسمو بها نحو الأفضل.

 الذي إبراهيم إيديركتور القدير كر الخالص إلى الد  وأتوجه بالش  

 .اي جد  فادتنالني رة التي أ هبتوجيهاتوعبة أعانني بتذليل الأفكار الص  

 لك كثيرًا فشكرًا 

 إنجاز أطروحتي كما أشكر وأمتن لكل  قريب وبعيد ساعدني على

 هذه.
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َداءـــــهإ

 إلى روح أبي الغالي رمز العلم والمعرفة رحمة الله عليه

 عمرهافي ي أطال الله إلى الغالية أم  

 إلى صديق دربي زوجي العزيز

 إلى أبنائي شهد الإيمان، أحمد بشير، فردوس وغيثاء

 اا وذخرً لي كنزً  أدامهم الله

 ا لي لإنهاء هذه الأطروحةمن كان دافعً  إلى إخوتي وأخواتي وكل  

 ا أهدي ثمرة جهديإليكم جميعً 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ــةـــــــــــــــــمـــقــــد مــ



  مةمقد  

 

 أ

ا يدور في ذهنه ونفسهالت  الإنسان جاهدا عبر مسيرة حياته يحاول   شعوروفكير تمن  ،عبير عم 

عى يس ،ةي  اصلة توة طبعه التي تضعه أمام عملي  بحكم مدني   ،ات يتبادلها مع بني جنسهوسلوكي  

ى لل إوص  الت   ة استطاعراسات البشري  العلوم والد   رووجوده وكيانه، وبتطو   ذاته لإثباتفيها 

ا نً ا مقن  عيلهتفاصيلها، كي يكون تف وشروطها وكذا الكشف عن أدق   ةة حدوث هذه العملي  كيفي  

لتي ية أو ابيعغة الط  سواء أكانت الل   ،لها غة نواةً تجعل من الل   ،وفق معايير مدروسة واضحة

سان الل   ة علمها تحت مظل  ت كل  استظل   قدو،موز والإشاراتتقوم على أساس العلامات والر  

غة لل  ايته باي عنولنا منها الذي يُ صات مختلفة يهم  انبثقت عنها أنواع وتخص  ، ثم  سانيات()الل  

 ة".داولي  أثناء استعمالها ألا وهو " الت  

اسع عشر ت  لقرن الااخر سانية الحديثة أوراسات الل  ة: إن ها ذلك المبحث المنبثق من الد  داولي  الت   

 غويةلل  ات اد الأبحاث التي اهتمت بمختلف المستويوبداية القرن العشرين، بعد أن قامت بنق

رج تند إضافة إلى قضايا أخرى ،واصلغوي، ومقتضيات الت  متجاهلة قضايا الاستعمال الل  

اتج ن  ري الة والافتراض المسبق والاستلزام الحواكالملفوظي   مباحث التداولية، ىمسم   تحت

 ة.المقصدي   فاعل الإنساني والحجاج وأثناء الت  

لتي كثيرة اال شكالاتا للإارسين، نظرً ة استقطبت اهتمام العديد من الد  داولي  لهذا فإن  الت  

آخذها، ين ماعتبرها البعض من ب ؛ إذْ ةمولي  سامها بالش  من جهة، ومن جهة أخرى ات   تطرحها

على أن ها  ل  دقدر ما ها بيقل ل من شأن لم غة، إلا  أن  هذا الأمرة مهملات الل  بسل   ليهاطلق عى أُ حت  

نواع أميع دة التي تصلح لجخوض غماره والغوص فيه من زواياه الكثيرة المتعد   علم يستحق  

 الخطابات.

 تها علىراساة من خلال أبحاثها ودداولي  يني أحد الخطابات التي عملت الت  إن  الخطاب الد  

اء أثن ةواصلي  ة الت  إجلاء لحقيقة العملي   حث فيه، وعمدت على كشف ما غمض منهالب

خلف  اويةلث  اقة لمقاصد العمي إلى اة وصولًا طحي  غة الس  من الل   منطلقةً  ،ظيلف  الاستعمال الت  

، اسي  ، سي، تاريخي  ات محيطة بها من سياق ثقافي  غة، وما تحيل إليه من مرجعي  الل  أسوار 

 .-عبيرإن صح  الت  -ة واضحة متكاملةا رؤية تداولي  ...لتتشك ل أخيرً ديني  

ليها احثها عومب ةداولي  ا لتطبيق إجراءات الت  ا ملائمً ة وسطً ني  ة الدي  الخطب المنبري  عد  وتُ 

من  دُّ عتُ  ، ولأن هاداول فيها أولًا والت   واصلا لتوافر شروط الت  نظرً ة،ا المقصدي  خصوصً 

فيها ( جدام المسب )إمع مقاصد الخطيوعليه فإن  تتب   ا،رجة الأولى ثانيً بالد  ة قناعي  الخطابات الإ

ح أحيانً ا بحكم أن ه المتكل  ا مقنعً سيكون أمرً  بعض  فيا ا بمقاصده، ويضمرهم الذي يصر 

يه من ر فا لما تواف( هو الذي يكشف عنها وفقً امع )المتلقي، ليترك الجمهور الس  الأحيان

 مكنهاات يُ ي  تقنات و( من آلي  م )الخطيبفه المتكل  ي، وبناء على ما يوظ  داوللقي الت  شروط للت  

كون يغوي المناسب؛ فكشف المقاصد لا شرط أن تكون في سياقها الل   ،مساعدته على ذلك

 خط ةياق بمختلف أنواعه، وهو ما يجب أن يراعيه الخطيب أثناء وضع البمنأى عن الس  

أثير ي والت  متلقجلاؤها إلى إذعان الإي فهمها ون لمقاصد سيؤد  ة لخطابه المتضم  ستراتيجي  والإ

 ظه الإمام.الاقتناع بما يتلف   إلىفيه ودفعه 



 مقد مة

 

 ب

فقد  عاصرة،راسات الحديثة والما في الد  ا هام  ل محورً قاصد شك  المالوقوف على هذا لأن  

م إن لخذها منتجو الخطابات في استغلال نصوصهم من أجل بلوغ أهدافهم ومراميهم، وات  

ل ة، وعامداولي  ت  ة اللي  واصة الت  العملي   بُّ ة بها، إلا  أن هم أدركوا أن ها لُ ا خاص  فردوا لها أبوابً يُ 

 فعل دونلجود واتجة عنها؛ فلا غة والأفعال الن  أساسي في الكشف والإبانة عن استعمالات الل  

ة ملي  ناء العه أثما تقع عليه حواس الي فتح المجال أمام المتلقي لتأويل كل  قصد يسبقه، وبالت  

غة ال الل  ى استعما علة يعتمد الخطيب في إنشائهيني  لد  ة اة وأن  الخطب المنبري  ة، خاص  واصلي  الت  

راز إلى إب ديةة المؤواصلي  ا من الوسائل الت  جر   وت وهلم  مز وحتى نبرة الص  والإشارة والر  

خطب ة في ال"المقصدي  البحث حول: رغبةد فيه وهذا بدوره ما ول   المقاصد وإجلائها،

ة لمتوافرامقاصد لا على أهم   الوقوفمن خلالها  محاولةً . "ةدراسة تداولي   –ة يني  ة الد  المنبري  

 ة تساعدهم على إنشائها.ات تداولي  ات وتقني  من آلي  وفيها 

ضيعها لموا الجوانب، وذلك ة مختلفة من كل  ة ديني  خطب منبري   على أربع وقع اختياريولقد 

لموضوع، تخدم ا لتية اداولي  ات الت  قني  ات والت  الملامسة للواقع، ولتوافرها على جملة من الآلي  

 وتساعد على كشف المقاصد المضمرة.

 ابلسي.فل في الإسلام لمحمد راتب الن  الخطبة الأولى: حقوق الط  

ي د بن علحملأة ريعة الإسلامي  داوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الش  انية: الت  الخطبة الث  

 سعود.

 ريم.لسعود بن إبراهيم الش  صيحة وآدابها ة الن  الثة: أهمي  الخطبة الث  

 ابعة: المرأة في الإسلام لأحمد طهراوي.الخطبة الر  

ا مالآتي: كوحة ة الأطرإشكالي  أن تكون  يتة ومباحثها ارتأداولي  راسة الت  ا لشساعة الد  ونظرً 

 ة؟يني  لد  ة اهي الاعتبارات التي من خلالها يتم  الكشف عن مقاصد الأئمة في خطبهم المنبري  

ؤلات سات  ة مجموعة من الانطوت تحت هذه الإشكالي   هاوقصد إضاءة الجوانب المظلمة في   

 الأخرى:

 ول؟داالت  واصل والت   ة أثناء عمليةيني  ة الد  ل مقاصد الخطب المنبري  فيم تتمث   -

 ياق دور في فهم مقاصد الأئمة في خطبهم؟هل للس   -

لتي المضمرة صد اة في الكشف عن المقاوالبلاغي   ةداولي  ة والت  غوي  ات الل  ما هو دور الآلي   -

 ة؟ وما مدى توفيقهم في اختيارها؟نها الأئمة خطبهم المنبري  يضم  

 وصفيعتمدت المنهج الابات مقنعة حول هذه الإشكالية افي الوصول إلى إج يورغبة من  

تقتضي  ضوعو، هذا لأن  طبيعة المواستعنت بأداة التحليل موظفة إجراءات التحليل التداولي

 ذلك.

ض تعر ة وخاتمةوثلاثة فصول تطبيقي   مقدمة في شكلالأطروحة  على هذا الأساس جاءت

 ، هذا تفصيلها:نتائج البحث

ل فقد ا الفصل الأو  ، خاطبات الت  ة الخطاب الافتتاحي واستراتيجي  مقصدي  عُنون بــــــ:  أم 

ا عند القدامى واصطلاحً  لغةً ة مفهوم المقصدي  والذي ضم :  نةتقديم للمدو  ه:في تعرضف



 مقد مة

 

 ج

على دلالة العنوان ودرسته من  جتعر  . ثم  لأنواع المقاصد عرض   ، بالإضافة إلىوالمحدثين

وت طة التي انخاطبي  ة الت  ستراتيجي  الإ ق بعدها إلىحيث الوظائف، ثم  علاقته بالمتن، لأتطر  

ة قصدي  الخطابة، ثم  تناولت ما، ثم يليها عناصر واصطلاحً  تعريف للخطابة لغةً  :تحتها

روط التي يجب ة والش  داولي  غوية والت  ة والذي ضم  كفاءته الل  يني  ة الد  المرسِل في الخطب المنبري  

في  ياق وعناصره في تحديد المقاصدا دور الس  خاطب، وأخيرً ة الت  توافرها فيه أثناء عملي  

ق ا إلى دراسة ما يتعل  ة، لأصل أخيرً ة والمكاني  ماني  ات الز  ة، ثم  الإشاري  يني  ة الد  الخطب المنبري  

 . ل إليهرسَ بالم

ة ي  المنبر خطبفي ال اتهاة الإقناع وآلي  مقصدي  اني الذي عُنون بـــ:الفصل الث   صص  بينما خُ 

تها ودورها ة ووظيفالأدا بناء على نوعة والبلاغي  ة داولي  ة والت  غوي  ، لإظهار المقاصد الل  ةيني  الد  

 داولي الذي وردت فيه، نذكر منها:الت  ياق في الس  

، لام الت   بريرعليل والت  فاع بالت  الد   :ةغوي  ات الل  الآلي   رهن  ثم   ،جلهلألمفعول ، اعليلكــــ: لأن 

د المقاص ت علىوقفكما رط كـــ: إذا، إنْ، حينما، وذلك من خلال أدوات الش   ببتيجة بالس  الن  

ل، المفعو ا اسمفة، واسم الفاعل، وكذاكتشافها من خلال الص  ة التي يمكن ة الوصفي  وضيحي  الت  

لإبراز باه والانت منها: تكرار لشد  نذكر دة عة ومتعد  أما مقاصد تحصيل الحاصل فكانت متنو  

 .عظيموجيه وقصد الت  والت   قصد الحث  تكرار و ،ةالحج  

ة ي  المنبر لخطبالمقاصد في اة في إبراز ات الحجاجي  لمي  دور السُّ  شملتة:داولي  ات الت  الآلي  

 . لــــابطين: الفاء، وبوء على الر  الض   طةة مسل  وابط الحجاجي  ة وكذا الر  ني  يالد  

عارة لاستوا والت شبيه إشراك المتلقي في بناء المعنى كالمجاز: حوت ةات البلاغي  الآلي  

 باقالط  ع وجالس   دحسيني من خلال ترد  ابع الجمالي الت  والكناية، ثم  مقاصد الحجاج بالط  

صل الوات الحجاج )والمقابلة والجناس ودورها في إجلاء المقاصد، لأصل إلى مقاصد آلي  

يق ن طرهذا الجانب ع والفصل( من منظور البلاغة الجديدة لدي "بيرلمان"، حيث تناولتُ 

 ة المختارة. يني  ة الد  ات الوصل والفصل في الخطب المنبري  إبراز آلي  

 الخطب في ةالمنجزات الكلامي  ة من خلال للكشف عن المقصدي  الث الفصل الث  ص فيما خُص  

ة واصلي  لت  امقاصده ومي ة، ثم  الفعل الكلامفهوم الأفعال الكلامي   إلى قتفتطر   ،ةيني  ة الد  المنبري  

 ستفهام،مر والاالأداء وة بما فيها من الن  ة الموضعي  ة، والمقصدي  ة الإخباري  الذي ضم  المقصدي  

ة لإجمالي  اة ي  المقصد ج بعدها إلى دور القرينة والإشارة في إبراز المقاصد، وأصل إلى عر  لأُ 

اصد الافتراض المسبق والقول المضمر في إجلاء مق براز دورإفيها على  زتُ التي رك  

 ة المختارة.الخطب المنبري  

 نتائج.راسة من لت إليه الد  ثم  خلصُت الأطروحة إلى خاتمة حوت كل  ما توص  

لى عوقد اعتمدت في هذه الأطروحة على مجموعة من المصادر والمراجع أذكر منها     

 سبيل المثال لا الحصر:

حمنالل سان والميزان أو الت كوثر العقلي  ،لأبي بكر العزاوياللغة والحجاج  ، في لطه عبد الر 

، الخطاب الل ساني الس يدلعبد الواحد بن ، الحجاج في الخطابة لإدريس مقبولتداولي ات القصد 
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 د

رسالة الد كتوراه وكذا ...، لمهاباد هاشم إبراهيمفي رسائل الجاحظ )مقاربة تداولي ة( 

وائي عند إبراهيم سعديالموسومة بــــ:   إضافة إلى،لعفاف سايح المقصدي ة في الخطاب الر 

دراسة تداولي ة،  –" رسالة الماجستير المعنونة بـــ: القصدي ة في الأدب الكبير "لابن المقفع

 وغيرهما الكثير. لإبراهيم إيدير

 كتب ح ولاعلى أطاريعثر أما عن الدراسات الس ابقة التي تمت  بصلة لموضوع بحثي فلم أ   

 في مجال المقصدية إلا  ما جاء منها على شكل مقالات وهي كالآتي:

 .الرافعيلشيماء بن خالد الوسائل الحجاجية في الخطب المنبرية الدينية  -

 .لعيد علاويلستراتيجية الخطاب الديني عند الشيخ محمد راتب النابلسي إ -

 نجازة في االانطلاقة الفعلي   ت ليأا، كانت هذه المراجع وغيرها من هي  ا وصدقً حقً 

وت ن استألاع حول هذا الموضوع والمواصلة فيه إلى ة الاط  شهي   فتحت لي الأطروحة، فقد

 لعلم.لبة اا يستفيد منه طا معتبرً سبها جهدً يها ولكن أحولا أزك   ،على ما هي عليه الآن

 لآراءة واختلاف اساع دائرة المقصدي  ت  لا عوباتبعض الص   قد اعترضتنيوبطبيعة الحال 

ضى لى فوإنقيب، إضافة ة في البحث والت  دق   ليه فرض عا ا، ذلك مم  ا وحديثً حولها قديمً 

ة مقصدي  ليست الو ة،العربي   ةقدي  ة والن  غوي  راسات الل  التي تعاني منها الد   المترجمة المصطلحات

قافتنا ها لثظر واختلافها والأخذ بالأنسب منلعرض وجهات الن   رنيا اضط  مم  بمنأى عن ذلك، 

ة ني  ية الد  منبري  ة في الخطب الالمقصدي  آليات تحليل ة، هذا بالإضافة إلى صعوبة تحديد العربي  

 تكرار البعض منها في مواضع مختلفة. ا أوجبمم   لتداخلها مع بعضها،وذلك 

شرف تاذ الملأساوبمساعدة  تعالى عوبات بتوفيق من اللهإلا  أن ني حاولت جاهدة تذليل تلك الص  

ه من بم تكر   ما كر والعرفان على كل  الذي أتقد م له بجزيل الش  "ودينعلي حم  القدير " كتورالد  

 .هذه أفادتني في انجاز أطروحتيتوجيهات ونصائح 

ءة ء قرامهم عناعلى تجش  فاضل أعضاء لجنة المناقشة الأكر الجزيل إلى م بالش  كما أتقد  

 ي خير الجزاء.فجزاهم الله عن   ،راسة وتقويمها وتصويبهاالد  

"يله به السَّ  د  ص  ق   ى الله ل  ع  و  " 



 

 

 خاطبات الت  ة الخطاب الافتتاحي واستراتيجي  ل: مقصدي  الفصل الأو  

 نةتقديم المدو   -1

 ةمفهوم المقصدي   1-1   

 لغةً  -1-1-1             

 ا :  اصطلاحً  - 1-1-2             

 القدامىة عند * المقصدي  أ

 ة عند المحدثين * المقصدي  ب

 * أنواع المقاصدج

  دلالة العنوان 1-2  

 وظائف العنوان 1-2-1           

 علاقة العنوان بالمتن 1-2-2           

 ةيني  ة الد  ة في الخطب المنبري  خاطبي  ة الت  الاستراتيجي   -2   

 ةمفهوم الاستراتيجي   2-1            

 اواصطلاحً  ابة لغةً تعريف الخط 2-1-1 

 عناصر الخطابة 2-1-2                         

  ة المرسِلمقصدي   2-2            

 غوية الكفاءة الل   2-2-1                      

 ةداولي  الكفاءة الت   2-2-2                      

 ةيني  ة الد  ياق وعناصره في الخطب المنبري  الس  -3    

 ل في الخطابحضور المرسِ  3-1                      

 ةة والمكاني  ماني  ات الز  الإشاري   3-2                      
 ل إليهالمرسَ  3-3

 

 تمهيد:

ات مسارحة لهة والمصح  الموج  ر ة على مر  العصويني  ة الد  لطالما كانت الخطب المنبري  

ى بي صل  الن   ا لسن ةتنادوفقا لأوامر الله ونواهيه واس اا أو إرشادً ا نصحً ا أو نهيً المتلقين؛ إن حثً 

دت قد تعد  فذا ضوان، لهضا والر  واقتداء بأصحابه الكرام عليهم من الله الر   ،الله عليه وسلم

ا دثة وفقً ستحدة والمبتة منها أو المتجد  موضوعاتها حسب مجالات الحياة المختلفة سواء الثا  

 ما تحيلف وروفإن  المخاطِب يلجأ أثناء نسج خطابه إلى تلك الظ   وعليه ،ارئةروف الط  للظ  

وين جزاء تكن أما ا هام  ات باختلاف مناحيها ومشاربها، لأن ها تعُد  بحق جزءً إليه من مرجعي  

اتها ياقوضع في سالخطبة؛ فالألفاظ وحدها تكون قاصرة عن تبليغ المعنى والهدف ما لم تُ 

يفهم وطاب خلا لاستقبال ما يلُقى أمامه من عل المخاطَب مؤه  أثناء الاستعمال، وهو ما يج

 ة منه.ة المرجو  المقصدي  
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 نة:تقديم المدو   -1

 ة:في مفهوم القصد والمقصدي   1-1

داول؛ إذ من دونها لا واصل والت  ا مكانة بارزة أثناء الت  ة في الخطاب عمومً تحتل  المقصدي  

ا، لهذا فهي"من مصطلحات  صحيحً بينهما تداولًا  داول الكلامل ولا المتلقي تيستطيع المرسِ 

قافي؛ لأجل ظر في مضمون خطاب المخاطِب ومقاصده وتكوينه الث  ة التي تتطلب الن  داولي  الت  

 دراسة المعنى الذي يرمي إليه المخاطِب من خلال ما يقوله وما يقصده من الخطاب فضلًا 

خاطب من جهة ة الت  لتحقيق عملي  ا عن المخاطَب الذي يشاركه في الحدث الخطابي ضمانً 

مصطلحات إلا  أن  هذا المصطلح يتداخل مع ، 1الوصول إلى غرض المخاطِب ومقاصده"

 ا بمعنى القصد منها:ا وحديثً وظيفها قديمً أخرى قد تكون مرادفة له أو تتقاطع معه، تم  ت

 *القصد هو المعنى:

المقاصد معاني مشيرين إلى قضية  قنا إلى دراسات القدامى لوجدنا بأن هم يعتبرونلو تطر  

 ص فصلًا يخص   ه(790)تالشاطبيفنجد مثلا فظ والمعنى، والمعنى عندهم بمعنى القصد الل  

 ه(395)تأبو هلال العسكريتحت عنوان: " المعاني هي المقصودة"، كما نجد بأكمله 

يقول:" المعنى هو القصد الذي يقع به القول على وجه دون وجه، وقد يكون معنى الكلام في 

إن   –رحمة الله عليه  – ق به القصد ...يقال عنيته أعنيه معنى...ولهذا قال أبو علي  ما تعل  غة الل  

م المعنى هو القصد إلى ما يقصد إليه من القول، فجعل المعنى القصد لأن ه مصدر...وقوله

 إذا كانت طلاقها إلًا إ، فالمعاني لا يمكن 2ا، كقولك: أردته بكلامي"عنيت بكلامي زيدً 

غة ياق، لأن  الل  ظر في الس  ضح المعاني أي المقاصد وجب الن  في ذاتها، ولكي تت   مقصودةً 

 م .وحدها لا تكفي لبيان المعاني أو مقاصد المتكل  

ات من بينها أن  القصد لا يخرج من ثلاثة مسمي   طه عبد الرحمنفقد رأى ا عند المحدثين أم  

فظ سان العربي أن يجعل لـــــ) مدلول( الل  ومن طريف ما اختص به الل  المعنى؛ إذ يقول: "

ات: )المعنى( و )المراد( و ا مفهوم ) القصد (، وهي بالذ  واصطلاحً  أسماء ثلاثة كل ها تفيد لغةً 

ن ذ، فنلاحظ إ3سان"ة في هذا الل  ة الخطابي  الخاصي   على رسوخ ا ينهض دليلًا )المقصود(، مم  

خاطب نطالب المتلقي بالإصغاء ؛ إذ أن نا وأثناء عملية الت  لقصدل أن  المعنى هو المرادف الأول

م، وذلك لأجل فهم معاني تلك الألفاظ التي تختبئ خلفها المقاصد، ففهم ظ به المتكل  ا لما يتلف  دً جي  

ات مختلفة سهل ات وآلي  ن كلامه تقني  م يضم ِ راد، لهذا نجد المتكل  المُ  فظة هو فهم للقصدمعنى الل  

ى لهذا حتى يتسن   ،–ا طبعً  –ياق م الموجَه إليه الخطاب حسب الس  فهم معانيها من طرف المتكل  

 المخاطَب فهم المقاصد. 

 
                                                             

مهاباد هاشم إبراهيم، الخطاب اللساني في رسائل الجاحظ مقاربة تداولية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد/  1

 .39م، ص2020، 1الأردن، ط
أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، )دط(، )دت(،  2

 .34 -33ص
 .215ص م،1998، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضائ، ط عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،طه 3
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 *الإرادة هي القصد:

إذ نجد المخاطِب  ؛المتكلم من خطابهد تعب ر عن قصد لا وجود لفعل من دون إرادة، فالإرادة ق

و بأوقد حد د  يقول أريد من كلامي كذا وكذا ...وهي هنا بمعنى أقصد من كلامي كذا وكذا،

دون فعل  بفعله قصد القاصد مختص   الفرق بين القصد والإرادة بقوله: " أن  هلال العسكري 

يضا إرادة الفعل في حال ة بأحد الفعلين دون الآخر، والقصد أوالإرادة غير مختص   غيره،

أن نقول: قصدت لأن  ا ألا ترى أن ه لا يصح  إيجاده فقط، وإذا تقدمته بأوقات لا يتم  قصدً 

ا الإرادة ا بإرادة خاص  الي فإن  القصد يكون مصحوبً ، وبالت  1"؟ادً أزورك غ ة بالفعل، أم 

الفعل نفسه، فتصبح يء في الحكم على " يؤثر القصد بمعنى إرادة فعل الش  قد وأحيانافلا.

اهري فقط. وذلك مثل بعض الأفعال تابعة للمقاصد الباطنة لدى فاعلها، لا تابعة لشكلها الظ  

داق إلى المرأة فإن ه يأخذ بذلك ج أن يدفع الصه داق، فعندما ينوي المتزو  قة بالصه الأفعال المتعل  

ا عند ورود الن  وج، حكم الز   ، ولذلك فإن  قصد 2بحكم آخر"صف ية بعدم الوفاء فإن ه يت  أم 

ا، غوي ثانيً  وفي انجاز الفعل الل  ا في خطابه أولًا كبيرً  ار تأثيرً ل المرتبط بإرادته يؤث  المرسِ 

 بحكم توفر الإرادة من عدمها.

 ا القصد:*الغرض، الغاية هم

لقديمة أو اسواء  ةي  داولراسات الت  طبيقي لبعض الد  لاعنا على الجانب الت  ا ما نجد أثناء اط  كثيرً 

ي نفس ف ا تصبُّ ها جميعً فرقة بين مصطلحي الغرض والغاية والقصد، وأن  الحديثة، عدم الت  

ذا كر عن القصد فيقول: الغرض أو الغاية من هذه العبارة هو المجرى؛ فنجد من يعب  

 وكذا...أو يقول أن القصد منها هو كذا وكذا...

ق بينهم، فالغايات ر  ـــويف اص  ـــهم مفهومه الخمن ص لكل  من يخص  هناك د أن  ـــ أن نا نجإلا  

ى غاية من حيث أن ها على طرف ب على فعل الفاعل تسم  مصلحة وحكمة تترت   ي:" كل  ــه

حدتان بها عليه، فهما أي الغاية والفائدة مت  ا من حيث ترت  ى فائدة أيضً الفعل ونهايته، وتسم  

ا الأغراض فهي العلل ، فنرى هنا أن  3ا"ا، ومختلفتان اعتبارً ذاتً  الغاية مرتبطة بالفائدة، أم 

، بمعنى أن  4لة بالقصد والاختيارا وثيقة الص  التي تبعث الفاعل على القيام بالفعل، وهي جدً 

 ة ما أو لقصد ما يسبقها.الأغراض تكون نتيجة لعل  

حات لصطة والمقصدي  مبين مصطلح ال ةظري  الن   فرقةت الت  وفي الغالب فإن ه حتى وإن تم  

ل ا، بد  جخلة حليل الإجرائي نجدها متداإن ه وأثناء الت  الأخرى؛ المعنى، الغاية، الغرض، ف

 فريق بينها.يصعب الت  

                                                             
 .126صلغوية، أبو هلال العسكري، الفروق ال 1
دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت/ لبنان، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،  2

 .189صم، 2004، 1ط
هانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: لطفي عبد البديع، مراجعة: أمين الخولي، الهيئة محمد على الت   3

 .1246م، ص1966، 2المصرية للكتاب، القاهرة، ط
 .1245ينظر: المرجع نفسه، ص 4
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 :ة لغة  المقصدي   1-1-1

من الكلمة  مصطلح ظهر في العصر الوسيط وهو مشتق  ( "Intentionalityة)القصدي  

 لكن  ، ه نحوجُّ وَ أو الته  د  د  أو المَ " وهي تعني الشه  Intentio" أو " Intendoتينية" اللا  

 دل  ــــــي يصطلح فن  ــــ"كمIntendoل"ــــــــوا الفعـــــن استخدمـــــة المتأخريـــــالفلاسف

"إلى الإنجليزية على أن ها Intentionرجمت "كما تُ ، "Conceptفهوم"ـلى المـــــــع

"Intention  1"لالة على القصد بمعناه العادي" للد. 

وقوله  .د  قاَصِ  وَ هُ فَ  ،، قَصَدَ يَقْصُدُ قصَْداًيقِ رِ الطه  ةُ امَ قَ تِ سْ القصَْدُ اِ لسان العرب" جاء في وقد 

ِ قصَْدُ السهبيلِ وَ تعالى: " ِ لَ عَ  يْ أَ "؛ عَلىَ اَللَّ   جِ جَ حُ  بالاء إليهِ عَ والدُّ  ،يمِ قِ تَ سْ المُ  يقِ رِ الطه  تبيينُ  ى اللَّ 

 ل  هْ : سَ د  اصِ قَ  يق  رِ طَ . وَ د  اصِ قَ  رُ يْ غَ  يق  رِ ا طَ هَ نْ مِ وَ  يْ ر" أَ ائِ ا جَ هَ نْ مِ " وَ .ةِ حَ اضِ الوَ  ينِ اهِ رَ والبَ 

 .2" يب  رِ قَ  ل  هْ : سَ د  اصِ قَ  ر  فَ سَ . وَ يم  قِ تَ سْ مُ 

 صحيحة. هايةعريف للقصد أن ه يعني كل  ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نفيظهر من هذا الت  

 .3الشهيْء، تقول قصََدْتهُُ، وَقصََدْتُ لهَُ، وَقصََدْتُ إِليَْهِ بمَِعْنىَ"القصَْدُ: إتِيْاَنُ ورد " حاحالص  وفي 

 ا: ة اصطلاح  المقصدي   1-1-2

 اغللش  ل اغداولي فكانت الش  ة في الخطاب الل ساني والت  ة المقصدي  أدرك الباحثون مركزي  

ة ة معين  دي  مقص اتهفعل تواصلي يحمل لا بد  في طي   سواء في القديم أم الحديث، فكل   عندهم

 أويل.يجب مراعاتها أثناء الت  

 ة عند القدامى:المقصدي   -أ

و  أفلاطونا علينا عرض فلسفة ة عند القدامى كان لزامً إذا أردنا الحديث عن المقصدي  

ي درك لذاتها بل لغيرها فـــ" المعرفة والإدراك الحس  ا أن  المحسوسات لا تُ حين أقره  أرسطو

ا بذاتها غيرها كموضوع لها، ولا يكون تعلقً  ا آخرخذ شيئً ا تت  إن  هذه جميعً -فكيرأي والت  والر  

( First intentionsلذلك نجد الفلاسفة يميزون بين المقاصد الأولى)، 4 على نحو جانبي"إلا  

ى عندهم: الوجود في الأعيان سم  ل يُ (؛ فالقصد الأو  Second intentionsانية )المقاصد الث  و

ي ـــى: الوجود في الأذهان وهو ما ينطبع فسم  اني يُ د خارج العقل، والمقصد الث  يتجس  وهو ما 

دد: " إن  ـــذا الص  ـــي هـــفه(427)تابن سيناث يقول ــحي ،بس الألفاظـل أن يلـــهن قبالذ  

ة حس   فس، ى عنها إلى الن  ة وتتأت  ية ترتسم فيها صور الأمور الخارجي  الإنسان قد أوتي قو 

...فللأمور وجود في الأعيان، ووجود في ا وإن غاب عن الحس  ا ثابتً ا ثاني  فترتسم فيها ارتسامً 

                                                             
م، 2007صلاح اسماعيل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سيرل، دار قباء الحديثة للنشر، القاهرة/ مصر، دط،  1

 .169ص
تح: عبد الله على الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، )دط(، ابن منظور، لسان العرب، 2

 .مادة )ق ص د(.3642، ص )دت(
،)دط(، )دت(، 1اح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور، سلسلة المعاجم والفهارس، جالجوهري، الصح 3

 .524ص
 .183م، ص1984، 1أنطوان خوري، مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية، دار التنوير، بيروت، ط 4



ل:                 خاطبالت   اتالافتتاحي واستراتيجي   ة الخطابمقصدي  الفصل الأو 

 

19 

ن آثارً الن   ا جعل المقصدي   ،1فس"ا في الن  فس يكو  ة المدركة في واهر العقلي  ة ترتبط بالظ  مم 

 الواقع .

ة حين جعلوا من في الوقوف على المقاصد الخطابي   اق  سب   بارز   ولقد كان لعلماء الأصول دور  

ة ومن ثم  إصدار رعي  صوص الش  ساني المنطلق في فهم وتفسير واستنباط وتدب ر الن  رس الل  الد  

 . 2م"بها عن مراد المتكل   ستدل  قصد لذواتها وإن ما هي أدل ة يُ الحكم عليها" فالألفاظ لم تُ 

م أن فينبغي للمتكل  إلى الأحوال والمقاصد" بيين البيان والت   في( ه255الجاحظ )تكما أشار 

م أقدار قس  يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين المستمعين وبين أقدار الحالات...حتى يُ 

م أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على قس  الكلام على أقدار المعاني ويُ 

امع يجري القائل والس  مدار الأمر والغاية التي إليها يرى " فالجاحظ، 3أقدار تلك الحالات"

إن ما هو الفهم والإفهام، فبأي  شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في 

 .4ذلك الموضع"

 لالحقيقة ادات في المفرأن   إذ؛ ةياق الذي من خلاله تفُهم المقصدي  الس  غفال دور إكما لا يمكن 

 .فيه ظهرتياق الذي ا من الس  انطلاقً  ق دلالتهاتحمل في ذاتها دلالة مطلقة، إن ما تتحق  

ا تقد م ذكره أن  القصد يحمل في طي   ر عبه أحدهما داخل مضمر يُ  ،يناته معنيين لغوي  ويبدو مم 

ل في العمل الذي يقوم به عنه بني ة الإنسان لفعل شيء ما، وثانيهما خارجي مظهر يتمث  

 .5الإنسان لأجل تجسيد تلك الني ة

 

 

 

 المحدثين: ة عندالمقصدي   -ب 

ع أكثر في العصر الحديث مع أنصار ة بأبعادها يتوس  لقد صار البحث في مجال المقصدي  

اهراتي، نذكر على وجه الخصوص ما قام به كل من ة وأصحاب المذهب الظ  حليلي  الفلسفة الت  

في حمن طه عبد الر  ومحمد مفتاح وما قام به  جون سيرل وفيلسوف العقل إدموند هوسرل

ف  ة أو ه بها الحالات العقلي  وجه العقل التي تُ  ةُ مَ ة بقوله:" هي سِ القصدي   سيرلهذا المجال فعر 

ة ثم  يربط القصدي   6نحوها في العالم" و تشير إليها، أو أن ها تهدفة أق بها حالات عقلي  تتعل  

                                                             
 .02-01م، ص1970ابن سينا، الشفاء)كتاب العبارة(، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، )دط(،  1
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القي م، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تح: محمد محي الدين عبد الحميد،  2

 .218م، ص1987، 1المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط
 .139-138ص م،1998، 7ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد هارون، ج الجاحظ، 3
 .76المرجع نفسه، ص 4
ينظر: عبد الحق فرحان شاهين، أصول المعايير النصية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، رسالة ماجيستير،  5

 .132-131م، ص2012/2013جامعة الكوفة، 
، 1تر: سعيد الغانمي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -الفلسفة في العالم الواقعي –جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع  6

 .102م، ص2006
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نة نة لمقاصد معي  ة الل غة عنده تكون متضم  ا، فقصدي  ا أساسي  عور أو الوعي ويعتبره شرطً بالش  

 .1عبير عنها بدون العقللا نستطيع الت  

ا في  ف داولي  الت   راساتحقل الد  أم  ة بقوله:" ويتحد د معنى الجملة،بها القصدي  سيرل ة فقد عر 

م بمنطوق الجملة حوي للكلمة في الجملة، غير أن  ما يعنيه المتكل  رتيب الن  في الكلمات والت  

 .2مقاصده"نة على يعتمد ضمن حدود معي  

 عريف الذي قد مهة الت  جوع إليها أثناء تعريف القصدي  ومن المفاهيم الأخرى التي لا بد  من الر  

ن وأن  المرء له ا إلى شيء معي  هً ا موج  ة بالوعي وجعل الوعي دائمً ربط القصدي   حين هوسرل

 .3ةفي حياته اليومي   قصدي   وعي  

ة ادر أن تتطابق مقصدي  أويل لأن ه من الن  المتلقي على الت  ة بقدرة المقصدي   محمد مفتاحلقد ربط 

ة وهي واصلي  ة الت  ا لعناصر العملي  ات كثيرة وفقً حد د مقصدي  لهذا نجده يُ  ،4ص ومتلقيهمنتج الن  

ة المنتج المعلنة والمضمرة( ويربط ف على قدرة المتلقي الوصول إليها ) مقصدي  كل ها تتوق  

 .5ةصية والخارجي  الن   من والقرائنذلك بعامل الز  

ا  هذيبي بليغي بالمستوى الت  بنى على" وصل المستوى الت  فقد جعل القصد يُ  طه عبد الرحمنأم 

يعني هذا إمكان الخروج عن المقاصد ، 6لالة لظاهر القول"للمخاطبة وإمكان الخروج عن الد  

ير فقط بل يحصل وجه للغف عن الت  الي فإن  القصد عنده لا يتوق  ة في الخطاب. وبالت  الإجمالي  

 على الإرادة، دال   القصد في ثلاثة، دال  هري بن ظافر الش  ، لهذا فقد جعل 7ربإفهام لهذا الغي

 .8على الهدف من الخطاب على المعنى ودال  

 أنواع المقاصد:  -ج 

يل لمستحواصل بحيث من اة الت  عملي  ء كثيرة هي تلك المقاصد التي يمكن رصدها أثنا    

نها ا مبيرً ا ك، ولأن  جزءً تها؛ هذا لتداخلها في كثير من الأحيان أولًا أو تحديد كيفي  حصرها 

ا ب دقيقً لخطيف على مدى فهم واستيعاب المتلقي للخطاب الذي يلقى أمامه. فكل ما كان امتوق  

ما بير، كل  ان كفي طريقة عرضها وإيصالها بوجه من الإتق افي انتقاء كلماته وعباراته متفن نً 

عين نوولسن و سيرلا فقد حد د كل من رف الآخر. وعمومً ل عليه إيصال مقاصده للط  سهُ 

 للمقاصد وهما:

                                                             
 .136ينظر: المرجع نفسه، ص 1
 .206، صالفلسفة في العالم الواقعي  –جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع 2
م، 2013، 10د سارتر، مجلة الفلسفة، جامعة رابه سكول للعلوم الإنسانية، عينظر: كاوة جلال قادر، نظرية الوعي عن3

 .32ص
م، 2006، 3ينظر" محمد مفتاح، دينامية النص) تنظير وإنجاز(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت، ط 4

 .83-82ص
 .83، صالسابقينظر: المرجع  5
 .250طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 6
 .214ينظر: المرجع نفسه، ص 7
ينظر: يونسي فضيلة، مفهوم المقاصد وعلاقتها بالخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة ملود معمري، تيزي  8

 .283م، ص2010، 6وزو، ع
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خاطبه موهو ما يقصد إليه القائل من حمل القصد الإخباري: أو مقصد تبليغ المحتوى:  -1

ف على معلومة أو حقيقة معي    نة.كي يتعر 

أي ما يقصد إليه القائل من ة: واصلي: أو مقصد تحقيق للمعلومات الإخباري  القصد الت   -2

واصلي ما لم ه لا تحقيق للمقصد الت  الي فإن  . وبالت  1حمل المتلقي على معرفة مقصده الإخباري

 عرف على المقصد الإخباري.الت   يتم  

ن الفرق بينهما بضربه للمثال الآتي" عندما تقول هند لزيد بي   عبد السلام عشيروفي كتابه 

ا ا: تقصد شيئً : تقصد الإخبار بهذا القصد وثانيً بوعكة يوم العيد فهي أولًا ها أصيبت  إن  مثلًا 

ا يعرف هذا ن  زيدً أعتقاد بأن ها مريضة، وإذا فرضنا ا هو أن تخلق لدى زيد الاآخر خاص  

ق هو القصد ق وما تحق  هذا لم يتحق   ه لا يثق في كلام هند فإن  قصدها الخاص  القصد، ولكن  

 .2ها أبلغته بما تريد"رغم أن   تستطع هند إقناع زيد بقصدها الخاص   الإخباري، ولهذا لم

ياق ومن خلال بعض وتنضوي تحت هذه المقاصد أنواع أخرى قد تفهم من خلال الس  

 الأساليب المتوافرة في الخطابات المختلفة منها:

وأفكار ريحة، من معاني والمقصود بها تلك الأغراض المباشرة والص  ة: المقاصد الموضعي  

طابق غوي للكلمة يتوافق حد  الت  المعنى الل   ة للمتلقي هذا لأن  ا فهي جلي  واضحة لا تحتاج إمعانً 

هي ...وغيرها من الأساليب التي داء وكذا الن  كالأمر على فعل شيء والن   3لممع قصد المتك  

الي وبالت  أثير على المتلقي وإقناعه يستخدمها المخاطب بقصد واضح ومباشر في سياق الت  

 إذعانه.

ا ا انطلاقً بالمعاني غير المباشرة، وهي معان يمكن فهمها استنتاجً  وتهتم  ة: المقاصد الإجمالي  

المباشر أي المقصد  ثم  يتم  الوصول إلى المعنى غير ة(من المعاني الأولى )الموضعي  

 .4الإجمالي

راسة التي قد مها أشملها الد  زت على أنواع القصد لوجدنا راسات التي رك  الد   عدنا لأهم  ولو

راسات ات القصد" فأثناء تقسيمه لمفهوم القصد في الد  " في تداولي  :ـوالمعنونة ب إدريس مقبول

م القصد وفق ة قس  ربي  ة في ذلك مع نظرائها العظريات الغربي  ة وتقاطع الن  داولي  سانية الت  الل  

 :5ةتقسيمات ثلاث

 :والقصد الإخباريواصلي قسيم الأول: القصد الت  الت  

                                                             
ينظر: آن ربول، جاك موشلر، التداولية اليوم عالم جديد في التواصل، تر: سيف الدين دغموش، محمد الشيباني، المنظمة  1

 .80 -79م ص2003، 1العربية للترجمة، دار الطليعة، بيروت/لبنان، ط
أفريقيا الشرق، المغرب، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج،  عبد السلام عشير، عندما نتواصل نتغير، 2

 .54ص م،2006)دط(، 
 .206ينظر: آن ربول، جاك موشلر، التداولية اليوم عالم جديد في التواصل، ص 3
 .206، صالسابقينظر: المرجع  4
م، 2014، 5،ع28:إدريس مقبول، في تداوليات القصد، مجلة جامعة النجاح للأبحاث) العلوم الانسانية(، مجينظ 5

 .  1216- 1215 - 1214-1213 -1212ص
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ف وي والمقصود بذلك أن  كل   ن عخبر قصد تواصلي لا بد  له من قصد إخباري يسبقه ويعر 

ر كلامضمونه؛ لأن  أصل الكلام الفائدة والإفادة وبالت   ن مقصد يُ  م لاالي الابتعاد عن تصو 

ا القصد الت   لام د للكجي  ال لقيود منه ليس الت  صواصلي فهو يختلف عن ذلك فالمقورائه شيء. أم 

ا عليً ه فمع فاعلالت  واصلي وي يكمن في فهمه للقصد الت  ور الحقيقي للمتلقبل الد   ،فحسب

 فاهم.بطريقة صحيحة أي الإفهام والت  

 :باني: القصد البسيط والقصد المرك  قسيم الث  الت  

ات د والني  لقصواد ة التي تعتمد تعد  قسيم من الممارسة التراثي  في هذا الت   إدريس مقبولانطلق 

احد في صد وة" في اجتماع أكثر من ق" تشريك الني  ـشاط وهو ما أصُطُلح عليه بفي نفس الن  

طبي خاالت   لقصدابول غرايس ة فعد  داولي  راسات الت  ده في الد  ، وقد عُثر على ما يؤي  فعل واحد

 مه إلى: الي قس  ب انعكاسي وبالت  ا فهو مرك  ا أو بسيطً ليس واحدً 

 م في إبلاغ محتوى دلالي إلى المخاطب.قصد المتكل   أولا:

 ف المخاطب على القصد الأول.: تعر  ثانيا

د عنده القصفاني.لهذا ف المخاطب على القصد الث  ق بتعر  ن  القصد الأول يتحق  أ: يعني ثالثا

دِ. صْ دِ القَ صْ دِ قَ صْ قَ  دُ صْ وكذا قَ  دِ صْ القَ  دِ صْ قَ  دُ صْ لي ثم  قصد القصد ثم يليها جميعا قَ قصد أو  

 .حمنطه عبد الر  وهو رأي لم يخالفه 

 :الث: القصد الآني والقصد المستقبليقسيم الث  الت  

ستقبلي، أو الم اليمن الحوبالضبط إلى الز   مانظر إلى الز  ائم على الن  قسيم للقصد قإن  هذا الت  

 مبمعنى القيا ،نق بفعل قصدي معي  من والآني متعل  ه إلى الآتي من الز  فالقصد المستقبلي موج  

 ا.بشيء قصدي  

ليس  عتمد على الحجاج بدرجة كبيرة التي تعلى اختلافها وأنواع الخطابات  كر أن  وجدير بالذ  

 حمنطه عبد الر  ؛ لهذا فقد دعا اأو حصره اتحديده أو الوصول إلى المقاصد فيها هلمن الس  

عليه بــــــــ: " ازدواج القصد " بادل في المقاصد بين المتخاطبين أو ما أطلق إلى مسألة الت  

خذ هذا الازدواج في القصد شكلين مختلفين، تقاصد خارجي وتقاصد داخلي؛ فنجده يقول: "يت  

م يقصد بكلامه المستمع، وفي كون المستمع ى في كون المتكل  قاصد الخارجي، فيتجل  ا الت  أم  

قاصد ا الت  عند كليهما، وأم   ى في حصول الوعي بالقصدينم، كما يتجل  يقصد باستماعه المتكل  

ه قد يقصد م في كونه يقصد نفسه في قصده المستمع، كما أن  ى في جانب المتكل  اخلي، فيتجل  الد  

ى في جانب المستمع في كون المستمع قد يقصد نفسه في المستمع في قصده لنفسه، ويتجل  

ة اخلية والخارجي  المقاصد الد  . ففهم 1م في قصده لنفسه"ه قد يقصد المتكل  م، كما أن  قصده للمتكل  

م نفسه فهو يقصد المستمع رف الآخر، ففي حال يقصد المتكل  طرف لقصد الط   منوطة بفهم كل  

 والعكس.

ي ــن المقاصد المزدوجة القائمة على الحجاج فــا مواعً ـــأن طه عبد الرحمنقد حصرــول

بقصد مزدوج في تحصيل  ف وصفه بالحجاج على أن يقترنمنطوق به يتوق   ه: " فكل  ــقول
                                                             

 .259طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 1
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 عن تحصيل القصدين المقاميين: ا، فضلًا يء ولقصد العمل به معً اطق لقصد العلم بالش  الن  

عاء وقصد وجيه وقصد الإفهام، وتحصيل القصدين الحواريين، قصد الاد  قصد الت  

 .1الاعتراض"

 ل في:إذن فالأنواع تتمث  

 قصد العمل به.و يءقصد العلم بالش   -

 وقصد الإفهام. هوج  قصد الت   -

 وقصد الاعتراض. عاءالاد  قصد  -

يحتاج إلى البناء على معرفة  المستدل   يء، فلأن  ا قصد العلم بالش  يقول في القصد الأول: " وأم  

 إن لم يعلم ا جاهلًا ه منها، وإم  ا مغالطا، إن علم بخلو  من هذه المعرفة إم   بالواقع، والخلو   كافية  

بما يعرفه  الانتفاعيسعى إلى  المستدل   يء، فلأن  قصد العمل بالش  ا ه على جهله، وأم  به فينب  

 على نقص في عقله بعا لهواه، فيكون ذلك دليلًا عن الواقع وترك العمل بما يعلم، يجعله مت  

 .2 على ضعف إرادته"دا في سلوكه، فيكون ذلك دليلًا ا مترد  وإم  

 وقصد الاعتراض عاءالاد  ل في: قصد ا القصد الآخر المزدوج فيتمث  أم  

تقاد ق اعاطا، حتى يحصل من الن  ا حق  المنطوق لا يكون خطابً  : فيقتضي أن  الادعاء*قصد 

د جر  يكون م ي لاليل عليه عند الحاجة، كة والد  ام لإقامة الحج  صريح لملفوظه والاستعداد الت  

 ناقل لكلام غيره أو كاذب.

رف الآخر) المنطوق له ( حتى يكون للط  ا، ا حق  فالمنطوق لا يكون خطابً : الاعتراض*قصد 

الي على المخاطب أن يصل إلى مرتبة عيه، وبالت  ليل على ما يد  اطق بالد  في مطالبة الن   الحق  

 .3اطقعيه الن  ا بما يد  ا دائمً ليل لا أن يكون مسلمً المعترض المطالب بالد  

 

ما إلى المعارض حتى مرتبط بقصد توجيه وإفهام معنى  والاعتراض عاءالاد  من قصد  وكل  

 .حمنطه عبد الر  عند  4اا حجاجي  يمكن أن نقول هذا المنطوق خطابً 

 : دلالة العنوان 1-2

ه ة، لأن  دبي  صوص الأارس قصد الكشف عن خفاياها في الن  ها الد  ؤيعُتبر العنوان أول عتبة يط

نطاقها، ها واستفراتوفك  شطاها ه على تتب ع خُ ة تغُري الباحث وتحث  ورمزي   ةً ا دلالي  يحمل أبعادً 

لتي اصية لن  ات اقاد باعتباره يعُد  ضمن العتبارسين والن  لهذا فقد حظي العنوان باهتمام الد  

صوصا ت نالي عُد  كثيف والإيحاء...وبالت  مز والت  ية الر  ة عبر خاص  يرً ثا كوصً صتختزل ن

 ...، الإهداءاتمات، العناوين، المداخللنصوصها الأصلية، كالمقد  ة وموازية مستقل  

                                                             
 .231ص ،طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي1
 .231ص ، المرجع نفسه 2
 .225ينظر: المرجع نفسه، ص 3
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دة سيلحظ أن  العنوان ة بأشكالها المتعد  صوص الأدبي  ولعل  المتتب ع لمسار العناوين في الن  

ا، وقد أشار إلى هذه القضية ة قديمً عر، خاص  ثر أكثر من الش  ارتبط ومنذ البداية الأولى بالن  

مواضيعه، وجعل ا على العنونة مهما اختلفت ثر يتوف ر دائمً ؛ إذ رأى أن  الن  جون كوهن

ة ثر يقوم على الوضوح والقواعد المنطقي  الن   ثري، على اعتبار أن  ص الن  العنوان من سمات الن  

عر، الذي يمكنه الاستغناء عن العنوان ما دام يستند إلى عليها في الش   نعثروالتي قل  ما 

المبعثر، لهذا فإن  ص د شتات الن  ة التي يمكنها أن توح  الانسجام مع افتقاره للفكرة التركيبي  

 .1ا لهامطلع القصيدة قد يكون عنوانً 

صوص ي نخاصة ف ،ثر فإن ه يحتاج إلى مفاوضة ومحاورةومهما كانت سهولة العنوان في الن  

مع ار الس  جمهوة، فمن خلال العنوان يستطيع الخطيب شد  انتباه اليني  ة الد  كالخطب المنبري  

اب للخط أساسه يستطيع الخطيب بناء المحاور الكبرىوتشويقه لسماع الخطبة كاملة، وعلى 

صيرة، تكون ق ما اة غالبً يني  ة الد  الذي سيلقيه أمامهم، لهذا نجد العناوين في الخطب المنبري  

د تحُد   البا ماها غالذي يريد الخطيب تداوله، كما أن   ا على الموضوع العام  رة تمامً دقيقة، معب  

أو  ائعوقو حتى بأحداث ودة بعقيدة دون أخرى، أها مقي  بإطار زماني أو مكاني...أو نجد

 ...ةقافي  ث  والة يني  والد  ة ة والاجتماعي  ياسي  امع في حياته الس  ي الس  مصل  يعيشها المناسبات 

ة بري  لمنة الخطب ال ما يسترعي انتباه الباحث أثناء محاولته الوقوف على مقصدي  إن  أو  

ل ة من خلاصوص الخطابي  ة الن  الكشف عن قصدي  المختارة هو: عنواناتها، فهل يمكن 

 العنوانات التي آثرها منتجو الخطاب لخطبهم؟

اتب رحمد مللخطيب  فل في الإسلامحقوق الط  ونقف عند الباب الأول منها المعنون بــــــ: 

لن ، معناهي معف، حيث يبدو ملتزَما فيه بمعايير العنوان فهو قصير في مبناه، دقيق ابلسيالن  

 نة.نة، وعقيدة معي  نة خاصة بفئة معي  نقاط معي   عن

ة التي يتم  وضعها ة والمعياري  مجموع القواعد الأساسي   هو ، والحق  فالحقوق جمع مفرده حق  

ظام القانوني لها، ائدة في المجتمع، أو الن  ة الس  ظريات الأخلاقي  ة، أو الن  ا للعادات الاجتماعي  وفقً 

ولكن الخطيب لم  ،فل، أي الط  2ين لهابها للأشخاص المستحق  حيث توُض ح الأفعال المسموح 

ين الإسلامي من قوانين صه بما جاء في الد  ا، بل خص  فل مطلقً ا لحقوق الط  يجعل العنوان عام  

رة ة المتأث  ة الإسلامي  ول العربي  هميش الذي تعانيه داخل الد  الت   ، في ظل  منصفة لهذه الفئة

ة الانفتاح مستظلة بمظل  ،الفلة بحقوق الط  عوالم الأخرى، المنادي  بقوانين وشرائع غيرها من ال

تنا، لهذا نلاحظ أن  العنوان الأول لم يختره  أن ها ليست نابعة من تربتنا ولا مل  ية، إلا  والحر  

صريح بما في نص الخطبة فحسب، إن ما بدافع إثارة فضول ا، أو من أجل الت  الخطيب عبثً 

 ولبيان أهمية الموضوع وفهم مقاصد الخطيب من خلاله.أثير فيه، المتلقي والت  

                                                             
 .98م، ص1997ينظر: جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، عالم الفكر،  1
م، 2021سبتمبر 05، تاريخ النشر:oo3.comhttps://mawdهديل نادر، تعريف الحقوق والواجبات، موقع ويب:  2

 .17:14م، الساعة: 2022سبتمبر 27، تاريخ الاطلاع: 11:05الساعة: 

https://mawdoo3.com/
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من  داويالت  بعنوان خطبته الموسوم بـــــ:  أحمد بن علي سعودكما يطالعنا الخطيب 

على  لقىد أن يُ هذا العنوان الذي بمجر  ة، ريعة الإسلامي  الأمراض والأوبئة في ضوء الش  

 ورونا(،باء كوا ) التي اجتاحت العالم مؤخرً ة المصيبة الوبائي  مسامعنا تتداعى إلى ذاكرتنا 

رتبط نا مه، إذن فالعنوان ةة خاص  ة وعلاجي  ت عليها إجراءات وتدابير وقائي  والتي انجر  

ة في  وره كيثر أن يعرض على مسامع جمهآأن  الخطيب  غيرت بالعالم أجمع، أليمة ألم   ذكرىب

ول ن بالط  نواسم العخصيص ات  ل هذا الت  ة، ولأجريعة الإسلامي  طلب العلاج الذي نادت به الش  

بحث عن ذي يبه انتباه المتلقي ال وإن ما هو طول يشد   ول الممل  ا ما، ولكن ليس الط  نوعً 

ة ره لكلمايى اختمن هذا الوباء، وحت وأدواء للحد    -ير عبإن صح  الت   –رق ى الط  علاجات بشت  

وتبعث في  تنُسي المتلقي طول العنوان،من شأنها أن وجعلها في صدارة العنوان،  داويالت  

 مأنينة.فاؤل والط  نفسه الأمل والت  

ا العنوان الذي اختاره الخطيب  ، صيحة وآدابهاة الن  أهمي  فقد كان: ريمسعود بن إبراهيم الش  أم 

ة، التي تناول فيها الخطيب ل من خلالهما محاور الخطبة الأساسي  يشك  وهو ينقسم إلى قسمين 

صيحة في الإسلام "كلمة يعُب ر بها عن ا في حياة الأفراد والمجتمعات، فالن  ا مهم  ا أخلاقي  جانبً 

دق وعدم جملة هي إرادة  فاء والص  الخير للمنصوح له، وأصل الن صح هو الخلوص والص 

، ولذا كان لزامً  ا في حياته  واسعً لهذه الش عيرة محلًا  ن يجعلا على كل  مجتمع مسلم أالغش 

حي ة والجوانب الأمني ة ا لا يقل  مستوى عن الاهتمام بالجوانب الص  ا بالغً امً اليومي ة واهتم

ا للآداب الواجب ا للاهتمام بها، مشيرً هً ، لهذا فقد جاء العنوان منب  1والجوانب المعيشي ة"

ى الله عليه سول صل  صيحة كما أخبرنا الر  ين الن  رف الآخر، فالد  سدائها للط  إحلي بها أثناء الت  

صيحة وآدابها" لم يكتف بالإخبار عن ة الن  "أهمي  : وعلى هذا الأساس نلاحظ أن  العنوان وسلم،

ل ة تتمث  ة إسلامي  ة ديني  ة قادتنا إلى مرجعي  بقدر ما أشار إلى مقصدي  فكرة الخطبة وموضوعها 

 حلي بضوابطها وآدابها امتثالًا ناصح والت  صيحة والت  ة بالن  ك المجتمعات الإسلامي  في تمس  

 ى الله عليه وسلم.ونبي ه صل   تعالى وامر اللهلأ

ته على بحمول الذي يلقى، أحمد طهراوي، للخطيب المرأة في الإسلاما إلى العنوان: لنلج أخيرً 

يجد  المتلقي كي يكشف عن المسكوت عنه فيه، فمن خلال العنوان: المرأة في الإسلام،

ح أويل، وذلك لما الباحث نفسه أمام احتمالات الت   ها ه، ولكن  ها فيبيكتنزه من دلالات لم يصُر 

ها لل سنجد ن فهلالات الغائبة الحاضرة في العنواة، فيمكن أن نطلق عليها الد  تحضر فيه وبقو  

 ا حتى في المتن؟.حضورً 

 وظائف العنوان: 1-2-1

غة التي ارسين أثناء تحليل عناوين نصوصهم الأدبية من وظائف الل  لقد انطلق بعض الد  

للعنوان  دوا أن  وأفادوا منها الكثير، وأك  قضايا الشعرية في كتابه  رومان جاكوبسندها حد  

                                                             
، 14/01/2019، تاريخ النشر:  https://khutabaa.comأهمية النصيحة وآدابها،  :سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة1
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. إلا  أن  البعض الآخر 1ةة، ميتا لغوي  ة، جمالي  ة، انتباهي  ة، مرجعي  وظائف عد ة قد تكون: انفعالي  

 ل في: من وظائف وهي تتمثً جيرار جينيتا لما حد ده قام بتحليل العنوان وفقً 

 La foncton de signatonص.ة الن  تعيين وتحديد لهوي  *وظيفة 

 La foncton dèscriptiveة.*الوظيفة الوصفي  

 La foncton connotatue attacheeة أو المصاحبة.مني  ة الض  لالي  *الوظيفة الد  

 .La foncton de ductivèe2 ة*الوظيفة الإغرائي  

أو  روبرت شولزة كما عندالوظيفة الإحيائي  ارسين إلى وقد أشار البعض الآخر من الد   كما

ومقابل  ،4ميشال فوكوة كما عند لإيحالي  أو ا 3رولان بارتو جوليا كريستيفاة كما عند ناصي  الت  

العنوان لا يحيل على  ة نجد من يعطي العنوان وظيفة الاستحالة, ويقصد بها أن  الإيحالي  

 .5بةة المتحج  مزي  ولا يحتفظ إلا  بمفهوماته الر  ما يقيم قطعية مع إحالته ة معروفة وإن  مرجعي  

بداعي ص إة، لأن ها نيني  ة الد  هذه الوظائف يمكن العثور عليها في الخطب المنبري   وكل  

ا م، فكل  هورأثير في الجمرشاد ومحاولة الت  رجة الأولى، وإن طغت عليه سمة الوعظ والإبالد  

ن يب من الخطغيرها فبطبيعة الحال سيتمك  كان العنوان يحمل وظيفة من هذه الوظائف أو 

 ين وكذا قلوبهم وتشويقهم لما هو آت.ضمان الاستحواذ على عقول المتلق  

لتي ا لأربعاة ي  تكاد تجتمع في الخطب المنبر حديد والإعلان عن المحتوىعيين والت  وظيفة الت  و

لك لا ذن  أإلا  هور،لقى أمام الجمخبر صراحة عن الموضوع الذي سيُ ا قد تلأن ه بين أيدينا

 في فلزة لكل خطبة على الأخرى، فالعنوان "حقوق الط  يمنع من وجود وظائف أخرى ممي  

ته فتح شهي  تتي ساؤلات الا يبعث في المتلقي بعض الت  ته وتحديده يبقى عنوانً الإسلام" رغم دق  

شه، يعي الذيعرف على هذه الحقوق ومقارنتها مع ما هو سائد في الواقع وتدفع فضوله للت  

ف ي يتعاطقي كك مشاعر المتلاختيار الحديث حول هذه الفئة لا بد  أن ه سيحر   إضافة إلى أن  

 الة أن   محد وضعه أمام الباحث سيدرك لاوبمجر   العنوان الي فإن  وبالت   معها ولا يظلمها،

 .ةالانفعالي   اغية هيالوظيفة الط  

ولو ربطناه  ة"ريعة الإسلامي  في ضوء الش  داوي من الأمراض والأوبئة لكن العنوان "الت  

؛ فذكر ةالإغرائي  ياق الذي ألقى فيه الإمام خطبته لوجدنا بأن  الوظيفة الطاغية فيه هي بالس  

 –بي ا لما قام به الن  ة لما نجد في الخطبة استحضارً واء للمريض ما هو إلا إغراء له خاص  الد  

                                                             
ينظر: نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب ) الأسلوب والأسلوبية ( دراسة في النقد العربي الحديث، دار هومة  1

 .180، )دط(، )دت(، ص1للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ج
المطوي، شعرية عنوان الساق على الساق فيما هو الفارياق لفارس الشدياق، مجلة عالم الفكر، ينظر: محمد الهادي  2

 .457م، ص1999، سبتمبر 1، ع28المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مج
م، 1993، 1، طينظر: روبؤت شولز، سيميائية النص الشعري اللغة والخطاب الأدبي، تر: سعيد الغانمي، الدار البيضاء 3

 .161ص
 . 23م، ص1989ينظر: ميشال فوكو، حفريات المعرفة، تر: سالم يفوت، الدار البيضاء، )دط(،  4
 .107م، ص2001، 1ينظر: بسام قطوس، سيمياء العنوان، مطبوعات المكتبة الوطنية، عمان/ الأردن، ط 5
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ابعون في المواقف المشابهة لحالة المتلقي، وهو ما حابة والت  وكذا الص   –م ى الله عليه وسل  صل  

 هاية.امعين ويجبرهم على متابعة الخطبة من البداية إلى الن  يشد  الس  

 حيل إلىتة ني  دي ةمرجعي  اته وظيفة صيحة وآدابها" يحمل في طي  ة الن  العنوان "أهمي  كما نجد 

قتنا وفي  ادر وجودهاوالتي من الن  ة القائمة على دعائم وأسس قويمة المجتمعات الإسلامي  

خلاق سوده من أوما كان ي –م ى الله عليه وسل  صل   –بي إلى عصر الن  ا تحديدً الحالي، بل تحيل 

ا وع إليهجلر  ناصح وإن غابت في وقتنا فيجب اصيحة والت  ومعاملات تبعث على الاقتداء، فالن  

يل منها ن لغرضل جميع تبعاتها لأن  ان سبقونا في هذا المجال، وتحم  ا وأخذ العبرة مم  دائمً 

تاجها من جب استنا يما وإن  ة أبدً الي فإن  وظيفة العنوان هنا لا تبدو جلي  رضا الله وحده، وبالت  

 ق إليها الخطيب أثناء عرضه.لاع على الخطبة والمحاور التي تطر  خلال الاط  

ا العنوان "المرأة في الإسلام" مل ف يحكث  ن ه موتعيين إلا  أع به من تحديد رغم ما يتمت   أم 

 ناي أذهانف يرةد سماع العنوان تتبادر أسئلة كثق بقضايا المرأة، فبمجر  دلالات مكتنزة تتعل  

سلام ء الإث الإسلام عن المرأة؟ كيف كانت تعيش المرأة قبل مجيكــــ: من أي  جانب تحد  

ها المرأة نادى بة بوكيف أصبحت؟ وهل ما نراه الآن من أحداث ووقائع وقضايا خاص  

بعة ل ها قارة كسلام؟ أم أن ها مفروضة علينا ودخيلة من عوالم أخرى؟ ....وأسئلة أخرى كثيالإ

ة قلمتعل  الأمور الكثير من ا يختزلن  الإمام استطاع أن أهذا العنوان، لهذا يمكن أن نقول خلف 

يق من ه عمكلماته لكن  ا من حيث الذي يظهر قصيرً بالمرأة في الإسلام من خلال هذا العنوان 

 حيث دلالاته.

 تن:علاقة العنوان بالم 1-2-2

ن من يمك ص من دون طرق باب عنوانه، فالعنوان هو العتبة الأولى التيلا يمكن دخول الن  

ص من الن   أسيس البكر التي تسمح بالعبور إلى، وهو لحظة الت  خلالها الوصول إلى المقاصد

نوان الع وعي لدى المتلقي، وهذا الكلام لا يعني أن   جهة، ومن جهة أخرى هو لحظة تأسيس

 صلن  ام نفسه بسهولة إلى المتلقي ويكشف عن مقاصده؛ إذ غالبا ما نجد أن  دخول يسل  

 عن غير د أوا العنوان عن قصبحار في متنه تكشف لنا الكثير من الأمور التي حجبها عن  والإ

قع، وك الت  ق ذلده، كما قد تنفيه وتكسر أفؤي  ز وعي المتلقي وتقصد، تلك الأمور التي قد تعز  

 دة.صوص وأشكالها المتعد  وفقا لطبيعة الن  

متلقي وعي ال زعز  تا ما ة سيدرك أن ها غالبً يني  ة الد  الخطب المنبري   اوينن في عنالمتمع  ولعل  

 فيها،ن لعنواة التي قد يكتسيها اكثيرلوهلة الأولى، رغم الوظائف المنذ ا نصوصهاة بمقصدي  

ي فا جلي  ا وص، وهو ما وجدناه ظاهرً حيث يحاول الخطيب ألا  يحُدث قطيعة بين العنوان والن  

جد نالمتن  دخولالمختارة، و اوينعلى العن وبإطلالةالتي بين أيدينا،  ة الأربعالخطب المنبري  

خدم تلمحاور ذه انة استنادا للعنوان الأول، وأن  هموا خطبهم وفقا لمحاور معي  أن  الأئمة قس  

 .العنوان ولا تتنافى معه، بل تدعمه ويدعمها

في  توضيحهاو صلة لمتن الن  ة والمحاور المشك  الخطب المنبري   اوينويمكن الوقوف على عن 

 الجدول الآتي: 
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 ــرىــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكبـــــــاورهـــــــــمح ـــــةلخطبــــــــــعنوان ا

 فل في الإسلامالط  حقوق 

 

 الإسلام دين عظيم نظ م جميع شؤون الحياة. 1

 فل في الإسلام.حقوق الط   2

 ضرورة الاعتناء بحسن تنشئة الأطفال. 3

داوي من الأمراض والأوبئة الت  

 ةريعة الإسلامي  في ضوء الش  

 العالمين (.   داوي بالقرآن الكريم)كلام رب  الت  1

 دقة وإسداء المعروف دواء للوباء.  الص   2
 فاء من الأدواء.يل في الش  ة قيام الل  أهمي   3

حم وما لها من أثر البركة على الأرزاق صلة الر   4

 والأبدان.
 لام على رسول الله.لاة والس  داوي بكثرة الص  الت   5

 صيحة وآدابهاة الن  أهمي  

 
 

 صيحة ودورها في بناء المجتمع.ة الن  أهمي   1

 صيحة وعدم قبولها.ورة الإعراض عن الن  خط2
 صيحة.آداب الن   3

 صيحة.ين الن  الد   4

 .ة المرأة في المجتمعأهمي   1 المرأة في الإسلام
 .جلالمساواة بين المرأة والر  2

 .نماذج من عناية الإسلام بالمرأة 3

 .الإسلام يأمر بإكرام المرأة4

، نةعي  س في ذهن المتلقي معرفة مأن يؤس  ته بعد صحيح أن  العنوان قد يبوح عن مقصدي  

ا، يس دائمً لك لص، إلا  أن  ذفر مع الن  فيختصر له مسافة طويلة، تجعله لا يبدأ من نقطة الص  

ف كث  عنوان م الص الأصلي والقيام بمحاورته ومفاوضته، ذلك لأن  ا من قراءة الن  فلا بد  أحيانً 

 ص.ياق كما الن  لالة ويفتقر إلى الس  الد  

والمجادلة تنطلق محاورة تكامل تعتمد على الهي علاقة ه وعليه فإن  العلاقة بين العنوان ونص  

لهذا انطلقنا  ،حداهماص إلى العنوان دون غياب لإص، ومن الن  إلى الن   وصولًا  العنوان من

حت بالكثير من الأمور التي سيتم  الت  من عناوين الخطب المنبري   طرق إليها في ة التي صر 

لالات المباشرة وغير المباشرة له بناء على الد  ز العنوان وتكم  المتن، لتأتي المحاور كي تعز  

ا من ص وذلك انطلاقً للن   يةة الكل  القابعة خلفه، والتي من خلالها يتم  الكشف عن المقصدي  

 ص/ العنوان. ص، الن  ثنائية: العنوان/ الن  
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 ةيني  ة الد  في الخطب المنبري   ةخاطبي  الاستراتيجية الت  2

تنُجز لأولى، ارجة لد  با ةقناعي  ة إة تواصلي  عملي  ة(يني  ة الد  ) الخطب المنبري  ينيالخطاب الد   عدُّ يُ 

 جمهورم الذي يعمل على شد  انتباه المن طرف المتكل  ط لها، دة ومخط  وفق أهداف محد  

 نيا والآخرة.ه في حياته الد  المتلقي نحو قضايا تهم  

 امعانً إره، وا في علاقة الخطيب بجمهومعانً إم تستوجب ولأن  الوصول إلى مقاصد المتكل      

 ا في هذا الفصلات آثرنلي  الآطرق لتلك فإن نا وقبل الت   ،ظلف  بعة أثناء الت  ات المختلفة المت  في الآلي  

نة و  بمد ستراتيجية الخطابية التي يتم  ات خاذها للوصول إلى المقاصد، بدايةدراسة الإ

ة، تداولي  ة والمرسِل من كفاءات لغوي   ات، ثم  ما يخص  ما يحيط بها من حيثي   الأطروحة وكل  

ناء د أثتحديد المقاصروط التي يجب أن تتوافر فيه كي يستطيع  إلى المتلقي والش  وصولًا 

 م وخطابه.تفاعله مع المتكل  

 :ةخاطبي  الت   ةستراتيجي  الإ مفهوم 2-1

بنى عليها، محكمة يُ  ةستراتيجي  إعمل مهما كان أن تقوم له قائمة من دون  لا يمكن لأي        

محاولة تطبيقها على أرض  ا ثم  دابير ذهني  تعتمد على اتخاذ مجموعة من الت   ةستراتيجي  فالإ

صد ل مقوصرائق التي تُ ات الوقت" الط  ن، وهي في ذواقع من أجل الوصول إلى هدف معي  ال

ياق ا فيها الس  ة مراعيً ستراتيجي  الإما كانت وكل   ،1المرسل وتعُين على إدارة دف ة الكلام"

فأحيانا طريقة انجاز  ،ما كانت أنجع وكان الوصول على الغاية أدق  روف المحيطة كل  الظ  و

 ن هي من تثبت نجاحه من فشله.شيء معي  

ف رق محد دة لتناول مشكلة " طُ على أن ها ةستراتيجي  الإعبد الهادي بن ظافر الشهري لقد عر 

نة، أو ات تهدف إلى بلوغ غايات معي  ات، أو هي مجموعة عملي  ة من المهم  ما، أو القيام بمهم  

ويقول أيضا أن ها "عبارة . 2حكم بها"معلومات محد دة والت  هي تدابير مرسومة من أجل ضبط 

عبير عن ظ بخطابه، من أجل تنفيذ إرادته، والت  لف  خذه المرسل للت  عن المسلك المناسب الذي يت  

ق تحتاج دائما أو هذه الطر   ةستراتيجي  الإ، إلا  أن  هذه 3مقاصده، التي تؤدي إلى تحقيق أهدافه"

صادر طاب كل خف ائدة آنذاك؛روف الاجتماعية الس  والظ   طب ق فيه،ستُ  ياق الذيظر في الس  الن  

ة ــط لياق فيه؛ هذا لأن ه " خطاب منجز أي مخط  رسل لا يمكن إغفال الس  من م ه بصفة مستمر 

ا حتى غير انً ظ( وأحيلف  ة ) الت  بيعي  غة الط  ن طريق الل  ـــسالة عه إيصال الر  ـــم  فيـيت 4ة"وشعوري  

ا يضمن له وصولها كما يُ  الي تبليغ المرسل لمقاصده بكل  وبالت  ()العلاماتغوية الل   سر مم 

 5ل إليه.أرادها للمرسَ 

                                                             
غي العربي، ضمن كتاب: الخطاب والأخلاق مقاربات مصطفى بوخبزة، المتلقي معيارا نقديا وأخلاقيا في الخطاب البلا 1

 .331بلاغية وتداولية مقالات عليمة محكمة، ص
 .53عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 2
 .62عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 3
 .56المرجع نفسه ، ص 4
لقد عبر النقاد عن الاستراتيجية التخاطبية قديما بمصطلح: الاحتيال واعتبروه سلاح المتكلم في مواجهة المخاطب  5

للوصول بسياسته إلى مبتغاه . فمصدر التأثير الذي يكون للكلام في السامع إنما هو )الحيلة( ويخلو مفهوم ) الحيلة( لدى 
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ة من تحقيق الأهداف المرجو  ا لا جد  ياق مهم  غة في الاستعمال يجعل من الس  فدراسة الل  

ياق هي ة انجازها وتوظيفها في ذلك الس  وتحديد كيفي   ةستراتيجي  إلذا فإن  وضع  الخطاب؛

ة الخطاب في أصلها، ستراتيجي  إالي " فحيحة وبالت  عامل مساعد للوصول إلى المقاصد الص  

ة، في مرحلة إنتاج الخطاب الأولى، ة ذهني  ة ذات وجهين متلازمين، بوصفها عملي  هي عملي  

 ذلك. ياق هو الفيصل في كل  والس   1ا لها في مرحلتها الأخرى"وبوصف الخطاب تجسيدً 

عبر ثلاث  يمرُّ  وإنتاجها ة مسبقً نة معد  معي   ستراتيجيةإخطاب مهما كان هو وليد  فكل  

 :2مراحل

 .اتهواصل بكل أبعاده وحيثي  ة الت  ياق الذي تحدث فيه عملي  ركيز على الس  الت  -1

مة ق والعلايالس  اة الملائمة بعد تحديد العلاقة بين خاطبي  الت   ةستراتيجي  الإمركز حول الت  -2

 المستعملة.

 لفظ بالخطاب.الت  -3

 ة المناسبة:ستراتيجي  ومن العوامل المساعدة على اختيار الإ

العوامل التي تجعل من المخاطِب يحسن اختيار  من أهم   - فعلًا –حيث تعُد   ة:القصدي   -أ 

يختار ا، لان  الغاية من قصد المرسِل إفهام المرسَل إليه، وهنا ا صحيحً ة اختيارً ستراتيجي  الإ

 وسيلة للإفهام ة ما هي إلا  ستراتيجي  ة المناسبة لإفهام سامعه، لأن  هذه الإستراتيجي  المرسِل الإ

ا ينجر  ة تفقد مصداقي  الخطابي   عملي ة، ومن دونها فإن  ال3غة لتحقيق المقاصد"د بالل  تتجس   تها، مم 

 ها.عنه فشل في

ال الد   ا بموجب معناها العام  ا ومأمورً لطة تستوجب آمرً فمن المعروف أن  الس   لطة:الس   –ب 

إلقاء الأوامر على في  ة في الأمر من دون منازع؛ فالآمر بحكم سلطته له الحق  على الأحقي  

، والحال ذاته أثناء لطة ) الآمر(اعة وتنفيذ أوامر صاحب الس  المأمور، والمأمور ملزم بالط  

ة عند لطة الخطابي  د  ذاتها دالة على الس  ة المختارة في حستراتيجي  خاطب، لهذا فإن  "الإالت  

لطة العليا الذي يلُزم م هو صاحب الس  ؛ فالمتكل  4م ومقاصده، وسبب اختيارها كذلك"المتكل  

ا وفق د مقاصده مسبقً د على كلامه، الذي يكون قد حد  المتلقي بالإصغاء والانتباه أو الر  

ا ا وآمرً حً ا وموض  ا، ومقنعً موجهً وعليه فإن  سلطته تلك تجعل منه  .ة محكمةستراتيجي  إ

 ا...وناهيً 

                                                                                                                                                                                              
عندهم مظهر من مظاهر الحذق والمهارة وأمارة من أمارات جودة النظر. وما  النقاد القدامى من كل دلالة سلبية فهو

الاحتيال إلا وسيلة لتحصيل المتكلم على مرغوبه. عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية 

، 1، بيت الحكمة، قرطاج، طنقلا عن: شكري المبخوت، جمالية الألفة ) النص ومتقبله في التراث النقدي( 62تداولية، ص

 .21، ص1993
 .63عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 1
 .63المرجع نفسه، ص 2
خطابات سيدنا نوح عليه السلام لقومه أنموذجا، مجلة علوم  -عيشوش نعيمة، الاستراتيجيات الخطابية في القصة القرآنية 3

 .236، ص03، ع13اللغة العربية آدابها، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي/ الجزائر، مج
 .236المرجع نفسه، ص  4
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التي يجب أن ق بجانب الأخلاق الحميدة ة تتعل  خاطبي  ة الت  ستراتيجي  وتجدر الإشارة إلى أن  الإ

غة، هذيبي في الل  ذلك الخطاب، أي الجانب الت  ل المتلقيرف الآخر تنشأ بين منتج الخطاب والط  

 ا من أي  ا خالي   طبيعي  بأن  المرسِل يميل إليه ميلًا  ا" واثقً رفمر الذي يجعل من هذا الط  الأ

" م إيصال مقاصده بكل سهولة ويسرالي يستطيع المتكل  ، وبالت  1ة"دوافع أو أغراض منفعي  

قة ما كانت الأهداف محق  زة لصاحبه، كل   لصفة الأخلاق الحسنة الممي  ما كان الخطاب حاملا  فكل  

ا الأمر إلى ذعن الفروقات والمنافع فيحيلنا ه ابعيدً ، 2من حيث توصيل المقاصد إلى الآخر"

م والمتلقي وهو ما عب ر عنه فاوت بين المتكل  ضامن الفكري والوجداني الذي يرفع الت  مبدأ الت  

الذي ينبني هذا المبدأ على عنصرين اثنين: أحدهما،" نقل القول" بقوله:" حمنطه عبد الر  

ق بما اني،" تطبيق القول" الذي يتعل  من المخاطبة، والث   بليغيق بما أسميناه بالجانب الت  يتعل  

ة أثناء ، لهذا وجب إيلاء هذا الجانب ) الأخلاقي ( أهمي  3هذيبي منه"أسميناه بالجانب الت  

 ة ويسهل بذلك إيصال المقاصد.خاطب كي تسهل العملي  الت  

 ة:بي  خاطة الت  مبادئ العملي  2-1-1

لنجاح  باتل  ن، بل يجب توافر جميع المتطليس بالأمر الهي  م إن  الوصول إلى مقاصد المتكل  

 غرايسبينهم  يون ومناولد، وقد اهتم الت  ثانياً  ومن ثم  بيان القصد منهاة أولًا خاطبي  ة الت  العملي  

 خاطبلت  ح اات نجاة التي عُد ت ضرورة من ضروري  داولي  ى المبادئ الت  بهذا الأمر تحت مسم  

ة لعلاقاالأرضية التي تظهر على سطحها نوع  بن ظافر الشهريوبيان المقاصد، كما عد ها 

 بين المخاطِب والمخاطَب.ومن هذه المبادئ:

   عاون: مبدأ الت 

و أخاطبي ث الت  عاون بين الأطراف المتشاركة في الحدحاور والت  على الت  هذا المبدأ  قومي    

يحد د  أنيس بول غراياق المحيط به، ولقد استطاع المقام أي الس  الحدث الكلامي، مع مراعاة 

 ل في:تي تبلور الخطاب وتكافئه تتمث  ات والقوانين الالآلي  

ومن شروط هذا ، 4ة المعلومات المطلوبة من دون زيادة أو نقصان: ويعني كمي  مبدأ الكم   –أ 

 :5المبدأ

 م للمخاطَب على قدر حاجته.أن تكون إفادة المتكل   -

 ألا  تتجاوز الإفادة حد ها المطلوب. -

                                                             
 .258اب مقاربة لغوية تداولية، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخط 1
ذهبية حمو الحاج، بين القصدية التداولية والقيود الاجتماعية، ضمن كتاب: الخطاب والأخلاق مقاربات بلاغية وتداولية  2

 .36، ص2019مقالات علمية محكمة، تنسيق وإشراف: عبد الفتاح شهيد وآخرون، عالم الكتب الحديث، إربد/ الأردن، 
 .249من، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، صطه عبد الرح3
 م، 2002ر، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، )دط(، محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصينظر:  4

 .34ص 
لنشر والتوزيع، ينظر: مهاباد هاشم إبراهيم، الخطاب اللساني في رسائل الجاحظ مقاربة تداولية،  عالم الكتب الحديث ل 5

 .21، ص2020، 1إربد/ الأردن، ط
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دق والكذب أي ألا  يورد مة الخطاب لمعياري الص  ئوالمقصود به ملامبدأ الكيف:  -ب

ع هو الآخر إلى المخاطِب من العبارات سوى التي وقف على دليل يثبت صدقها، ويتفر  

 :1فرعين اثنين

 ه خاطئ.لا تقل ما تعتقد أن   -

 ته.صدقه وصح  لا تقل ما ليس لك دليل على  -

ل ن  لكأوهو يعني أن  الكلام يجب أن يكون على علاقة بالموضوع أي مبدأ المناسبة:  -ج

 مقام مقال.

ا يرتبط م  بتعاد عن الغموض أثناء الكلام، ميرتبط هذا المبدأ بالوضوح والامبدأ الجهة:  –د 

 . 2بالإيجاز فيه وترتيبه

 لان في:بملاحظتين تتمث  يمكن أن نخرج  غرايسوبعد ما جاء به 

  جهة(، الكيف، المناسبة، الخاصة بالمبادئ التي ذكرناها ) الكم   الملاحظة الأولى:

 

ابقة شريطة ة الاستلزام القائمة على خرق إحدى القواعد الس  ق بنظري  تتعل  الملاحظة الثانية: 

ا وجب ا ناجحً صحيحً  اة سيرً ة الخطابي  عاون، لهذا ومن أجل سير العملي  الحفاظ على مبدأ الت  

 :3روط الآتيةش  لفيها مراعاة ل

 عاون بين المتخاطبين واستغلاله.لا بد  من احترام مبدأ الت   -

 معنىريح والللمعنى الص   خص المخاطَب على إدراك تام  رض أن  الش  ن نفتعلينا أ -

 المستلزم من الخطاب.

قام م كل  وضع قاعدة لأويل مع امتلاك المخاطِب القدرة على الإنتاج والإدراك والت   -

 ا.مقال في حسبانه دائمً 

 غوي.غوي وغير الل  ياق الل  مراعاة الس   -

 لكلام.ة لولي  دات  ة الة المشتركة بين المتخاطبين أثناء العملي  ة المعرفي  مراعاة المرجعي   -

 .مراعاة القصد والهدف من الخطاب -

صول لضمان ووة، خاطبي  ة الت  العملي  عاون لا بد  منه لتكتمل مبدأ الت   ومن هنا يمكن القول أن  

 حيحة للمتلقي أثناء الكلام.المقاصد الص  

  مة:ئمبدأ الملا 

 دان سبربر والفرنسي (D.Wilsin)ديردر ولسنمن البريطاني  ئم هذا المبدأ كل  أرسى دعا

(D.Sperber) وجعلوها في مبدأ  غرايس يل المبادئ والقواعد التي صاغهابعد أن قاما بتعد

وأثرها في إنجاز الفائدة عبر تكوين الذي يستند على معطيات معرفية  ،واحد هو مبدأ الإفادة

                                                             
 .21، صالمرجع نفسهينظر: 1
 .34ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 2
 .21ينظر: مهاباد هاشم إبراهيم، الخطاب اللساني في رسائل الجاحظ مقاربة تداولية، ص 3
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قة المتعل   "ةظرية القالبي  الن  "،"بعد إفادتهما من 1ماغ ومعالجتهاالمعلومات وتخزينها في الد  

ة القائمة على الحواري  ة المحادثي   غرايس بتخزين المعلومات ورصدها وتفسيرها، ومن نظرية

ياق ودوره ، دون أن يهملا الس  2واصل الكلامي بين المتخاطبين"عاون الكامن في الت  مبدأ الت  

 في تفعيل الخطاب.

هم لم  أن  إلا   غرايسعاون عند مؤسسوه أن يلخصوا مبدأ الت  حاول  ومجمل القول أن  هذا المبدأ

"حاولوا أن يقد موا نظرية تستوعب ل في أن همتتمث  برز عقبة واجهتهم ؛ إذ أن  أقديسلموا من الن  

ة تماعي  ة واجإذ إن  هناك عوامل نفسي   ؛حقيقغوية وهذا أمر مستحيل الت  ل  جميع الحالات ال

نتاج الكلام أولا وفهمه وتحليله ثانيا، وهذا يرجع إلى الفروق إم في عمليتي ة تتحك  وثقافي  

 .3مجتمع" قافة عند كل  ات الث  الاجتماعية وخصوصي  اس والفروق خصية بين الن  الفردية والش  

 جعلايث ، حولسنو  سبربرمن  غفال العمل الذي قام به كل  إلا يمكن غم من هذا وعلى الر  

 خاطب.ة الت  ة أثناء عملي  س على أسس علمي  الحوار يتأس  

  ن لاكوف (:ب )روبد  مبدأ التأ 

 على وهو مبني ،4أدب"هيرة "منطق الت  في مقالتها الش   روبن لاكوفس لهذا المبدأ الباحثة أس  

م والمتلقي التزام الأخلاق ، أي يجب على المتكل  5خاطبب والوضوح أثناء الت  أد  فكرة الت  

ة التي تجري خاطبي  ة الت  عقيد من أجل ضمان نجاح العملي  الفاضلة والابتعاد عن الغموض والت  

 بينهما.

 في: ل" قواعد تهذيب الخطاب" وهي تتمث   لاكوفتها سم  وتندرج تحت هذا المبدأ قواعد 

 عفف:قاعدة الت   -أ 

 .6ل على شؤون الآخرين، أي لتبق متحفظا، ولا تتطف  المتلقيومفادها: لا تفرض نفسك على 

فساد العلاقة بين إما يمكنه عرقلة و فهذه القاعدة تدعو إلى الابتعاد عن الإلحاح وعن كل  

ر ــلالات الوجدانية التي تنف  يغ والأساليب ذات الد  ب استعمال الص  طرفي الخطاب، وذلك بتجن  

لب، رغامه على فعل ما يكره، والابتعاد عن الأساليب المباشرة أثناء الط  إالمخاطَب مع عدم 

: لو أذنت، ما رأيك ، فنقول مثلًا 7دخل في شؤونهإضافة إلى احترام خصوصياته وعدم الت  

 عن....، لو سمحت.في...، هل أستطيع أن أسألك 

 خيير:قاعدة الت   –ب 

 .8خذ قراراته بنفسه، ودع خياراته مفتوحةوتقوم على: لتجعل المخاطب يت  

                                                             
 .73-72ينظر: آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص 1
 .26مهاباد هاشم إبراهيم، الخطاب اللساني في رسائل الجاحظ مقاربة تداولية، ص 2
 .30المرجع نفسه، ص 3
 .97عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 4
 .240حمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،طه عبد الر 5
 .100ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 6
. وينظر أيضا: عبد الهادي بن ظافر الشهري، 241ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 7

 .101-100غوية تداولية، صاستراتيجيات الخطاب مقاربة ل
 .100ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 8
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م عليه أن المتكل   ، ومفاد ذلك أن  1ك"شك  خيير "بقاعدة الت  قاعدة الت   حمنطه عبد الر  ى وقد سم  

قرير ويستبدلها أساليب الت   خاذ القرارات، لهذا عليه أن يبتعد عنية في ات  يترك للمتلقي الحر  

 .2بأساليب الاستفهام مثلا كي لا يحرج المتلقي

 د:ود  قاعدة الت   -ج

 .3صديقاله ، أي كن للمتلقيومقتضاها: لتظهر الود  

وتكون هذه ، 4م مع مخاطبه ونشوء صداقة حميمة بينهماالمقصود بهذه القاعدة تأد ب المتكل  

وجب أو مساوية لرتبة المتلقي، لهذا  م أعلىرتبة المتكل  العلاقة ناجحة في حالة ما إذا كانت 

 5ي تلك العلاقة كضمير المخاطب، الاسم، والكنية...م اختيار أساليب تقو  على المتكل  

ة هذيبي  الت   وذلك من خلال استحضار الجوانب ،ةومن هنا يمكن القول أن  هذه القاعدة ضروري  

 لتود د.ر واخيية قاعدة الت  عاون خاص  في مبدأ الت   غرايسة التي لم نجدها عند بليغي  والت  

    ليفنسون (: -ا للوجه) براونمبدأ وجه 

 نـــم ل  ـه كلس د أس  ـــــخاطب، وقة الت  ـــ  مليم عن المبادئ التي تنظ  ــالث مبدأ الث  ـــعد  المويُ 

 ويمكن صياغته كما يأتي: ليفنسونو  براون

 .6لتصن وجه غيرك

 لان في:مفهومين أساسيين يتمث  وهو ينبني على 

 مفهوم الوجه -

 مفهوم التهديد -

القدرات التي يكون الهدف منها حفاظ الاجتماعية ومجموعة فالوجه مرتبط بالقيمة "

 عن واصلي فضلًا فاعل الاجتماعي الت  شخص ومكانته في الت   كل   وحق  ه المخاطِب على حق  

المخاطِب أن يتعامل مع المخاطَب بكل سيطرته على الغضب ومنع نفسه من الاعتداء، فعلى 

أدب في أقواله وأفعاله حتى يصون نفسه من كل قبيح ويحفظ وجهه من ب سوء الت  أدب ويتجن  

ا عن الت  . 7لدرجة يجعله يخجل من نفسه" الاعتداء ق بجانب الاحترام المتبادل هديد فتتعل  وأم 

ا هي الأقوال "التي تعوق بطبيعتها إرادة ا ذاتي  د الوجه تهديدً بين المتخاطبين، هذا لأن  ما يهد  

 .8افع ( وجلب الاعتراف أو )الوجه الجالب() الوجه الد  فع الاعتراضم في دالمستمع أو المتكل  

م ة، لأن ه المعل  يني  ة الد  وهذا المبدأ قد يخترقه المخاطِب )إمام المسجد( أثناء إلقاء خطبته المنبري  

نة(، لذلك ة )القرآن والسً ريعة الإسلاميً لما نص ت عليه الشً ا ه لسلوك المخاطَب وفقً والموج  

                                                             
 .241ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 1
 .241ينظر: المرجع نفسه، ص 2
 .101-100ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 3
 .102ينظر: المرجع نفسه، ص 4
 .241ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 5
 .243، صالمرجع السابقينظر:  6
 .34مهاباد هاشم ابراهيم، الخطاب اللساني في رسائل الجاحظ مقاربة تداولية، ص 7
 .243طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 8
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هديد في أحايين أخُر، وفي ظل  حذير أو الت  ا وأسلوب الت  رغيب حينً خذ أسلوب الت  نجده قد يت  

طبيق ذلك يمكن القول أن  نوع الخطاب هو الذي يحد د مدى تطبيق هذا المبدأ، وحتى درجة الت  

 م. ونسبته بالنسبة للمتكل  

 ب الأقصى) ليتش(:أد  بدأ الت  م 

وهو مبني على  غرايسعاون الذي صاغه  لمبدأ الت   مكملًا ويعد   ليتش هذا المبدأ صاغه 

 :1قاعدتين

 ب.ل من الكلام غير المؤد  ة: قل  الأولى سلبي   -

 ة: أكثر من الكلام المؤد بانية إيجابي  والث   -

يب الأسال ختياراة يستطيع المخاطِب خاطبي  ة الت  ب الأقصى في العملي  أد  باع مبدأ الت  ت  إوفي 

ها في وضعورف الآخر، ة إلى الط  المناسبة، والتي يستطيع من خلالها إيصال مقاصده بكل دق  

 قناعهم.إأثير فيهم ومن ثم  الحسبان منذ البداية، فيسهل عليه الت  

ه نا موج  الكلام هو، ةخاطبي  ة الت  ا يمكن القول أن  هذه المبادئ لا غنى عليها أثناء العملي  عمومً 

من  الكثير داركحكم بها وإدراكها تم مبتدئ الخطاب، هذا لأن ه إذا استطاع الت  ة للمتكل  خاص  

 إلى العناء الذي من الممكن أن يصع ب عليه أو يعرقل له أداء مهامه وتوصيل مقاصده

 المخاطِب.

لمخاطِب فيها ا تاجة التي يحوجيهية الوعظي  ة نوع من الخطابات الت  يني  ة الد  إن  الخطب المنبري  

طَب لمخاأثير في هذا اق إليه، لهذا ولضمان الت  إلى اقناع المخاطَب بالموضوع المتطر  

د حد  ن يأ، بعد وغيرها ا على الخطيب أن يكون على دراية بهذه المبادئواقناعه كان لزامً 

لك كي وذ اطَبالمخوالمحيطة بائدة الس  ة ...ة والعرفي  قافي  ة والث  روف الاجتماعي  ياق والظ  الس  

 كية الناجعة.رق الذ  يعُب د لنفسه سبيل الوصول إلى المتلقي بالط  

  

                                                             
. وينظر أيضا: طه عبد 109ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 1

 .246أو التكوثر العقلي، ص الرحمن، اللسان والميزان
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 تعريف الخطابة: 2-1-2

لاثي لمادة )خ ط ة نجد أن  الخطابة مأخوذة من الجذر الث  جوع إلى المعاجم العربي  بالر  لغة: 

، الُ الحَ وَ  نُ أْ الشه ، وَ ةُ بَ اطَ خَ المُ  يهِ فِ  عُ قَ ي تَ ذِ ال   رُ مْ : الأَ بُ طْ الخَ وَ "لسان العربب( و قد جاء في 

 بُ اطِ الخَ  بَ طَ خَ ، وَ بِ طْ الخَ  رُ دَ صْ مَ  ةُ بَ طْ الخُ ، )...( وَ نُ أْ الشه  مَ ظُ عَ  يْ ، أَ بُ طْ  الخَ له : جَ مْ هُ لُ وْ قَ  هُ نْ مِ وَ 

 نُ سَ : حَ يب  طِ خَ  ل  جُ رَ )...( وَ ةُ بَ طْ : الخُ مِ لَا الكَ  مُ اسْ ، وَ ةً ابَ طَ خَ  بُ طُ خْ يَ  بَ طَ تَ خْ اِ ، وَ رِ بَ نْ ى المِ لَ عَ 

 .1ا"يبً طِ خَ  ارَ : صَ حِ تْ الفَ بِ  ة  ابَ طَ ، خَ م ِ الضَ بِ  ب  طْ خُ . وَ اءُ بَ طَ خَ  يبِ طِ الخَ  عُ مْ جَ ، وَ ةِ بَ طْ الخُ 

ا في  )...( وب  طُ ، ج: خُ مَ ظْ عَ  وْ أَ  رَ غُ صَ  رُ مْ الأَ وَ  نُ أْ : الشه بُ طْ فنجد" الخَ  القاموس المحيطأم 

 عُ جه سَ المَ  ورُ ثُ نْ المَ  مُ لَا الكَ  يَ هِ ، )...( وَ م ِ الضَ بِ  ةً بَ طْ خُ ، وَ حِ تْ الفَ بِ  ةً ابَ طَ خَ  رِ بَ نْ ى المِ لَ عَ  بُ اطِ الخَ  بَ طَ خَ وَ 

 .2"هُ وَ حْ نَ وَ 

ف  ا عً مْ جَ  يح  صِ فَ  م  ل ِ كَ تَ مُ  هِ بِ  بُ اطِ خَ يُ  ورُ ثُ نْ المَ  مُ لَا الخطابة على أن ها" الكَ  المعجم الوسيطكما عر 

 .3"مْ هِ اعِ نَ قْ لِإ  اسِ النه  نَ مِ 

ام( طيب )إمخقيه لن لنا أن  الخطبة كلام منثور مسجوع يُ عاريف الل غوية يتبي  الت  من خلال هته 

 ا. بقً مس ن تم  إعدادهأمام جمهور من المستمعين قصد لفت انتباههم وإقناعهم بموضوع معي  

بها الفلاسفة اليونانيون  ا، فقد اهتم  ا وحديثً كثيرة قديمً  فت الخطابة بتعريفاتر  عُ اصطلاحا:

ائد آنذاك ياسي الس  ظام الس  ا للن  صالها بالحروب والمناوشات ونظرً ومانيون الأوائل لات  والر  

 .4ظام القضائيع على انتشار الخطابة وكذا الن  والمشج  

كما استعملها العرب في عصرهم الجاهلي إلى أن وصلت إلى ريادتها في عصر صدر 

 .5اا جلي  واضحً  الجمعة والعيدين والحج  ة كخطب يني  عائر الد  حيث كان ارتباطها بالش   ،الإسلام

إذ  ريف الجرجانيات الش  ــتعريفي ـا ورد فـا نذكر مـــة اصطلاحً ــــالخطاب ن تعريفاتـــوم

مات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه، والغرض منها ب من مقد  قول:" قياس مرك  ــــي

.فالخطابة 6اظ"يفعله الخطباء والوع   اس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كماترغيب الن  

له لأن يأمر ماتها التي تؤه  صادرة من شخص يمتلك مقو   عنده قائمة على الوعظ والحث  

 اس بالمعروف وينهاهم عن المنكر.الن  

الخطابة في كتابه  عبده شلبيا بالخطابة ما ذكره ة الأكثر إلمامً الاصطلاحي   ومن الت عريفات

مخاطبة  ها" فنُّ تها فيقول أن  لشروط تثبت صح   انً ا لها متضم  إذ قد م تعريفً  وإعداد الخطيب

                                                             
ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد الله على الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، )دط(، 1

 ، )مادة خ ط ب(.1195)دت(، ص
دار الحديث، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا أبادي القاموس المحيط، تح: أنس محمد الشامي و زكريا جابر أحمد،  2

 ، مادة )خ ط ب(.478م(، ص2008ه/1429القاهرة، )دط(، )
 .243م(، ص2004ه/1425، )4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط 3
 .161-143م(، ص1981ه/1401، )1ينظر: عبد الجليل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطيب، دار الشروق، القاهرة، ط 4
 .179-164م(،  ص1981ه/1401، )1ينظر: عبد الجليل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطيب، دار الشروق، القاهرة، ط 5
علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة: محمد الصديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر 6

 .87والتوزيع والتصدير، )دط(، )دت(، ص
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عريف في حد  ذاته يقوم على فالت   ،1ة تشتمل على الإقناع والاستمالة"الجماهير بطريقة إلقائي  

 ة فيه وهي: شروط متضمن  

 تسقط ه الخطيب بحديثه لجمهور من الن اس؛ أي جماعة، لأن  خصائص الخطابةأن يتوج   -

سلوب ى أجوء إلمتى سقط العدد عن الجماعة فالواحد والاثنان يمكن الحديث معهم دون الل  

 خطابي.

 .جمهورأثير في الكي يستطيع الت   في طريقته بصوت جهوري   اإلقائي  أن يكون الخطيب  -

من  التي أن يبتعد الخطيب عن إبداء رأيه وذلك بالإكثار من الحجج والأدلة والبراهين -

 ة فكرته.يثبت صح   خلالها

 .2الذي لا تقوم أي ة خطبة من دونه أن تتوافر الخطبة على عنصر الاستمالة -

ياب أي ن  غة هو جوهرها ؛إذ أيني  ة الد  روط الأربعة في الخطب المنبري  واجتماع هذه الش  

 يقوم لالذي عنصر منها يفقد الخطبة طابعها الحقيقي وتغدو أشبه ما تكون بالكلام العادي ا

 ة.حجاجي   ةإقناعي  ة ة تواصلي  ى عملي  عل

نشأ لقصد خطاب مُ ة على أن ها"ظرية الحجاجي  في الن   الخطابة فا لذلك يمكن أن نعر  رديفً 

 ةستراتيجي  إم إلى سامع، ومت بع فيه ه من متكل  ة، موج  ة وغير لغوي  محد د، مبني من وسائل لغوي  

ة ،بحيث يمكننا القول أن  نجاح يني  ة الد  المنبري  ا في الخطب جد   فالحجاج مهم   ،3نة"ة معي  حجاجي  

ف على مدى توفيقه في اختيار حججه وبراهينه الخطيب في إيصال مقاصده لجمهوره متوق  

 ات المت بعة في ذلك. إضافة إلى الآلي  

التي  لبراهيناج و ة تتم  وفقا لمجموعة من الحجة إقناعي  ة تواصلي  لهذا نقول أن  الخطابة عملي  

ليه إل لمرسَ اع( ر)يقنؤث  ة( كي يُ يني  رسالته )الخطبة الد   مثلًا  نها المرسل)إمام المسجد(يضم  

 )الجمهور( بدافع الحرص فيسعى حينئذ إلى توجيهه لفعل أمر أو تركه.

ا موضوعات الخطبة وأنوا ن ف في كتابه فاروق سعدرضها ععة عها عموما فكثيرة ومتنو  أم 

ية، وخطب ة، العسكر  ة، الأكاديمي  ة، القضائي  ياسي  ة، الس  يني  منها: الخطبة الد   الإلقاء العربي

نا في هذا المقام هو الخطب الد   ، ولكن  4المناسبات راسة، والمقصود ة موضوع الد  يني  ما يهم 

لقيها الخطيب في مكان يُ  ،اا محضً بها كل  خطبة تلقى فوق المنبر يكون موضوعها ديني  

 .ام الجمعة أو العيدين أو في مواسم الحج  كالمساجد أي   ص للعبادةمخص  

 

 

 

                                                             
 .13ل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطيب، صعبد الجلي 1
 .14-13ينظر: المرجع نفسه، ص 2
شيماء بنت خالد الرفاعي، الوسائل الحجاجية في الخطب المنبرية )خطبة الشيخ الدكتور صالح بن محمد أنموذجا(، مجلة  3

AJSP04، ص2/5/2019، 7، ع. 
ينظر: فاروق سعد، فن الإلقاء العربي)الخطابي والقضائي والتمثيلي(، شركة الحلبي للطباعة والنشر والتوزيع،  4

 .58-55، ص1999، 2بيروت/لبنان، ط
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 :أجزاء الخطبة وترتيب القول فيها 2-1-3

ا بعضا عضهب ا أركانها، فالخطبة مهما كان نوعها لا تقوم من دون أجزاء يشدُّ ى أيضً سم  وتُ 

ا ة لم  ص  ن خاقص بغياب أحد تلك الأجزاء أو الأركاوسم بالن  لتشكيلها خطبة متكاملة، حيث تُ 

 عوب...د مصير شعب من الش  ة، أو تحد  ة مهم  تكون الخطبة طويلة وتعالج قضي  

فصيل في تلك الأقسام أو إيجازها؛ تقسيم الخطبة بين القدامى والمحدثين من حيث الت   اختلف

دليل عليه ودفع ما قد يرد مة الخطبة، عرض الموضوع، ثم  الت  إلى: مقد  مها يقس   أرسطوفهذا 

رتيب عنده ، "والت  1تيجة المراد الوصول إليها(تراضات ثم  ختام الخطبة ) الن  اع من عليه

 حيث رأى في كتابه،2ق بالغرض المستهدف والوسائل المرصودة له"ه يتعل  وظيفي، لأن  

ن جزأين: الموضوع الذي نبحث فيه، يليه البرهنة عليه، وأولى الخطابة تتضم   أن   الخطابة

ليل، أما الاستهلال والخاتمة، لا نجدها في ل في الد  انية تتمث  والث   ل في العرضات تتمث  العملي  

ليل، وأقصي ما يمكن أن يسمح به في ة والد  روري هو القضي  أنواع الخطابة، لذلك فالض   كل  

 .3ليل والخاتمةالخطبة، الاستهلال والعرض والد  

ا من جاء بعد  عليه تفصيلات وتحليلات باعي ليضيفوا الر   فقد انطلقوا من تقسيمه أرسطوأم 

قسيمات  أن  هذه الت  تيجة. إلا  الن   -فنيدالت   -دليلالت   -العرض -مةفكانت الأقسام كالآتي: المقد   أدق  

نوا تيجة، وضم  الن   -العرض -مةل في: المقد  في مجملها أوجزها المحدثون في ثلاثة فقط تتمث  

الخطب  فق عليه في جل  وهو المت  . 4فنيد ضمن عنصر العرض دون فصل بينهادليل والت  الت  

سعى الخطيب لتقديمه على ي الذي ية، هذا العمل الفن  يني  ة الد  ا بما فيها الخطب المنبري  حاليً 

 مة ويختمه بخاتمة :لهذا فهو يفتتحه بمقد  ، أكمل وجه

ينية ة الد  غالبا ما يقوم الخطيب عند افتتاحه لخطبته المنبري  ،بدايتهامة )مدخل الخطبة(:المقد   -

حية بعد الت   - اطبعً  –ريد الحديث فيه، ويكون ذلكبتقديم تمهيد شامل عن الموضوع الذي يُ 

ى الله د الخلق محمد صل  لام على سي  لاة والس  ناء على الله تعالى مع الص  لام والحمد والث  والس  

أثير والت   ائلين ومن ثم  استمالتهم بغرض إقناعهم في ذلك لفت انتباه الس  م، محاولًا عليه وسل  

ويمكننا .5ل لحظة الاستهواء والاستمالة"،"فهي تشك   الي يضمن إذعانهم وخضوعهمفيهم وبالت  

 شروطها في: إجمال

 شويق لشد  الانتباه والاستمالة.مة مفعمة بالت  أن تكون المقد  -1

 .نيمعاوضوح الألفاظ وجلاء الأفكار والابتعاد عن الغموض الذي ينف ر الس  الجودة و-2

 مة وموضوع الخطبة.رابط الوثيق بين المقد  الت  -3

                                                             
 .44ينظر: عبد الجليل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطيب، ص 1
الخطابة العربية، الخطابة في القرن الأول محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة  2

 .137، ص2002، 2نموذجا، إفريقيا الشرق المغرب، افريقيا الشرق بيروت، لبنان، ط
 .139 -138ينظر: المرجع نفسه، ص 3
 .44ينظر: عبد الجليل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطيب، ص 4
محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطابة في القرن الأول  5

 .139نموذجا، ص
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 ا.ول ولا موجزة جد  ألا  تكون مسهبة الط  -4

لى إق فيه الخطيب في الخطبة؛ إذ يتطر   وهو الجزء الأهم  العرض )صلب الموضوع(:  -

وع ا إلى تناول الموضطرح فكرته وموضوعه الذي من أجله قامت الخطبة، فيسعى جاهدً 

 آيات منبليه ع ا...مستدلاً ا وتوضيحً  بيانً ا وتفصيلًا جوانبه المتعد دة شرحً المشار إليه من 

بيان  و تركه؛أمر ث  على أ...لأجل حَ رف العام  كر الحكيم أو من السن ة الن بوية أو من العُ الذ  

إن   غرابةلان ه ات، أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وغيرها. لهذا فإلبي  ات أو الس  الإيجابي  

 .لهايم حاا، فمن دونه لا يستقة وحجمً أن  هذا الجزء يكاد يكون كل  الخطبة أهمي  وجدنا 

ا جودته فمتوقفة على عد ة أمور:  أم 

الي الت  لسأم وبل واامع فتبعثه على الملت انتباه الس  دة تشت  وحدة الموضوع: فالمواضيع المتعد  -1

 امع.إلى ذهن الس   ة باهتةع الأساسي والفكرة الجوهري  يصل الموضو

 رج شيئادلت  أن يحرص الخطيب على ترتيب الأفكار وتسلسلها والبدء بالفكرة البسيطة ثم  ا-2

مع فلا الس  افشيئا إلى أن يصل إلى الموضوع الذي يريده في تسلسل يكاد يدب  إلى ذهن وقلب 

 يشعر به.

 مالإه ندة والمعارضة( المناسبة لموضوع الخطبة دواختيار الأدلة والبراهين )المؤي  -3

 أثير في الجمهور المتلقي.للجانب العاطفي الوجداني قصد الت  

وتقديم الأدلة والحجج، والتي تنقسم إلى أدلة منطقية شخيص الابتعاد عن الاستطراد والت  -4

 1ة، أو مشهورةمات ظني  ة على مقد  كالقياس، وأدلة خطابية مبني  

امع، ولها مستويين، مستوى ذهن الس  " آخر ما يبقى في هي  :)نهاية الخطبة ( الخاتمة -

عاء و ا بالد  ثم  ينهيها غالبً  .2لخيص ومستوى العواطف"الأشياء أي مستوى الإعادة والت  

 د الخلق محمد.لام على سي  لاة والس  الص  

 وأي   ،ونهادقوم من تأن  ة، فلا يمكنهايني  ة الد  لاثة هي أعمدة الخطبة المنبري  إن  هذه الأجزاء الث  

ك لى إدراإمنه ي إلى خلل في تلقيها وا يؤد  الخطبة مم   ىا علر سلبً خلل يكون في متنها سيؤث  

 مقاصدها. لهذا فإن ه ما من خطيب يمكنه أن يهُمل هذا الجانب.

 :ة يني  الد  ة المنبري  ل في الخطب مقصدية المرسه  2-2

ذه هه تبدأ لالفيها، فمن خ الة لا يمكنها أن تقوم دون عنصر له دوره الفع  عملية تواصلي   كل  

ا لاله أيضً ، ومن خفشلجاح أم الة الن  واصلي  ة الت  كتب للعملي  ظه يُ ة، ومن خلال كلامه وتلف  العملي  

ة عملي  نستطيع ويستطيع المتلقي أخذ انطباع أولي عن الموضوع الذي ستدور حوله هذه ال

 الي يمكن إدراك المقاصد منها بعد ذلك.ة وبالت  واصلي  الت  

 عد  بحق  م الذي يُ رسالة، الباعث والباث  لها، إن ه المخاطَب أو بالأحرى المتكل  إن ه مرسل ال  

سالة هو من بإمكانه امتلاك آليات تسنين الر   ل، وبتعبير أدق  سالة ومنبعها الأو  مصدر الر  

                                                             
 .126، ص2003أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، )دط(، سبتمبر 1
نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطابة في القرن الأول  محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي مدخل 2

 .139نموذجا، ص
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ن الس  از المرسِل نفسه، ويمكننا القول إوالجه من يختار  الي هونن وبالت  ن ه هو في حد  ذاته مكو 

 .1سالةا من الإشارات التي من شأنها أن تسمح بنقل الر  نً ا معي  سنن عددً داخل ال  

غة المنطوقة سالة " فهو العقل الإنساني لل  ق الر  ا لتحق  لهذا فإن المرسِل يعتبر مصدرً 

 .2سبة للتلفون أو الإذاعة "والمكتوبة، والكلام الإنساني بالن  

ة حتى ي  واصللت  ة اي  حيثيات العمل لم  بكل  ها عليه أن يُ التي يحتل  إن  المرسِل من خلال المكانة 

ضعوا وم قد ونحسب أن  المرسلين الذين تم  اختيار خطبه داء مهامه على أكمل وجه،أيستطيع 

 ل تلك المهام ما تعل ق منها بـــــ :وأو  ذلك في حسبانهم، 

ل في حد  ذاته: * حلي" بمجموعة الت   ا عليهة كان لزامً واصلي  ة الت  فبما أن ه مبتدئ العملي  المرسه

من المعارف التي تساعده على إيراد الأقوال في مقاماتها المناسبة، وكذا الاستشهاد بها عند 

قافي واستخدامه في اس عليه بتعبئة مخزونه الث  إذا أراد اكتساب ثقة الن   م، لأن  المتكل3الحاجة"

م أن قاط التي لا يمكن للمتكل  الإشارة هنا إلى بعض الن  الوقت المناسب؛ أي في مقامه، ويمكن 

 ظ نجملها فيما يأتي:لف  ة الت  يتغافل عنها أثناء عملي  

 حو فيها.ركيز على قواعد الن  ة والت  غة العربي  بحر في دراسة الل  الت  -

 كريمتوسيع مكتسباته وذلك بالاستزادة من المحفوظات باختلاف مصادرها كالقرآن ال -

 عر والأمثال والحكم...ريف وكذا الش  الش   والحديث

ة هم نفسيض فلوكية بغرفس مثلا ودراسة الجوانب الس  وم كعلم الن  لالاستفادة من مختلف الع -

 المتلقي.

 فس.قة بالن  جاعة والث  حلي بالجرأة والش  الت   -

 امة وحسن سيرته.استقامته الت   -

 .4بالمظهر والهندام الحسن والمقبول الاهتمام -

عبير عن مقصوده بكلام بليغ ا "على الت  ا فعليه أن يكون قادرً م أن يكون بليغً وإذا أراد المتكل  

خاطبي الذي هو الذي يستطيع اختيار ألفاظه بناء على المقام الت   وارد في مقامه المناسب، أي

غ وتسعفه قافي على تأليف الكلام البليم الذي يسعفه مخزونه الث  سترد فيه، كما أن ه هو المتكل  

ون بتطبيق ، أو ما اصطلح عليه البلاغي  أعضاء نطقه وفطنته في الإنتاج الجي د لهذا الكلام

فات إلا  وأعلت من شأن قوله وأكسبته احترام قت فيه هذه الص  ظ به. فمتى تحق  لف  الكلام / الت  

، 5يحكمه"لات والخوض في الكلام بغير لجام ز  ا يغنيه عن الوقوع في الاس وتقديرهم مم  الن  

                                                             
 .101ص م2012، 1مؤسسة السياب، لندن، ط ينظر: بشرى البستاني، التداولية في البحث اللغوي والنقدي، 1
، 2003، 1عبد القادر الغزالي، اللسانيات ونظرية التواصل رومان جاكبسون نموذجا، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط 2

 .26-25سورية / اللاذقية، ص
علي بوراس، دور الأساليب البلاغية في تخليق الخطاب، ضمن كتاب: الخطاب والأخلاق مقاربات بلاغية وتداولية  3

 .10، ص2019يق وإشراف: عبد الفتاح شهيد وآخرون، عالم الكتب الحديث، إربد/ الأردن، مقالات علمية محكمة، تنس
 .38 -37 -36 -35ينظر: عبد الجليل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطيب، ص4
 .10علي بوراس، دور الأساليب البلاغية في تخليق الخطاب، ص5
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خاطبية، ة الت  ة يضمن نجاح العملي  ة وكذا الموضوعي  طقي  لامة من العيوب الن  لهذا فإن  الس  

 قناع.  أثير والإا على الت  م من خلالها قادرً ويصير المتكل  

 ل مراعاته من نواح عد ة نذكر منها:فالأولى بالمرسِ  المرس ل إليه:*

 ة التي ينتمي إليها.يني  والد  ة قافي والبيئة الاجتماعي  الوسط الث   -

 ة.عليمي  الت   ة ومستوياتهمالجميع باختلاف فئاتهم العمري   ىمخاطبته بلغة سلسة مفهومة لد -

 .عةالمتوق   عة وغيرأفعاله المتوق   ودة وردلوكي  فسية والس  مراعاة حالته الن   -

 : حيث يسعى المرسِل إلى أن تكون:سالــــــــــــــةالر  * 

 هها إليهم.مستوى من يوج   واضحة، في-

 ا ومقاممقامها وبراهين مناسبة لاها حججً ا إي  ا، مضمنً محكمً  اإعدادً الحرص على إعدادها  -

 متلقيها.

 تطاع أنل اسا من طرف المرسَل إليه نقول أن  المرسِ سالة أكثر استيعابً ما كانت الر  كل   -

 أثير فيه وإقناعه.الي الت  يوصل مقاصده إليه وبالت  

امع وإحداث فعل أثير في الس  م كشرط للت  ليمة للمتكل  ية الس  إلى الن  الجاحظ وقد أشارهذا 

 .1وفيق من الله عز  وجل  قوى والإيمان والت  واصل وأضاف إليها الت  الت  

مقاصده إذ يقول  لإيصالله م كفاءة تؤه  فقد اشترط أن يمتلك المتكل   عبد القاهر الجرجانيا أم  

أجزاء  حدي المعاني التي عرفت، وأن تت  غمض المسلك في توخ  ظر ويُ الن   قأن يدق  أن  عليه "

ل وأن تحتاج في الجملة إلى أن  الكلام ويدخل بعضها في بعض ويشتد   ارتباط ثان منها بأو 

الباني الذي يضع بيمينه ههنا في ا، وأن يكون حالك فيها حال ا واحدً فس وضعً تضعها في الن  

بصر مكان ثالث ورابع يضعها بعد نعم وفي حال ما يُ  حال ما يضعه بيساره هناك،

 .2الأوليين"

ر العناص أو روطة منوطة بالاشتراك بين مجموعة من الش  واصل هي عملي  ة الت  لهذا فإن  عملي  

ى ضافة إلة( إسالروف المصاحبة لإنتاج ذلك الخطاب )الر  مليه الظ  ا لما تُ وفقً حها لتثبت نجا

تدخل ستي ة... الروف الاجتماعي  ات والظ  المعتقدات والأيديولوجي   مان والمكان وكل  الز  

 م غير مباشرة عن قصد أو من دونه.   بطريقة مباشرة أ

تحقيق أهداف ومقاصد  م يرُجى من ورائهة مكتملة هي حدث منظ  خاطب كعملي  الت   ذلك أن  

توظيفها أثناء  ة التي يتم  العلاماتي  ة يميائي  ة منها أو الس  غة سواء الطبيعي  عن طريق الل  ذلك  وكل  

غة، لهذا فإن ه وأثناء الوقوف على نجاح تلك واصل وأثناء الاستعمال الفعلي لتلك الل  ة الت  عملي  

ة ة الخاص  ركيز على مدى امتلاك المرسِل والمرسَل إليه إلى القواعد العام  ة الأولى الت  العملي  

                                                             
طاب، مخبر الخطاب الحجاجي، جامعة ابن خلدون، تيارت، ينظر: ميلود رحمون، التواصل عند الجاحظ، مجلة فصل الخ1

 .152، ص2، ع8الجزائر، مج
، ( دط)الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 2

 .93، ص(دت)
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غة بمختلف مستوياتها، وتأويل المقاصد منهما في امتلاك ناصية الل   غة من حيث كفاءة كل  بالل  

 أثناء الاستعمال.

 

 رسالة هي ةيني  ة الد  الخطب المنبري   ولو أسقطنا ذلك على" المدونة " لأمكننا القول أن  

عين ملسياق  اقً ة وفهذه العملي   امعين(، تتم  بين الخطيب )الإمام( إلى الجمهور)الس   ةتواصلي  

 ا بــــــ: ولكن ذلك يكون مرتبطً  –منذ البداية  –د نجاعتها يحد  

تفاعل بقة ة متعل  امع ومصحوبة بلغة علاماتي  بيعية المفهومة لدى الس  غة الط  *توظيف الل  

 ا...والجوارح وغيره ا بالاستعانة بالحواس  سالة ويكون غالبً الخطيب مع موضوع الر  

 المقاصد. *زمان ومكان الإلقاء له دور كبير في فهم

لى أثير عائدة أو المحيطة والتي من شأنها أن تساعد الخطيب في الت  روف الس  *الظ  

 المخاطبين.

ة سي جَ مُ ال اتالمعتقدات والأيديولوجي   روف الاجتماعية التي تلُقى فيها الخطبة وكل  *الظ  

 للخطبة.

يصال إفي  جزء مهم  فهي  ،ع بها الخطيبالكفاءات والملكات التي يتمت  من ذلك كل ه  والأهم  

حيحة د الص  يصال المقاصإفبقدر امتلاك الخطيب لتلك الكفاءات بقدر قدرته المقاصد للمتلقي 

 قيقة والعكس صحيح.والد  

ياق أو هي حصيلة إسقاط غة في الس  ة لاستعمال الل  داولي  ويقوم مفهوم الكفاءة " على اعتماد الت  

, وهي 1مين"زات المتكل  تتحد د كفاءة وممي   ذلكياق، وبناءً على محور الفعل على محور الس  

على ملكاته  ااعتمادً تكمن في قدرة الخطيب واستطاعته إيصال أفكاره ورسائله إلى المخاطَب 

 فبنِسب متفاوتة، ومنها:زة لشخصه والموجودة عنده دون غيره ، وحتى إن وجدت الممي  

ا غوية: غوية أو الكفاءات الل  الملكات الل   2-2-1 بيعية غة الط  بها الل   نذكر هذه الكفاءة نقصدفلم 

ن  أ لمعلوممن افة على مستعمليها؛ فة( وهي بنوعيها متوق  بيعية )العلاماتي  غة غير الط  والل  

ة ويسهُل المعرف عم  غوي ذاته لتواصل بعناصرها يشُترط فيها الانتماء إلى المجتمع الل  ة الت  عملي  

 غوية.يها حتى إن كانت غير الل  تلق  

ن ــواصل ويمكن مـــاء الت  ــحو أثنقة بعلم الن  ة متعل  ــغوية ملكد عُد ت الكفاءة الل  ـــذا فقـــوله

ل إنتاجا وتأويلا صحيحين عبارات لغوية ذات غة الط  خلالها " لمستعمل الل   بيعية أن ينتج ويؤو 

كه من لا على ما يمتاعتماد 2واصلية المختلفة"في عدد كبير من المواقف الت   د اعة جبنيات متنو  

ا وأسلوبها بمستوياتها المختلفة، وقد ة من حيث تراكيب الجمل ونحوها وصرفهمعلومات قبلي  

ز وسياسة، وإلى ترتيب ي  البيان يحتاج إلى تم ل: " ...وأن  ا عن ذلك حين قاقديمً  الجاحظ عبر

 نوتكميطق، نعة، وإلى سهولة المخرج وجهارة الن  ورياضة، وإلى تمام الآلة وإحكام الص  
                                                             

، مجلة الممارسات اللغوية، جامعة مولود معمري تيزي علجية  آيت بوجمعة، التداولية: دراسة في المجالات والفروع  1

 .165صم، 2016، سبتمبر 37، ع3وزو/ الجزائر، مج
، 1، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، مصر، طنادية رمضان النجار، الاتجاه التداولي والوسيط في الدرس اللغوي2

 .235صه، 1434-م2013
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ثنى به الأعناق، ستمال به القلوب، وتُ الحروف وإقامة الوزن، )...( وأن ذلك من أكثر ما تُ 

غي ـــبليب الت  ــــبالجان امـــتمــالاهة ـــذه الملكــــبممتلك ه ري  ـــــ، فح1ه المعاني"ــــن بــزي  وتُ 

، والإيجاز من حيث الاختصارطق من حيث الأداء، مع لامة من عيوب الن  ي" الس  ـــل فالمتمث  

 .2ة للقول"ياقي  مة الس  ئالخبر والخطاب، والأخذ بمقتضى الحال من حيث الملا كم  

 ن كفاءةتلكومُنشئي تلك الخطب يم ة المختارة تبي ن أن  لاع على الخطب المنبري  وبعد الاط  

 ة.لهم للقيام بتلك المهم  لغوية معتبرة تؤه  

ن يحُس غة وحدها غير كافية لإيصال المعنى والمقصد إن لمالل   الإشارة إلى أن  وتجدر 

 لا.استعما طب قق مراد منشئي الخطاب ما لم تُ غوية فحسب لن تحق  استعمالها وأن  الكفاءة الل  

ا ا حقيقي  ها ظهورً غيروغوية ظ والتكل م حتى تظهر ملكاته الل  لف  لهذا فإن ه لا بد  للمتكل م من الت  

 ة.داولي  ى حينها بالكفاءة الت  غة وتسم  الي تثبت تلك الكفاءة لمستعمل الل  وبالت  

بة غوية؛ إذ أن ها مرك  املة لجميع الكفاءات بما فيها الل  الش   هية: داولي  الكفاءة الت   2-2-2

خمس  ة وجعلها فيواصلي  بالقدرة الت  فان ديك دة من عد ة كفاءات مجتمعة. أطلق عليها ومتعد  

ة ة، الإدراكي  ة، المعرفي  ة، المنطقي  غوي  ة وهي: الملكة الل  بيعي  غة الط  ة بمستعمل الل  خاص   ملكات

غوي، ل في : القالب الل  تمث  يبقالب ينتمي إليها  ة،ثم  جعل تلك الملكات تختص  والملكة الاجتماعي  

 .3عريالمعرفي، الاجتماعي، المنطقي والقالب الإدراكي إضافة إلى القالب الش  

ة غوي  بملكاته الل  حكم ا في الت  ه وافرً الخطيب الذي نصبو إليه هو من كان حظ   الي فإن  وبالت  

ه هو خاطبي الذي سترد فيه، كما أن  ألفاظه بناء على المقام الت   اختيارة، "فهو يستطيع داولي  والت  

نطقه وفطنته في قافي على تأليف الكلام البليغ وتسعفه أعضاء م الذي يسعفه مخزونه الث  المتكل  

فات إلا وأعلت من شأن قوله وأكسبته قت فيه هذه الص  د لهذا الكلام)...( فمتى تحق  الإنتاج الجي  

لات والخوض في الكلام بغير لجام ز  ا يغنيه عن الوقوع في الديرهم مم  اس وتقاحترام الن  

 .4يحكمه"

زء و حتى جت أي تلك الملكالق  درك المتم ما لم يُ ومن غير المعقول الوصول إلى مقاصد المتكل  

قي ه للمتلفزازأك د من ذلك باستى للمخاطب مدى استيعابها فإن ه يحاول الت  ، ولكي تتجل  منها

 ة.داولي  بمجموعة من الأسئلة الت  

ة وصول يني  ة الد  لقد كان مسعى الخطيب على مر  الأزمان والعصور أثناء خطبه المنبري  

ولمعرفة مدى استيعاب ذلك الجمهور المتلقي لكلامه مقاصده إلى الجمهور الذي يخاطبه، 

صغائه لكلامه إثبت له قرب المتلقي منه ة تُ ة تداولي  نجده يحرص على توظيف أساليب لغوي  

                                                             
 .14، ص1، جم1998، 7الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1
علي بوراس، دور الأساليب البلاغية في تخليق الخطاب، ضمن: الخطاب والأخلاق مقاربة بلاغية وتداولية مقالات علمية  2

 .11، ص2019، 1محكمة، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط
 . 58-57ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 3
علي بوراس، دور الأساليب البلاغية في تخليق الخطاب، ضمن: الخطاب والأخلاق مقاربة بلاغية وتداولية مقالات علمية  4

 .10محكمة، ص
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ة داولي  ثبت الكفاءة الت  قنيات التي تُ كرار وغيرها من الت  داء وكذا الت  عجب والن  كالاستفهام والت  

 . راسةفصيل في الفصل الأخير من الد  عندها بالت  ، والتي نأتي على الوقوف للخطيب

 

 

 

 ة:يني  ة الد  ياق وعناصر المقام في الخطب المنبري  الس  3

ع لها نوخلا ة يحد د منة أو خارجي  ة تؤدى في بيئة داخلي  واصلي  ة الت  لطالما كانت العملي  

هو و ،لمقام مقا الخطاب المستعمل من طرف المرسِل وذلك بمراعاته لمقتضى الحال؛ فلكل  

راسات لد  اة وكذا دي  قغوية والن  راسات الل  ة القديمة ومن ثم  إلى الد  ما نادت به البلاغة العربي  

مقاصد من يصال الولإ ة لإيصال المعنى الحقيقيياق أحد العوامل الأساسي  ة؛ إذ عُد  الس  داولي  الت  

إن لم  صدهاولا وصول إلى مقا م إلى المخاطَب؛ فلا جدوى من فهم معاني كلماتهلدن المتكل  

 د.يكن في إطاره المحد  

ة اني  زم راتا بمؤث  غة لا بد  وأن يكون محاطً فالخطاب مهما كان نوعه بالإضافة إلى الل  

لمتلقي عد اات مختلفة تساعد في إنشائه وتساات وأيديولوجي  ات ومرجعي  ة وفق خلفي  ومكاني  

 ا.على فهم مقاصده كما أشرنا سابقً 

نا للت  إن  الحديث عن الس   ًحقيقة من ن ختلفيفريق بين مصطلحين مياق وعناصر المقام يجر 

 ياق.وهما: المقام والس   لةمن حيث الد لاومتقاربين حيث البناء 

فالمقام ارتبط ظهوره بالبلاغة القديمة؛ إذ أولاه علماء البلاغة عناية فائقة واعتبروه عنصرا 

معنى ظر إلى لالي بمجرد الن  البلاغي فلا يمكن" فهم المعنى الد  واصل ا في تحقيق غاية الت  مهم  

المقال دون اعتبار المقام، وهل يمكن فقط أن نفهم المقصود من عبارة: زيارة الأصدقاء تسُعد 

،لهذا فإن  1نا لا نعرف من هذه العبارة ما إذا كان الأصدقاء زائرين أم مزورين"فس، إن  الن  

:" لا يخفى عليك أن  ه(626)تكاكيالس  فهم المقصود. وقد قال  حاطة بالمقام تساعد فيالإ

عزية، هنئة يباين مقام الت  كاية، ومقام الت  الش  مقامات الكلام متفاوتة، فمقام الشكر يباين مقام 

رهيب، ومقام الجد  في جميع ذلك رغيب يباين مقام الت  م، ومقام الت  ومقام المدح يباين مقام الذ  

نكار يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإالهزل وكذلك مقام الكلام ابتداءً يباين مقام 

لبيب، وكذا  نكار وجميع ذلك معلوم لكل  ؤال يغاير مقام البناء على الإومقام البناء على الس  

من ذلك مقتضى غير مقتضي  ولكل   كي يغاير مقام الكلام مع الغبي  مقام الكلام مع الذ  

ا لتلك ما كان منتج الخطاب مراعيً لأن  المقامات تختلف فتختلف وفقها المقالات، وكل  ،2الآخر"

الي إدراك فاذ إلى ذهن وقلب المتلقي وبالت  قناع والن  مقامات كان خطابه أقوى من حيث الإال

 المقاصد.

                                                             
اللغوي عند العرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، دط، ان، الأصول: دراسة ابستمولوجية للفكر ام حس  تم  1

 .339، ص1982
 .224نادية رمضان النجار، الاتجاه التداولي والوسيط في الدرس اللغوي، ص2
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ا ال المحدثون  غوية الحديثة أو بالأحرى اعتبرهاة والل  قدي  راسات النياق فمفهومه مرتبط بالد  س  أم 

ا بالبناء ياق متعلقً رغم أن  بعضهم يجعل مصطلح الس  ادفة للمقام في كثير من أبحاثهم "مر

زون منهم لا يمي   اة خارج الخطاب على أن  كثيرً رات الواقعي  ا بالمؤث  غوي والمقام خاص  الل  

 .1بينهما"

ة التي والاجتماعي   ةفسي  ف من جمع العوامل الن  يتأل  " فان ديك عند السياق البرغماتي ونجد

غة، الل   مستعملوة، ومن هذه العوامل المعرفة التي يملكها تحد د منهجيا ملائمة الأفعال الكلامي  

، فلا 2ة"علاقاتهم الاجتماعي  لة لهم وآراءهم، وكذلك ورغباتهم أو إرادتهم والأشياء المفض  

منتج الكلام ومستقبله فهم من دون فهم تلك العلاقة التي تربط بين يمكن لأي  خطاب أن يُ 

ياق" ليس إطارا ولا قالبا وإن ما هو جملة روف المحيطة بهما مهما كانت، فالس  وجميع الظ  

امع والكلام نفسه م جزءا منه، كما يعتبر الس  ك الاجتماعي الذي يعتبر المتكل  الموقف المتحر  

بالمرسِل ومقام خاص  الي فهو نوعان: مقام خاص  ، وبالت  3م"ا له اتصال بالمتكل  وغير ذلك مم  

 .4بالمتلقي

غة ا؛ فالل  ة قيمتهلي  واصة الت  للقول ومن دونه تفقد العملي   )المقام(هو الإطار العام  ياقإذن فالس  

 نبرةغوية كطريقة الكلام ومات غير الل  وحدها غير كافية لكشف المقصود بل حتى الس  

ارت صها لمظهر والهيئة ...كل  كنات، الوقفات إضافة إلى اوت ورن ته، الحركات، الس  الص  

 مساندة ومساعدة للقبض على المعنى.

ل عرض خلا ياق وذلك منات المقام أو الس  ولقد كان لزامًا علينا الوقوف على بعض من حيثي  

 ض جوانبراسة، فبإجلاء  لبعاختيار خطبهم للد   لحياة الخطباء الذين تم   –ولو موجز  –

لى ععدة شأنها أن تضيء لنا بعضًا من الأمور المسا حياتهم كنسبهم وظروف نشأتهم... من

 الإمساك بالمقاصد.

   ريمالخطيب سعود بن إبراهيم الش: 

 ضاعةريم ينتمي إلى الحراقيص من بني زيد من قهو سعود بن إبراهيم بن محمد آل الش  

 هاارسه ودرس في مد1386ياض سنة قراء، ولد في الر  قحطان، يعود أصله إلى مدينة الش  

 سطة هيكانت مدرسته الابتدائية هي مدرسة عرين، في حين كانت مدرسته المتو   حيث

 املة.انوية فقد درسها في اليرموك الش  ا المرحلة الث  موذجية، أم  المدرسة الن  

ة في قسم ه بدأ بدراسته الجامعي  1404انوية عامبعد أن أنهى الإمام سعود الشريم دراسته الث     

ة ين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  ية أصول الد  صرة في كل  العقيدة والمذاهب المعا

                                                             
المقام أو السياق بين المفهوم العربي والغربي ودوره في فهم مقاصد الخطاب القرآني، مجلة الآداب والعلوم موهوب أحمد، 1

 .199، ص22، ع11لإنسانية، جامعة العلوم الإسلامية، الأمير عبد القادر قسنطينة الجزائر، مجا
، 1علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط2

 .83-82ه(، ص1421 -م2000)
 .339للفكر اللغوي عند العرب، صان، الأصول: دراسة ابستمولوجية ام حس  تم  3
 -، جامعة قاصدي مرباح10ينظر: لبوخ بوجملين، شيباني الطيب، العناصر التداولية في العملية التعليمية، مجلة الأثر، ع 4

 .71، ص2011ورقلة، الجزائر،
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ه، ثم  أخذ درجة الماجيستير من المعهد العالي 1409عامج منها ياض وتخر  الموجودة في الر  

كتوراه بعنوان" المسالك في المسالك" ه وبعدها بدأ بتحضير رسالة الد  1413للقضاء في عام 

 .1رجة بامتيازوحصل على الد  

وخ ء والشيعلماريم عبر مراحل حياتهم المختلفة على يد الكثير من الم الإمام سعود الش  تعل   

ا في ن يعطيهكا روس التييخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الد  الأجلاء البارزين مثل الش  

، كما جبرينن بمن حيخ عبد الله بن عبد الر  م الفقه من الش  ياض، كما تعل  الجامع الكبير في الر  

ظ سورة ه حفأن  لاوة حتى يقُال كان يحافظ على حفظه للقرآن الكريم من خلال المراجعة والت  

 شارة المرور.إساء أثناء انتظاره على الن  

ف روس على طلبته؛ فهو حسن المعاملة ومثق  ز أثناء تقديمه للد  عُرف الخطيب بطابعه الممي     

ة ته القوي  متاز بشخصي  دون أن يضن  على أحد، ا حب    بدرجة كبيرة، يعطي من قلبه وبكل  

هد العالي عة مختلفة على مدار حياته؛ إذ عُي ن بالمة وهو ما خوله تقل د مناصب مهم  المتواضع

مك ة ب  في المحكمة الكبرىه، ثم  قاض  1412ا في المسجد الحرام عام ا وخطيبً للقضاء، ثم  إمامً 

مة. له الكثير من المؤل   "، و" للمعتمر والحاج  فات منها" كرامات الأنبياء" و" المنهاج المكر 

 .2أصول الفقه"

 :الخطيب أحمد بن علي سعود 

لوادي، اي ولاية ريفاوالط  م ببلدية 1969هو أحمد سعود بن علي، المولود في أكتوبر "   

سرة أفي  ه عقب ولادته فرب ته جد ته وزوجة والده، ترعرعيت أم  عاش يتيم الأم حيث توف  

 م.1991نة م إلى أن نالشهادة البكالوريا س1987فقيرة معدمة وزاول مراحل دراسته من سنة 

تكوين لبالمعهد الإسلامي  التحقم، 1987م إلى 1986حفظ القرآن الكريم في صائفتين من 

ع خرج مت  نح القه ما لتفو  ولاية ميلة بالجزائر ودرس فيه سنة واحدة، ونظرً بالتلاغمة الأئمة 

 الذين أنهوا دراسة سنتين.

م، ليثبت فيه 1992باح منذ شهر ماي الر   عانبةالش  تم  تعيينه بمسجد الأمير عبد القادر بـــ 

 ذا.لى يومنا هإباح اوية الر  م، ثم  انتقل إلى مسجد الإمام علي بحي الز  2018ا إلى سنة إمامً 

ة معة حالفقه وأصوله بجال على شهادة الماستر في ة إلى أن تحص  واصل دراسته الجامعي   م 

بجامعة  كتوراهالد  م، وهو الآن بصدد مواصلة دراسته لنيل شهادة 2014لخضر سنة 

 ص الفقه وأصوله.بتونس تخص   يتونةالز  

                                                             
، تاريخ 2015نوفمبر 15، تاريخ النشر: ps://mawdoo3.comhttسناء الدويكات، أين ولد الشيخ سعود الشريم،  ينظر:1

، تاريخ https://www.marefa.orgسعود الشريم،. وينظر أيضا:12:04، على الساعة:2021ديسمبر 02الزيارة: 

 .21:00، على الساعة:2021أكتوبر  28الزيارة:

 المرجع السابق.ينظر:  2

https://mawdoo3.com/
https://www.marefa.org/
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ة يستفتونك بإذاعة الوادي، له عد ة بصمات ر لحص  للإفتاء، ومؤط   هو عضو بالمجلس العلمي  

 .1"ةعوة الإسلامي  عليم والد  بالعلم والت  ة تثبت انشغاله ة ومجالس علمي  دعوي  

   ابلسي:الخطيب محمد راتب الن 

 ب رضي اللهلخطاابلسي العالم الجليل، ينتهي نسبه إلى سي دنا عمر بن ايخ محمد راتب الن  الش  

 ئية،عنه، ولد في دمشق من أسرة ذات حظ وافر من العلم. التحق بمدارس دمشق الابتدا

ج فيه عام ثم التحق بمعهد إعداد المعل  انوية، عدادية، والث  والإ م وبعدها 1956مين، وتخر 

يسانس في م حصل على ل1964ة في جامعة دمشق عامغة العربي  الآداب قسم الل  ية التحق بكل  

 ق بجامعة ليونق، ثم  التحأهيل بتفو  م على دبلوم الت  1966غة العليا، وحصل في عام آداب الل  

ر فيه شهادة ا لإرشاد وا قافةلماجيستير في الآداب؛ حيث وافقت وزارة الث  فرع لبنان ،وحض 

قتها، ى نفة على طبع الكتاب موضوع الأطروحة علوري  ة الس  ة العربي  القومي في الجمهوري  

ربية توضوع في بريطانيا في م دوبلنة في جامعة كتوراه في التربي  وقد حصل على شهادة الد  

 م.1999عام  الأولاد

ية التربية بجامعة ا في كل  سمي ثم  الجامعي، حيث عُي ن أستاذً انوي الر  يم الث  علعمل في حقل الت  

م، ثم  أستاذا لمادة الإعجاز العلمي في القرآن 1999م حتى عام 1969دمشق بدءا من عام 

ور ة بجامعة الأزهر في مجمع أبي الن  ريعة وأصول العقيدة الإسلامي  يات الش  نة في كل  والس  

 .2ةربية في جامعة طرابلس الإسلامي  الت  ا لأصول وأستاذً 

إضافة  حياةمن أدب الأبرزها كتاب  قة بعمله الوظيفي  شارك في تأليف عد ة كتب متعل  أل ف و

 يةي كل  فيا راسات العلة لطلاب الد  غة العربي  إلى مشاركته في تأليف كتاب أصول تدريس الل  

 ريعة بدمشق.الش  

 3ريفبوي الش  حياته، ونال إجازة في رواية الحديث الن   ر منرعي في وقت مبك  طلب العلم الش  

، نةومن أبرز مؤلفاته: موسوعة الأسماء الحسنى، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والس  

 لات في الإسلام، ومضات في الإسلام وغيرها الكثير.نظرات في الإسلام، تأم  

  طهراوي: أحمدالخطيب 

ه تبر بنت ديدي)الغبش( بن الط  يخ أحمد بن علي الإمام الش  "  بتاريخ ، ولداهر طهراوي، وأم 

 بناء.ج وأب لخمسة أولاية الوادي، متزو   خلةبلدية الن  م بقرية الخبنة 1956ماي  15

يث كان ه، حين، وهو الابن الأكبر لوالديخ أحمد في أسرة على قدر من العلم والد  نشأ الش  

 جارة معه في دكان بالقرية.طريق الت  يعينه على توفير لقمة العيش للأسرة عن 

                                                             
م، بمسجد الإمام علي، 2022فيفري 17هذه السيرة تم  الحصول عليها بمقابلة شخصية مع الإمام أحمد بن علي سعود، يوم  1

 صباحا. 10:30حي الزاوية، الرباح/الوادي، على الساعة:
الجزائر، /جامعة بشار البدر،محمد راتب النابلسي، مجلة  ينظر: العيد علاوي، استراتيجية الخطاب الديني عند الشيخ2

 . 293صم، 2011، نوفمبر11ع

 05، تاريخ النشر: www.nabulsi.comالسيرة الذاتية للدكتور محمد راتب النابلسي ولاجته ونشأته، وينظر أيضا: 

 .17:35م، على الساعة: 2021ديسمبر 02م، تاريخ الزيارة: 2020جويلية 
  .سابقال المرجع :ينظر3

http://www.nabulsi.com/
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وح ل  وفة باللمعراقليدية القديمة ريقة الت  حفظ القرآن الكريم على رواية ورش عن نافع على الط  

اح ببالر   "لقادرالأمير عبد ا" بمسجد " اديإبراهيم حم  الب " واة؛ إذ تتلمذ على يد الط  والد  

على  " بمسقط رأسهعمر بن عبد العزيزم، ليكمل حفظه فيما بعد بمسجد " 1966وذلك سنة

 "." العربي مناعيالب " ثم  الط  البشير خالديالب " يد الط  

م، ثم  1964نة سهيد القائد "فرجاني العربي" وذلك بمدرسة الش   الابتدائيعليم درس مرحلة الت  

ط وس  المتيم علت  (، ثم  درس مرحلة المام الغزالي حالياالإباح )انتقل إلى مدرسة "عميش" بالر  

لى غاية إالوادي ة" بينية بثانوية " بوشوشؤون الد  ابع للش  عليم الأصلي الت  انوي بمركز الت  والث  

 م.1987سنة 

تي بين سن تندلةب" الأخوة سلطانيلمد ة سنة واحدة بابتدائية "  الابتدائيعليم عمل معلما بالت  

 ة، حيثعقبة "بولاية بسكرم، ثم  التحق بمعهد تكوين الأئمة بـــــ "سيدي 1980م/1979

 م.1983ج منه سنة درس فيه لمد ة ثلاثة سنوات وتخر  

" لعتيقية ااو" الز  يخ أحمد طهراوي إماما خطيبا بمسجد جه من المعهد عُي ن الش  وبعد تخر  

زال موظفا فيه م، ولا ي1983باح في سبتمبراوية ببلدية الر  رقية بحي الز  الكائن بالجهة الش  

جليومنا هذا،  نة ستاذا سأماما إثم   اخطيب اإماميخ في حياته المهنية إذ بدأ الش   هذا وقد تدر 

 م.2012م، ثم  إماما أستاذا رئيسيا سنة 2000

ورتين ي دخلة فعبي البلدي لبلدية الن  يخ أحمد طهراوي عضوا في المجلس الش  أنُتخُب الش  

عبي ش  خب عضوا بالمجلس الم، كما أنُتُ 1992م إلى غاية1985متتاليتين ابتداء من سنة 

 م أين تم  حل  كل المجالس المنتخبة.1992إلى غاية م 1990الولائي سنة 

ميع جة في ي  ينؤون الد  ى تمثيل قطاع الش  قام الإمام بالعديد من الأنشطة في القطاع؛ إذ يتول  

مة. الأئ ورم أمير الحسن للمساجد وتنظيائرة وكذا الإشراف على الس  المحافل والمناسبات بالد  

 وقد كانت له ة والأوقاف،يني  ؤون الد  إضافة إلى أن ه نائب رئيس المجلس العلمي بمدينة الش  

ة، الوزار ستوىولية، والمجالس العلمية التي تعقد على ممشاركات في الملتقيات الوطنية والد  

 الحياة"وريعة ين والش  يستفتونك في الد  " كما كان له عد ة برامج إذاعية دينية منها برنامج 

 بإذاعة سوف بالوادي.

يخ من الأعلام البارزين في الجهة الجنوبية للولاية، وله جهود كبيرة وأعمال جليلة يعُد  الش  

في الوعظ والإرشاد وإصلاح ذات البين منذ أكثر من ثلاثين سنة، ولا يزال عل دربه إلى 

 .1"يوم الناس هذا

 

 

ل في الخطاب:  1-3  حضور المرسه

                                                             
 10:36م، على الساعة: 2022أفريل  16هذه السيرة للإمام تم  الحصول عليها بعد القيام بلقاء شخصي معه وكان ذلك يوم 1

 صباحا.
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واصل على ة الت  سبق إلى المكانة التي احتلها منتج الخطاب ) المرسل( أثناء عملي   أشرنا فيما

في الخطب المختارة؛ إذ استطاع  اعها، وقد كان ذلك الحضور جلي  د الخطابات وتنو  تعد  

، مهما اختلفت الأغراض رخمرسلوها إثبات وجودهم من خلال أمرهم أحيانا ونهيهم أحيانا أُ 

م تأتي بعد القراءة، ومفهوم القراءة هنا عملية "البحث عن مقاصد المتكل   دت، ولكن  وتعد  

نقل في عد ة ص تستلزم الخوض في عد ة مستويات والت  اكتشاف كخطوة أولى، فقراءة الن  

را لمواصلة  مراحل، وذلك يتم  بشكل تدريجي انطلاقا من مرحلة انطباعية أولى تشكل مبر 

ص تتبعها حالة تأويل أو مرحلة كشف القصد ات ومفردات الن  القراءة، فحالة استنطاق لمرك ب

 .1نة"وفق رؤىً معي  

اجعل البيت جن ة هدئ حالك كن ، "  2"تها الوالدات أرضعن أولادكن  أي  ومن بين ما ورد " 

حاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن خوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن ت  أي ها الإ، " 3"احليم  

ى غيرنا إلينا، فلنتخذ انا إلى غيرنا، وسيتخط  واعلموا أن ملك الموت قد تخط  وزن عليكم، ت  

قوا الل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ا، ات   سديد  قوا الل وقولوا قولا  " ات  كما ورد 4"حذرنا

يل وعليكم " فعليكم بالقرآن وعليكم بقيام الل  ، 5"قوا الل إن  الل خبير بما تعملونوات  

ه لا يضر  المرء ما يلاقيه ممن أن   –يا رعاكم الل  –ثم  اعلموا ونجد أيضا "  6"دقةبالص  

هون ويشوشون باد عاء الكمال فون بالت  صح ويتأف  يشرقون بالن   وجيه والإرشاد ويشو 

ة لا يزال فيها الن  ، " 7"ائفالز    8"اد والمردود عليهاصح والمنصوح والر  واعلموا أن  الأم 

 .9"الل معاشر المسلمين والمسلمات قوافات  إضافة إلى " 

بوا لا تعذ  ، " 10"لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكمهي فنذكر " ا الن  أم   

 .11"صبيانكم

بحسب الموضوع  ثبات حضورهم في خطبهم كل  إومن هنا يمكن القول أن  المرسِلين حاولوا 

ا  أساليب وطرقً الذي تعالجه الخطبة المختارة والمقصد الذي يروم الوصول إليه مستعملًا 
                                                             

إبراهيم إيدير، القصدية في "الأدب الكبير" لابن المقفع، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة والأدب 1

 .15ص)دت(، العربي، جامعة مولود معمري تيزي وزو/الجزائر، 
، تاريخ النشر:  https://khutabaa.comحقوق الطفل في الإسلام، ملتقى الخطباء،   :محمد راتب النابلسي، خطبة2

 .20:14، الساعة:  01/08/2019، تاريخ الزيارة:  20/10/2016
 .المرجع نفسه3
 .نفسهالمرجع 4
مسجد الإمام سلُمت شخصيا ب التداوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الشريعة الإسلامية، :أحمد بن علي سعود، خطبة5

 . 06/08/2021علي رضي الله عنه، حي الزاوية الرباح، الوادي، الجزائر، الجمعة 
 .المرجع نفسه6
، 14/01/2019، تاريخ النشر:  https://khutabaa.comأهمية النصيحة وآدابها،  :سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة 7

 .13:00، الساعة: 15/03/2019تاريخ الزيارة: 
  المرجع نفسه8
م، على 2021مارس  25، سلُمت من عند الإمام في مسجد الزاوية العتيق، يوم أحمد طهراوي، خطبة: المرأة في الإسلام9

 زوالا. 13:30الساعة: 
 حقوق الطفل في الإسلام. :محمد راتب النابلسي، خطبة10
 المرجع نفسه.11

https://khutabaa.com/ar/article/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://khutabaa.com/
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اهي... وبكلمة اصح، الآمر، الن  ه، الن  ، الموج  ملطة الموكلة إليه ؛ فهو المعل  مختلفة بحكم الس  

 هو: السي د على منبره.

لم ودفة صض هم المستمعين لم تكن محإن  المكانة التي حظي بها هؤلاء الخطباء عند جمهور

 متلكوهالتي اثبات جدارتهم وأحقيتهم ومن خلال الكفاءات اإبل بعد  ،يصلوا لها بسهولة ويسر

 واكتسبوها طيلة مسارهم الذي اختاروه. 

 : ةمانية والمكاني  الز   اتالإشاري   3-2

على  الهادي بن ظافر الشهريفها داولي وقد عر  حليل الت  ات أولى درجات الت  تعُد  الإشاري  

ها خالية من أي  داولي؛ لأن   في سياق الخطاب الت  د مرجعها إلا  ها:" من العلامات التي لا يتحد  أن  

، ورأى بعض 1أن ه مرجع غير ثابت" إلا   ،غم من ارتباطها بمرجعمعنى في ذاتها، فبالر  

ات إلى الإشاري   هبل يتجاوز ،منها اهرداولي لا يقف عند الظ  ياق الت  الباحثين أن  دورها في الس  

ا يعطيها دورً لف  ة الخطاب العميقة عند الت  ة في بني  والمستقر   ،ذات الحضور الأقوى  اظ، مم 

نة وفي م يكون بسمات معي  ظ من ذات المتكل  لف  ستراتيجية الخطاب، لأن  حدوث الت  إفي  اتداولي  

ات ثلاثة إشاري   ة يحوي على الأقل  زين)زماني، مكاني(، وبهذا فإن  الخطاب بصفة عام  حي  

 .2ارسون )الأنا، الهنا، الآن(ا الد  أطلق عليه

 أو إلى نص   ل إلى كلام حقيقيا لا تتحو  دً ا مجر  غة بوصفها نظامً " أن  الل  بنفنست وقد رأىهذا 

ص ودلالتها، بل ة في صيغة الن  ة القول ذاتها، وهي ليست جوهري  أو خطاب إلا بواسطة عملي  

خص والزمان ة كمفهوم الش  ة أساسي  ة تعب ر عن مفاهيم إنساني  أيضا وراء بنية وحدات لغوي  إن ها 

ا 3والمكان" ة؛ إذ" لا يمكن ة لما لها من أهمي  زت على العلامات الإشاري  فقد رك  أرمينكو، أم 

 ة ولضرورتها من الأجدىعابير الإشاري  ى عن الت  غة العادية أن يتخل  واصلي لل  للاستعمال الت  

تها ضمن تحديد مرجع ياق الذي توجد فيه مرجعي  ة دخول الس  معالجتها أي إبراز كيفي  

ستخدم ياق الذي تُ ا على الس  ا تام  ها" كلمات وتعبيرات تعتمد اعتمادً ، على اعتبار أن  4الجملة"

 .5فيه ولا يستطيع إنتاجها أو تفسيرها بمعزل عنه"

ف وظ  لالة بمعزل عن الموضوع الذي تُ تكوين الد  ات عاجزة عن علاوة على ذلك فإن  الإشاري  

ا أم من نسج الخيال، وهي بذلك تضارع ما واقعي   هق إلي، سواء أكان الموضوع المتطر  فيه

ل بواسطتها على شيء ) موضوع ( ما: ل الحركة التي تد  ر الذي يمث  المؤش  بـــ بورس يهيسم  

شيء،  أبدا، أي أن ه لا يدل على أي  ر لا يشرك معه شيئا يء، فإن  المؤش  وفي غياب الش  

 .6يء (ة بالموضوع ) الش   إذا كانت على علاقة حقيقي  ا إلا  والحركة لا تسبح تحديدً 

                                                             
 .80عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص1
 .81ينظر: المرجع السابق، ص2
 .19-18، ص1998الثقافة، دمشق،دلالته "محاور الإحالة الكلامية"، منشورات وزارة ومريم فرنسيس، في بناء النص 3
)دط(، تر: سعيد علوش، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء، بيروت، فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، 4

 .44ص، )دت(
 .16-15محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص5
 .27ص م1998جان سرفوني، الملفوظية، تر: قاسم المقداد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )دط(،  6
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إلى  ، إضافةيويعها بطابع حيات لتمت  ة لا بد  من توظيف الإشار  واصلي  ة الت  ولتحقيق الفاعلي  

 المتواصلة.ة بالأطراف ة خاص  ذات مرجعي  إحالتها إلى موضوعات 

لتي العلاقة ة اب معرفيء، بل تتطل  ب معرفة حول الش  ات لا تتطل  ضح لنا أن  الإشاري  وعليه يت  

 –نة الة معي  ل إحم أن يصب  انتباهه حوظ، لهذا فهي تسمح للمتكل  لف  تربطه بنا أثناء سياق الت  

ت لذي قيلاياق والس   وذلك من خلال الإشارة إلى العلاقة القائمة بين الإحالة –ا مقصودة مسبقً 

 فيه.

نقوم وة، مانية والإشارات المكاني  ات الز  وسنكتفي في هذا المقام بالوقوف على الإشاري  

مة ونلاحظ مدى توفيق الأئمة في توظيفها لخد ،ة الأربعبرصدها في الخطب المنبري  

 مقاصدهم:

 ة:ماني  الإشاريات الز  أولا: 

م هو مركز ظ" فزمان التكل  لف  ياق بالقياس إلى زمان الت  على زمان يحد ده الس   هي ألفاظ تدل    

مانية التبس الأمر م أو مركز الإشارة الز  مانية في الكلام، فإذا لم يعرف زمان التكل  الإشارة الز  

من الكوني الذي يفُرض سلفا)...( وقد ة على الز  فهي قد " تكون دال   1امع أو القارئ"على الس  

حوي من الن  حوي، وقد يتطابقان في سياق الكلام، وقد يختلف الز  لن  من اة على الز  تكون دال  

، لهذا فإن  2 المعرفة بسياق الكلام"ه إلا  من الكوني، فينشأ بينهما صراع لا تحل  على الز  

الي فإن ه وبالت   ،مانية تعتمد على زمن الكلام أثناء تفسيرها وتحديد مقاصدهاات الز  الإشاري  

ظ لف  ل مكونات الت  ا تحُيل عليه ويؤو  ظ فيتخذها مرجعً لف  لحظة الت   هايدرك على المرسَل إليه " أن

 .3غوية بناء على معرفتها"الل  

 ديدة؛ فتحفالخطاب مهما كان نوعه لا بد  للمخاطب فيه من توظيف العلامات الإشاري  

تلقي ساعد الميره ظ بالخطبة فذلك بدولف  ة منوط بمعرفة زمن الت  ة ديني  المقاصد في خطبة منبري  

 معنى المراد .أويل والوصول إلى الفسير والت  امع( على الت  )الجمهور الس  

ففي معرض  ة ،مانيات الز  فوا الإشاري  وبالعودة إلى المدونة نجد أن  الأئمة الأربعة قد وظ  

 فل في الإسلام نجده يقول:عن حقوق الط   -ابلسيمحمد راتب الن  الشيخ  –حديثه 

  يحلمفولة لاين العظيم من حقوق للط  على مسامعكم بعض ما في هذا الد  اليوم أعرض  -" 

 .رف الآخربها الط  

 .ن يولدبل أا على والديه أو على أبيه ...قفل حق  الإسلام ينشئ للط   ق أن  ا يصد  من من  -

ة حدثني أخ كريم-  .مر 

 .ة طفولة حقوقا للجنينفاقي  الآن لا يوجد بأي ات   -

 .يحاسب عنه الكبير غيرحينما يؤذى الص  -

 حابة ...في حياة الص  -

                                                             
 .19محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص1
 .21، صالمرجع نفسه2
 .83عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 3
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 .1"وا صبيانكميل فكف  وإذا استجنح الل  -

 نجد الإمام يقول:" داوي من الأمراض والأوبئة الت  " وفي خطبة 

ء واالد  وصدي لهذا الوباء الحمية والوقاية تذاكرنا الجمعة الماضية من وسائل الت   -" 

 .والعلاج

 .مت لغدولتنظر نفس ما قد  -

 .2"اس نياميل والن  لاة في جوف الل  يل، الص  واء كذلك قيام الل  من الد  -

 :فنعثر فيها على قول الإمام" صيحة وآدابها ة الن  أهمي  " أما خطبة 

انيه ما يعالث الهجري وولقد أحسن ابن قتيبة أيضا وهو يشكو أهل زمانه في القرن الث   -" 

 .صح والمستنكفين عنهمن بعض الآبين للن  

.. وليس هذا .ا نعتذر من الجهل فصرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم ا زمان  وقد كن   -

 .مانبعجيب مع انقلاب الأحوال ولا ينكر مع تغير الز  

 .3"اريخ يعيد نفسهيلة بالبارحة واليوم بالأمس وها هو الت  فلا إله إلا الل، ما أشبه الل  -

 :لآتيةانية ماات الز  ف الإشاري  عن المرأة في الإسلام وظ   الشيخ أحمد طهراويوأثناء حديث 

 .اعقيينلا عجب أن يكثر الحديث عن المرأة في زمن كثرت أصوات الن  -"

افة ي كفساء اهية فكانت نوابغ الن  وأفلح تعليم المرأة المسلمة في عصور الإسلام الز  -

ة بالإت المرأة المسلمة نموذجا ي حتذى في العلم الفنون... وظل    ، لا فيسلاموالفقه والعز 

 .ة فحسب بل فيما تلاها من القرون أيضابو  عصر الن  

واتي ساء الل  ، وفي ظل الأمويين في الأندلس الن  اسي في المشرقر في العهد العب  كث  -

ام نضارة حضارة ساء أي  ة الن  ة، وذلك من الأدلة على أهمي  ة والأدبي  اشتهرن بمعارفهن العلمي  

 4"عيد المرأة المعاصرة تاريخ ومجد أسلافها من المؤمنات العاملات؟ت  العرب فهل 

لى فهم ساعدة عا مهل فيه إشارة إلى أن  ، بامانية لم يكن عبثً ات الز  إن  توظيف الأئمة للإشاري  

ع وق  ت - لعلى الأق -مان يستطيع المتلقي فبتحديدهم للز   ،المقاصد من مواضيعهم المختارة

 ياق الذي ورد فيه.ا للس  المعنى وتأويله وفقً 

 :ةات المكاني  الإشاري  ثانيا:

م وقت حيل على أماكن يعتمد استعمالها، وتفسيرها على مكان المتكل  ة تُ هي عناصر إشاري  

أثناء الحديث )  -مالمتكل   –قطة من الفضاء التي يتواجد فيها س المكان في تلك الن  ظ"فيتأس  لف  الت  

آخر معروف للمخاطب أو المتلقي " ولتحديده يستلزم معرفة أو على مكان 5" ظ(لف  لحظة الت  

العنصر الإشاري من جملة القرب أو الوجهة ثم  الوقوف على ما نشير إليه بالقياس إلى مركز 

                                                             
 .محمد راتب النابلسي، خطبة :حقوق الطفل في الاسلام 1
 أحمد بن علي سعود، خطبة: التداوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الشريعة الإسلامية. 2
 أهمية النصيحة وآدابها، ملتقى الخطباء. :سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة 3
 المرأة في الإسلام. :أحمد طهراوي، خطبة 4
 .124، ص2012، 2الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل، تيزي وزو، طذهبية حمو 5
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ينفك  عن المكان م لا يمكنه أن "، فالمتكل  1ياق المادي الذي قيلت فيه"الإشارة للمكان، أي الس  

سهامها في الخطاب )...( إتها وة مشروعي  ات المكاني  الإشاري   ظه بالخطاب، وهذا يعطيعند تلف  

انطلاقا من الحقيقة القائلة أن  هناك طريقتان  حديد المكاني بشكل عام  ة الت  وتقُاس أهمي  

ا بالت  رئيسي   ا بتحديد أماكنها من جهة أخرى"تان للإشارة إلى المكان إم   .2سمية )...( وإم 

 :ة نجدات مكاني  إشاري  ا ورد في المدونة من ومم  

نا كبلد مئة وخمسين ألفا بينما في بلد قطاء بحدائق الجامعات في بلد غربي ثلاثالل  -"

 .ة عف ة، أربعون حالة فقطة مروءة، بقي  المسلم الذي فيه بقي  

لد هو ابنك، ولو كنت أبيض الل  -  .دون وهو أسوما دامت زوجتك وهذا فراشك فالذي و 

ا لا ى نسبالإنسان أن ينتمي لهذه المجتمعات، كفى كفرا بامرئ  اد عوالل أحيانا يخجل -

 .يعرفه

نة إلى لمديم ينطلق من مسجده إلى العوالي، يعني بآخر اى الل عليه وسل  بي صل  كان الن  -

 .له ثم  يرجعظئر إبراهيم مرضعة ولده ليقب  

ويرجع، هكذا النبي   ل ابنهمن ينتقل من المهاجرين إلى المخي م يركب ساعة ونصف، ويقب  -

نا، كان يأخذ الحسن بن علي والحسين فيقعدهما على فخذه يلاعبهما ويحملهما، وحمل معل  

 .3"إذا قام حملهالاة فإذا سجد وضعها ومامة بنت زينب في الص  أ  

 :ة في خطبته  نذكر منهاات مكاني  إشاري  أحمد بن علي سعود كما أورد الإمام 

 .ه وفضلههو مالوب إلى الل سبحانه وتعالى به إليه ألا أفضل ما يتقر  دقة( ها )الص  إذ أن  -" 

 .رةا والآخنيين والد  ائمة في الد  نسأل الل سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الد  -

 .يل شفاء لأنه حال القرب من اللقيام الل  -

ب إليها ما يقر  ار وونعوذ بك من الن  ب إليها من قول أو عمل، ة وما يقر  هم إن ا نسألك الجن  الل  -

 .من قول أو عمل

 .4"ارجاة من الن  ة والن  ا نسألك )...( الفوز بالجن  هم إن  الل  -

د بن سعو الإمام رف الآخر فإن  سدائها للط  إصيحة وآدابها بمكان تقديمها وولارتباط الن  

 فها في خطبته من خلال قوله:وظ   ريمإبراهيم الش  

 ا فيسع   واصيحة( محلا  عيرة ) الن  على كل مجتمع مسلم أن يجعل لهذه الش  ولذا كان لزاما -"

 .ةحياته اليومي  

يه في الت  قويم لهو سبب للعوج وصح والت  إن  استنكاف المجتمعات والأفراد عن بذل الن   -

 .العالمين في الآخرة نيا والعقوبة والمقت من رب  الد  

 .1"والحكمة ضال ة المؤمن أن ى وجدها أخذها الحق   -

                                                             
 26حمادي مصطفى، تداولية الإشاريات في الخطاب القرآني، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة/الجزائر، ع1

 .67، ص2016سبتمبر
 .84تداولية، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية   2
 .حقوق الطفل في الاسلام :محمد راتب النابلسي، خطبة 3
 التداوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الشريعة الإسلامية :أحمد بن علي سعود، خطبة4
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ة لمكاني  ات المكانة المرأة في الإسلام من خلال الإشاري   أحمد طهراوييخ هذا وقد أشار الش  

 :الآتية

 ....ومع ذلك كل ه فهن موضع للفتنة ا شأنهن  ونزل القرآن الكريم معلي  -"

 .ها الحقيقية في شرع اللناية الإسلام بالمرأة وبيان مكانتأعرض لكم شيئا من ع-

لها مسؤولية رعابل فوق ذلك جعل الإسلام للمرأة الر  -  .يتهعاية في بيت زوجها وحم 

مة، فأين هذا من الح- زة مكر   ضارةهذه عناية الإسلام بالبنت حتى تغادر البيت معز 

 تهيمريق لتبحث عن مأوى آخر، والمزعومة المعاصرة التي ترمي بالبنت في قارعة الط  

 .ئاب من كل جانب؟على وجهها في صحراء مهلكة تحيط بها الذ  

 .ا فهي المنزلة التي لا تدانيها منزلةفإذا كانت المرأة أم  -

 لبشر ها التشريع غير الإسلام يبلغ المرأة هذه المنزلة؟ وأي حقوق يمكن أن يهبها  فأي  -

 . 2"البشر؟ فوق ما حباها به رب  

لإسلام افي  فلمواضيع كـــ: حقوق الط  لق الأئمة في خطبهم طر  تإن ه ومن غير المعقول أن يَ 

يعة رلش  داوي من الأمراض والأوبئة في ضوء اوضرورة العناية بهم من قبل الآباء، والت  

طورة وخ صيحة وآدابهاة الن  ة خاصة مع ظهور وباء كورونا، والإشارة إلى أهمي  الإسلامي  

م ن تقديفي الإسلام وما لها وما عليها، من دوعنها، إضافة إلى موضوع المرأة الإعراض 

ن ثم  ه ومة تحيل إلى مرجع معين يتحد د مباشرة وصراحة أو يمكن استنتاجات مكاني  إشاري  

 تأوله وتأويل المقاصد.

 المرس ل إليه:  3-3

ا، دً ه إليه المرسل خطابه متعم  المستقبل، وهو الذي يوج   :ةخاطبي  ة الت  اني في العملي  رف الث  ط  ال

ل عند إنتاج ل إليه على المرسِ إلى تأثير المرسَ  راث العربي  غويون القدماء في الت  وقد أشار الل  

ل جد أن  المرسِ ، لهذا ن3داوليغوي أو على المستوى الت  خطابه، سواء على مستوى الخطاب الل  

سالة التي أنشأها وأنتجها بعد أن ل إليه أثناء تلقيه للر  فعل المرسَ  ةرد   على زا ما يرك  دائمً 

 نتاجها.إوضعه ضمن أولوياته واعتباراته، لأن ه المشارك في 

نتاجه للخطاب، وهذا الحضور للمرسل إ حالل و حاضر لا يغيب عن ذهن المرسِ لذلك فه

ع ة الخطاب، وليس هذا فحسب، بل يجعل المرسل ينو  إليه، هو ما يسهم في تفاعل وحركي  

ستراتيجية خطابية تتوافق مع إوفرزها وانتقاء أفضلها، وامتلاك البدائل  هويختار باستحضار

 .4ما يريد ايصاله وتوضيحه

ل إليه نجد بأن  منتجيها يولون عناية بالمرسَ  ة الأربعوبالرجوع إلى الخطب المنبري  

امع( الذي كان مشاركا في إنتاج الخطب وإن بطريقة غير مباشرة، فمن خلال )جمهورهم الس  

ضف إلى ذلك أإليه من قبل الخطيب أثناء إلقاء خطابه ندرك أن ه يحاول إشراكه فيه، الإشارة 
                                                                                                                                                                                              

 .أهمية النصيحة وآدابها :سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة1
 المرأة في الإسلام. :أحمد طهراوي، خطبة2
 .47ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص 3
 .48ينظر: المرجع نفسه، ص 4
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ل إليه ق إليها في الخطبة تكشف لنا وبدقة عن طبيعة وصفات المرسَ المحاور المتطر  

 المقصود من طرف الأئمة.

ستعملونها لأئمة ين  اة، نلاحظ أيني  ة الد  سم بها الخطب المنبري  داء التي تت  ة الن  خلال خاصي  فمن 

ل معه، تفاعل إليه واستمالته وجعله ينتبه ويوبكثرة في خطبهم، والغرض منها تقريب المرسَ 

حباب، ، الأامع كـــ: الإخوة الكرامبة لقلب المتلقي الس  ا يتبعها بكلمات محب  ة لم  خاص  

 ...الأفاضل...إضافة إلى كلمات أخرى نحو: عباد الله 

منات، ن والمؤؤمنوها المها الإخوة المؤمنين، أي  أي  ا وجدناه في الخطب التي بين أيدينا: ومم  

باد عاس، ن  ال هاها المسلمون والمسلمات، معاشر المسلمين والمسلمات، إخوة الإيمان، أي  أي  

ل إليه مرسَ وهي عبارات كل ها تثبت حضور ال ها الإخوة الكرام،الل، يا رعاكم الل، أي  

 ومشاركته وتفاعله في الخطاب.

ابلسي بخطابه إلى الجمهور ه محمد راتب الن  ، يتوج  " فل في الإسلامحقوق الط  " في خطبة 

نا بالخطيب كلامه، ففي الخطبة وكأن  خلال ا يمكننا أن نستشفه من نً ا معي  د نوعً امع ويحد  الس  

، الذي صار يفرض فل في الإسلام، وحقوقه في العالم الغربي  يجري مقارنة بين حقوق الط  

ابلسي في ذهنه حال إنتاج خطابه ل إليه الذي وضعه الن  الي فإن  المرسَ آراءه على غيره، وبالت  

، وإن لم دهويؤي   ير بمبادئ غيرهة المسلمين، هو الذي يعتنق الإسلام ويسبالإضافة إلى عام  

رة، كاتفاقية المرأة، اتفاقيات كثي أي ها الإخوة الكرام،ح بذلك، فحينما يقول مثلا:"يصر  

ه، والمسلم حينما فولة، هم يأخذون مشكلاتهم ويعممونها على العالم كل  الط   واتفاقية حق  

ماء، ومنهج خالق الأرض الس  ين العظيم الذي هو وحي يتابع أمر دينه، ويرى ما في هذا الد  

ات، إن في حقوق ماء يشعر بألم شديد، لأن  الذي عندنا يفوق ما عندهم بآلاف المر  والس  

فل هذه حقوق الط  إلى أن يقول: " 1"فلالإنسان، وإن في حقوق المرأة، وإن في حقوق الط  

ون لزم بها، وإذا  فقون على حقوق،؟ يت  فل في العالم الغربي  منها حقوق الط   في الإسلام، أي  

نيا ولا تقعد، وعندنا دين من وحي ظنا عليها تقوم الد  قناها نعاقب، وإذا تحف  ما طب  

في ذهنه أثناء  اإليه حاضر لًا هدف بخطابه هذا مرسَ ابلسي يست، فهنا ندرك أن  الن  2ماء"الس  

ة بعي  يترك الت  أثير فيه وجعله يلتفت إلى ما في يده، وأن إنشائه لخطابه، وغرضه من ذلك الت  

 فل.ة حقوق الط  جانبا في قضي  

رح في خطبهم؛ إذ وجه سعود بن إبراهم الشريم خطابه ولا يختلف بقية الأئمة عن هذا الط  

وظهر ذلك في المحور الثاني من صيحة في المجتمع ل إليه معارض لفكرة الن  إلى مرسَ 

إن  صيحة وعدم قبولها"، فيقول:" محاور الخطبة المعنون بــــ: "خطورة الإعراض عن الن  

عد  أمارة من أمارات الاهتمام بالص لاح والإصلاح، ا لي  ا ومجتمع  صح بين المسلمين، أفراد  الن  

هي عن المنكر في واقع حياتهم عيرة المفروضة شعيرة الأمر بالمعروف والن  وبإحياء الش  

سان؛ كما قد كانت لم والل  ة أهل السن ة والجماعة وجهادهم لنصرة الحق  بالقوبيان حج  

                                                             
 محمد راتب النابلسي، خطبة: حقوق الطفل في الإسلام. 1
 .السابقالمرجع  2



 الخطاب الإفتتاحي واستراتيجيات التخاطبمقصدية    :الأولالفصل 

 

56 

ات بالس يف والس نان، ولا أقل  من ذلك على وجه فرض الكفاية، فضلا  ات ومر  الن صرة كر 

 –عن خطورة هذا الباب والوقوع في مغب ة مجانبته، ومن ثم  الات صاف بما حذ ر منه النبي  

)رواه بقوله:"من لا يهتم  بأمر المسلمين فليس منهم" –م ى الل عليه وسل  صل  

ل إليه المعارض لفكرة ، إذن فالخطيب يراعي في إنتاجه لخطابه المرسَ 1الطبراني("

ة الي سيحاول توجيهه إلى جاد  صيحة في المجتمعات ويستحضره ولو ذهنيا، وبالت  الن  

 الصواب.

ل إليه فيها هو كل  من يحاول إخراج المرأة فإن  المرسَ  " المرأة في الإسلام " ا في خطبةأم  

نصاف لها ومكانة إا ما يوجد في الإسلام من ية والانفتاح متناسيً تعاليم دينها باسم الحر  عن 

هذه عناية الإسلام بالبنت حتى عالية، ويظهر ذلك من خلال قول الخطيب أحمد طهراوي: "

زة مكرمة، فأين هذا من الحضارة المزعومة المعاصرة التي ترمي بالبنت تغادر البيت معز  

ريق لتبحث عن مأوى آخر، وتهيم على وجهها في صحراء مهلكة، تحيط بها في قارعة الط  

 .2ئاب من كل جانب؟ "الذ  

ل إليه حريص على أمر نا نجد أن  الخطيب أحمد بن علي سعود يوجه خطابه إلى مرسَ ولكن  

ى الل إخوة الإيمان إن  من أمر رسول الل صل   ته ونجاته من الأمراض والأوبئة، فيقول:"صح  

ومن الحرص  رواه مسلم. عجز"تعلى ما ينفعك واستعن بالله ولا  م لنا "احرصعليه وسل  

صدي لهذه المحنة التي صدي لهذا المرض والت  صدي لهذا الوباء والت  على ما ينفعنا ...الت  

ل الش  بتليت بها البشري  أ   الملاحظ .ف3واء"فاء والد  ة جمعاء، نسأل الل سبحانه وتعالى أن يعج 

ياق إن ما خاطب الجميع بناء على الس   ،ل إليهد نوعا أو صفة في المرسَ المخاطب لم يحد  أن  

الجميع مستهدف كي يتفادى  ائد تلك الفترة من انتشار لوباء كورونا، لهذا فإن  رف الس  والظ  

 هذا المرض أو يعالج نفسه منه.

 ة تمس  امع بقضايا مهم  س  بلاغ جمهورهم الإا يمكن القول أن  الأئمة في خطبهم حاولوا عمومً 

ا، ولا  ما يرونه صحيحً فهامهم وتوجيههم وتعليمهم، فهم لا يقولون إلا  إواقع حياتهم، قصد 

، ويمكن 4يء الذي يريدون معرفته عن الش   بما يريدون تحقيقه، ولا يسألون إلا  يأمرون إلا  

 :مثيل ذلك بالمخطط الإجمالي الآتيت

 

 

 

 

 

                                                             
 سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية النصيحة وآدابها. 1
 الطفل في الإسلام.أحمد طهراوي، خطبة: حقوق  2
 أحمد بن علي سعود، خطبة: التداوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الشريعة الإسلامية. 3
4Voir: Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Edition bordas, Paris, 1990, 

P105. 
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 ةواصلي  ة الت  العملي  

 

 (ل إليه) المرس   امعالجمهور الس  الة(س)الر  الخطب الأربعل(الأئمة )مرسه  

 فل عند الغرب ع لحقوق الط  المتب  

 وحانيالمعترض على العلاج الر   مالمعل  -يالمرب  -هالموج  

 صيحة في المجتمع        افض للن  الر  

 المرأة رالمنادي بتحر  

 ل إليهأثير في المرس  الت  

القول                                                                                    يتلق                               

(تيجة) تغيير المسارالن  
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 ةيني  لد  ا ةفي الخطب المنبري   ااتهالإقناع وآلي  ة مقصدي  : انيالفصل الث  

 توطئة.

 اواصطلاح   لغة   مفهوم الحجاج

 ةيني  ة الد  في الخطب المنبري   ةغوي  الل  ة الحجاجي  ات الآلي  أولا: 

 .بريرعليل والت  فاع بالت  مقاصد الد  -1       

 ببتيجة بالس  مقاصد رهن الن  -2    

 ة.ة الوصفي  ي  وضيحالمقاصد الت   -4

 مقاصد تحصيل الحاصل.-5

 ة:داولي  ات الت  الآلي  ثانيا:   

 .ةالحجاجي   لمي اتالس  -1      

 ة.وابط الحجاجي  الر  -2      

 ةات البلاغي  ثالثا: الآلي  

 اشراك المتلقي في بناء المعنى-1

 الكناية( -شبيهالت   -المجاز )الاستعارة       

 حسينيابع الجمالي الت  الحجاج بالط  -2

 الجناس( -باق والمقابلةالط   -جع) الس           

ات )الوصل والفصل( من منظور البلاغة الجديدة لدى يات آلي  تجل   -3

 ةيني  ة الد  ودورها في كشف المقاصد في الخطب المنبري  ""بيرلمان

 ات الوصل    آلي  -أ

 ات الفصلآلي  -ب

 توطئة:

ات هة لذج  ، موة قائمة على عد ة مقاصد وأهدافداة تواصلي  يني ألطالما كانت لغة الخطاب الد  

 -يمن الكرالقرآ –على الكلام المعجز  اعتمادهاا من خلال  ووجدانً الإنسان فتخاطبه عقلًا 

، ...لاملاة والس  ة مختلفة بداية بسيرة الحبيب المصطفى عليه الص  وعرضها لتجارب بشري  

ى في تجل  ا يري  أثيتا ق انجازً ة جعلتها تحق  يني  ة الد  وهذه الميزة التي حظيت بها الخطب المنبري  

م أة جمهوره سواء أكانت قصصا وعظي  الموضوعات المختلفة التي يطرحها الخطيب أمام 

 أثير فيه.ور والت  لجمهالي استمالة ذلك الفت الانتباه وبالت  قناع وها بهدف الإا...وكل  ا وحكمً ججً ح

سبة للخطيب؛ ففهم مقاصده من قبل المتلقين أثناء هل بالن  ة كهته ليست بالأمر الس  ومهم     

فه من لهو أمر منوط بما يوظ   –ة قناعاتهم القبلي  لدرجة تغيير  –ظ والوصول إلى مراميه لف  الت  
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تكون كعامل مساعد له من أجل التي ..وة.ة والبلاغي  داولي  والت  غوية ل  ال مختلفة بما فيها اتآلي  

 إيصال تلك المقاصد. وهو ما سنحاول الوقوف عنده في هذا الفصل.

 مفهوم الحجاج:

 :الحجاج لغة  *

ة حول هذا المصطلح:القصد غة العربي  العثور عليها في معاجم الل  غوية التي تم من المعاني الل  

:"  لسان العربفي  ه(711)تبن منظورخاصم والجدل وكذا الغلبة والبرهان ...يقول والت  

ُ  هُ تُ جْ اجَ حَ    جِ جَ الحُ بِ  هُ تُ بْ لَ غَ  يْ أَ  هُ تُ جْ جَ ى حَ ته حَ  ة  اجه حَ مُ ا، وَ اجً جَ حِ  هُ اجُّ حَ أ
)...( ا هَ بِ  تُ يْ لَ دْ ي أَ تِ اله

:  ةُ جه الحُ م. وَ صْ الخَ  هِ بِ  عَ وفِ ا دُ مَ  ةُ جه : الحُ قيلَ )...(  وَ  يقِ رِ الطه  ةُ اده جَ  يلَ قِ ، وَ يقُ رِ : الطه  ةُ جه حَ المِ وَ 

؛ مُ اصُ خَ : الته اجُّ حَ الته : وَ ل  دِ جَ  يْ أَ  اج  جَ حْ مِ  ل  جُ رَ  وَ هُ . وَ ةِ ومَ صُ الخُ  دَ نْ عِ  رُ فَ الظه  هِ بِ  ونُ كُ ي يَ ذِ اله  هُ جْ الوَ 

ا: ج  حَ  هُ جُّ حُ يَ  هُ جه حَ . وَ ةَ جه الحُ  هُ عَ ازَ ا: نَ اجً جَ حِ وَ  ةً اجه حَ مُ  هُ اجه حَ . وَ اج  جَ حِ وَ  ج  جَ ة: حُ جه الحُ  عُ مْ جَ وَ 

ُ  يْ أَ  جُّ حَ ا تُ هَ نه لِأَ  ةً جه حُ  تْ يَ م ِ ا سُ مَ إنه ؛ وَ ةً جه حَ  هُ ذَ خَ ته : اِ ءِ يْ الشه بِ  جه تَ حْ اِ . وَ هِ تِ جه ى حُ لَ عَ  هُ بَ لَ غَ   نه لِأَ  دُ صَ قْ ت

 .1" انُ هَ رْ البُ وَ  يلُ لِ : الده ةُ جه الحُ . وَ كُ لَ سْ مَ الوَ  دُ صْ القَ  يَ هِ  يقِ رِ الطه  ةُ جه حَ مِ  كَ لِ ذَ كَ ا؛ وَ هَ يْ لَ إِ ا وَ هَ لَ  دَ صْ القَ 

ا: اجً جَ حِ ة وَ جَ اجَ حَ مُ  هُ اجه حَ . وَ هُ دَ صَ ان قَ كَ المَ ، وَ مَ دِ ا: قَ جً حَ  هِ يْ لَ إِ  جه :" حَ المعجم الوسيطكما نجد في 

ُ جُّ تَ حْ تَ . وَ هُ لَ عْ ا فِ رً كِ نْ تَ سْ ه مُ ضَ ارَ عَ وَ  ةَ جه الحَ  امَ قَ : أَ هِ يْ لَ عَ  جه تَ حْ اِ وَ ، هُ لَ ادَ جَ   يلُ لِ : الده ةُ جه الحُ وا. وَ لُ ادِ جَ وا: ت

 .2"يمُ قِ تَ سْ المُ  يقُ رِ الطه  ةُ جه حَ المِ  . وَ لَ دَ الجَ  رُ ثِ كْ ي يُ ذِ : اله جُ اجِ حَ المُ . وَ اج  جَ حِ وَ  ج  جَ .)ج( حُ انُ هَ رْ البُ وَ 

 هِ بِ  له ا دَ مَ  ةُ جه الحُ ، وَ مِ ظه عَ المُ  ءِ يْ ى الشه لَ إِ  دُ صْ : القَ جُّ فيقول:" الحَ  ه(816)تريف الجرجانيالش  ا أم  

 . 3" د  احِ وَ  يلُ لِ الده وَ  ةُ جه الحُ  يلَ قِ ى، وَ وَ عْ الده  ةِ حه ى صِ لِ عَ 

 ة يدل  القديم ةبي  كر يمكن القول أن  الحجاج في المعاجم العرابقة الذ  عريفات الس  من خلال الت  

ون فيه تك غلبةليل والبرهان أثناء جدال أو خصام بين طرفين أو أكثر وأن  العلى القصد والد  

 لبداية.نذ المن أفلح في إقامة الحجة على الآخر من خلال درجة إقناعه وقصده الذي حد ده م

 الحجاج اصطلاحا:*

إذ نجده في ميدان الفلسفة  معها؛جه ا عد ة ميادين لتواتتقاطع في تعريف الحجاج اصطلاحً 

سانيات وغيرها، هذا لأن  خطاباتها " خطابات تضم  قصودا أربعة، وميدان البلاغة وكذا الل  

ثم  قصد الإدعاء، وقصد الاعتراض"وجه إلى الغير، قصد إفهامه قصد الت  
كن الاختلاف ل 4

 المفهومي للحجاج بينها يكمن في زوايا رؤاها ووجهات نظرها إليه.

غوي؛ فاذية للخطاب الل  حجاج " تترد د إلى طرح الحجج التي تضمن الن   وظيفة كل   إن  

ات التي تجتاز ة المطروحة، وهذا يعني توظيف الآلي  تيجة حصول الإقناع الفعلي بالقضي  وبالن  

                                                             
 .779ابن منظور، لسان العرب، مادة ) ح ج ج (، ص 1
م(، القاهرة، مادة ) حج  (، 2004 -هـ 1425، )4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط 2

 .158 -157ص
علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة: محمد الصديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر  3

 .73والتوزيع والتصدير، )دط(، )دت(، ص
 .225طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 4
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ل الخطاب وما وهذا يعني أن  مرسِ   1غيير، وبناء الموقف المغاير"الاعتقاد الأولي نحو الت  

رف الآخر لتلك الآفاق واصل يحاول لفت انتباه الط  ة الت  ة أثناء عملي  فاق معرفي  يحمله من آ

 ا إلى إقناعه.أثير فيه واستمالته ليصل أخيرً ؤى والاعتقادات بغرض الت  والرُّ 

ا ا عميقً  ووقعً ا جميلًا ة الإقناع نجد المرسِل يدعم أسلوبه ببعض المتعة ليترك أثرً وأثناء عملي  

في هذا  طه عبد الرحمنويقول ،2ياقدون إغفال لحقيقة المرسَل إليه والس   على المتلقي، لكن

ا الن   موذج الأول وهو الوصلي؛ فإن ه يعتمد على الحجاج ذاته دون اعتبار المقام الصدد:" فأم 

ا الن  م والس  واصلي بمعنى أن ه يغفل عنصري: المتكل  الت   موذج الإيصالي للحجاج، فهو امع، وأم 

الث ا النموذج الث  ة وأم  ة الخطابي  م ووظيفته في العملي  ز على المتكل  الذي يرك  موذج ذلك الن  

فاعل من الت   م، والمستمع في جو  ة المتكل  واصلي  ة الت  صالي فهو الذي يستحضر ركني العملي  الات  

ز على العلاقة بين المرسِل والمتلقي فنجده هنا يرك  ،3ة، في مقام حي"الممارسة الخطابي  و

 غوي للحجاج.ز من ناحية أخرى على الجانب الل  ة، كما يرك  وحالتهما أثناء إرسال وتلقي الحج  

ا أن ارتأين ذلكل ،عوبة بمكان الإمام بها من الص  ا وحديثً ا قديمً ا دقيقً وتعريف الحجاج تعريفً 

 ا.منه عريفات الأهم  زين على الت  مرك  ى قسمين عند الغرب ثم عند العرب مه إلنقس  

 الحجاج عند الغرب:*

إذ تناول فيه  الخطابة من خلال كتابهأرسطو لقد كانت البداية الأصلية لمفهوم الحجاج عند 

ة تتم في بنية انية جدلي  معنى الحجاج من زاويتين، الأولى بلاغية ربطه فيها بالإقناع والث  

مفهوم الخطاب  أرسطومات لتصل إلى نتائج، ومن خلالهما حد د ة، وتنطلق من مقد  حواري  

.ويعرف الحجاج على أن ه" قول 4ثة: الاستشاري، القضائي، القيميالذي جعله في أنواع ثلا

ينشئه الخطيب وحده والغرض المقصود منه في كل الحالات هو الإقناع بحكم وإلى الحكم 

ع الخلافي المنشئ للحجاج ستشارة الوضل جوابا عن سؤال، يكون امث  يستند الفعل والحكم ي

وأن  الحجاج  ته استنادا إلى الحكم المضاد  وهو يعني بذلك أن  الخطيب ينشئ حج  ، 5وما"عم

 ينشأ عن سؤال هو في أصله مختلف فيه ولا وجود لإجابة واحدة يقينية له.

من  العصر الحديث فلا بد  من ذكر كل   ولو أردنا الوقوف على مفهوم الحجاج عند الغرب في

سنة  ف في الحجاج أو الخطابة الجديدةمصن  :فهما الموسوم بــــــــفي مصن   تيتكاو  بيرلمان

                                                             
عبد الحليم عيسى، البيان الحجاجي في إعجاز القرآن الكريم سورة النمل أنموذجا ) بحث(، مجلة التراث العربي، اتحاد  1

 .37م، ص2006نيسان  26، 102الكتاب العرب، دمشق، ع
لتداولي والبلاغي تنظير وتطبيق على السور المكية، كلمة للنشر والتوزيع، ينظر: مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج ا 2

 .18م(، تونس، ص2015 -هـ 1436، )1ط
 .271طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 3
 .20ينظر: مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي تنظير وتطبيق على السور المكية، ص 4
 .19م، ص2008، 1رسطو، كتاب الخطابة، تر: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طأ 5
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فاه على أن ه" موضوع يدرس تقني  1958 ي ات الخطاب التي من شأنها أن تؤد  م إذ عر 

 . 1سليم"سليم، بما يعُرض عليها من أطروحات أو أن يزيد في ذلك الت  بالأذهان إلى الت  

إلى أن  الحجاج  غةالحجاج في الل  فهما الموسوم بـــــــ مصن  في  إنسكومبرو  ديكروكما أشار

قول يحتوي  ن  كل  أ"  ديكرو ة للغة هي الحجاج ويعتبرغة وأن  الوظيفة الأساسي  متجذر في الل  

قول = حجاج ( ولا وجود لكلام دون  ك تحاجج )كل  م يعني أن  على فعل إقناعي، فإن تتكل  

ي الخطاب لتنتج عن عمل دلالية تربط بين الأقوال ف ة، فالحجاج عنده هو علاقةشحنة حجاجي  

ة"  .   2المحاج 

 الحجاج عند العرب:*

ا إذا ات    ه(255الجاحظ )تا يتعلق الأمر بمفهوم الحجاج ل من نذكر لم  جهنا إلى العرب فأو  أم 

 أن  غاية الحجاج عنده الإقناع عن ىإضافة إل ،المتلقي وأحواله وصفاتهباق للاهتمام بفهو الس  

جنس عنده  ؛ إذ أن ه " يتعامل مع كل جنس )لغوي( بوصفه خطابا، وكل  3طريق الفهم والإفهام

اع عنده لم ادرة، فمفهوم الإقنكل، وهو من المزايا الن  زه على مستوى الش  خصائصه التي تمي  

 .4يقتصر على جنس بعينه"

اعر يقوم الش   عر بالحجاج على اعتبار أن  يربط الش   (ه395أبو هلال العسكري )تونجد 

ل عر يستميل القلوب والعقونها شعره، إضافة إلى أن  الش  ة المعاني التي يضم  بإثبات صح  

ف الحجاج بقوله:" هو أن تأتي بمعنى، ثم  تؤكده  5ر في المتلقيغة يؤث  وبوساطة الل   وقد عر 

له عر الي فالش  وبالت  ، 6"ة على صحتهبمعنى آخر مجرى الاستشهاد وعلى الأول، والحج  

 ر ويجعل المتلقي يسل م له ويقتنع.ه يؤث  علاقة وطيدة بالحجاج لأن  

ا  فقد اعتبر الحجاج وجها من وجوه الكلام فيقول:" إن  كل   ه(684حازم القرطاجني )تأم 

ا أن يرد على خا أن يرد على جهة الإخبار والادق والكذب، إم  كلام يحتمل الص   تصاص، وإم 

 .7اج والاستدلال"جهة الاحتج

ف  ة، فهو ة جدلي  احية الفلسفية فقال:" إن ه فعالية تداولي  الحجاج من الن   حمنطه عبد الر  كما عر 

تداولي، لأن  طابعه الفكري مقامي واجتماعي، وهو أيضا جدلي، لأن  هدفه إقناعي قائم بلوغه 

 . 8على التزام صور استدلالية"

                                                             
الخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتكا ضمن  –عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته ) بحث (، من خلال مصنف في الحجاج  1

ليوم(، سلسلة آداب كلية الآداب منوبة، تونس، المطبعة كتاب ) أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى ا

 .299الرسمية للجمهورية التونسية، )دط(، )دت(، ص
 .15-14أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 2
 .23ينظر: مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي تنظير وتطبيق على السور المكية، ص 3
 .449 -448عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص 4
 .23ينظر: مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي تنظير وتطبيق على السور المكية، ص 5
 ، 1ر إحياء الكتب العربية، طداأبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، تح: علي محمد بجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،  6

 .416، صه(1371-م1952) 
سلامي، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بلخوجة، دار الغرب الإ 7

 .63صم،1981، 2بيروت/لبنان، ط
 .65م، ص2000، 2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الرباط/ المغرب، ط 8
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فها بأن ها "علم ا محمد العمريكما قد اهتم     لخطاببالبلاغة الجديدة )الحجاج( وعر 

 

 . 1ا"ا، وتصديقً ا إيهامً أثير أو الإقناع، أو هما معً الاحتمالي الهادف إلى الت  

ف الحجاج بأن ه ": تقديم غة تحمل وظيفة حجاجي  فقد رأى أن  الل  اوي أبو بكر العز  ا أم   ة وعر 

ل في انجاز تسلسلات استنتاجية داخل معينة، وهو يتمث  ية إلى نتيجة الأدلة والحجج المؤد  

ل الحجاج في انجاز متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة الخطاب، وبعبارة أخرى يمث  

أي أن  الحجاج عنده ، 2تائج التي تستنتج منها"ثابة الن  غوية وبعضها الآخر هو بمالحجج الل  

 ة منه.تيجة المرجو  بب والن  على الس   مبني  

فه عر   مفهوم الحجاج سواء عند الغرب أم العرب هو مفهوم عميق من أمر فإن   نومهما يك

فإن ه  ذلك رس الذي يناقشه والفكرة التي يدافع عنها في موضعها، ورغمكل منهما وفقا للد  

ة م مجموعقديتم فالحجاج هو محاولة المتكل   ،ه جامع لما قيليمكننا تقديم مفهوم له نحسب أن  

رف آخر) ام طـــــمأنة فاع عن قضية معي  ن أجل الد  ــــــن المختلفة مــــلأدلة والبراهين اــــم

( بحاجة ملمتكل  ه )اا، فإن خالفه فيها فإن  متلقي( قد يكون يؤيده في تلك القضية أو يخالفه تمامً 

 هذافي  أثيرالإقناع والت  يدافع بها عن رأيه حتى يستطيع  ومختلفة إلى أدوات وآليات دقيقة

 المتلقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة:يني  ة الد  في الخطب المنبري   ة الل غويةت الحجاجي  االآلي   أولا:

ّّّ ّّّات والت  للآلي   همثنّّّاء خطّّّبحّّّاول منتجّّّو الخطّّّاب اسّّّتثماره أ إقنّّّاعيغويّّّة قصّّّد ات الل  قني 

لّّّّك مّّّّا كّّّّان الخطيّّّّب موفقّّّّا فّّّّي اختيّّّّار ت، فكل  يّّّّة للخطّّّّبللوصّّّّول إلّّّّى المقاصّّّّد الكل  

 على المتلقي الوصول إلى مقاصده، ومنها:ات كل ما سهل الآلي  

 برير:عليل والت  فاع بالت  الد    1

ّّل الت   ّّل والت  يحم ّّد  علي ّّتم  بريّّر مقصّّد ال ّّن خّّلال الت   فاع، الّّذي ي ّّه م ّّاروصّّل إلي أدواتّّه  اختي

فاع عنّّّه مّّّن قبّّّل للّّّد   ج  ن يحُّّّتعليّّّل وبيّّّان سّّّبب أمّّّر معّّّي  وتقنياتّّّه المناسّّّبة مّّّن أجّّّل الت  

ّّّى  ّّّب اسّّّتنادا إل ّّّم  الت  الخطي ّّّذي ت ّّّه،طّّّر  الموضّّّوع ال ّّّى كما يعتمّّّد الت  ق إلي ّّّل عل ّّّين علي تبي

                                                             
 ,06م، ص2005محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، )دط(،  1
 .16ص ه(، 1426 -م2006،) 1مغرب، طالدار البيضاء، ال أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج،2
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ّّّّ ّّّّعل  لّّّّه بنّّّّاء علّّّّى  تعليّّّّللتبريّّّّر فعّّّّل أو " عليّّّّل ، وتسّّّّتعمل أدوات الت  وسّّّّببه يءة الش 

 تائجها.مات بن  ربط المقد  فيتم  حينها  1سؤال ملفوظ به أو سؤال مفترض"

ّّّّة الأطروحّّّّة وجّّّّدنا أن  أكثّّّّر أدوات الت   ّّّّى مدون ّّّّالعودة إل ّّّّي وظ  وب ّّّّل الت لأئمّّّّة افهّّّّا علي

 ... -لعليلام الت   -المفعول لأجله –في خطبهم التي بين أيدينا هي )لأن  الأربعة 

1-1 :  لأن 

ّّّاظ الت  تُ  ّّّر عدمّّّه"عّّّد  مّّّن ألف ّّّر الفعّّّل، كمّّّا تسّّّتعمل لتبري ّّّل " وتسّّّتعمل لتبري وهّّّي  2علي

 ة الحجاج وعاملا مساعدا لفهم المقاصد. ل شرطا جوهريا لتحقيق عملي  تمث  

ّّّع ّّّالرجوع للخطّّّب الأرب ّّّدينا تمك   وب ّّّين أي ّّّي ب ّّّن رصّّّدالت ّّّا م " ن ّّّد ة مواضّّّ"لأن  ّّّي ع  عف

 نذكر منها:

ّّب الن   ّّد رات ّّي معّّرض حديثّّه محم ّّي خطبّّة ف ّّوق الط  "ابلسّّي ف ّّل فّّي الإسّّلامحق نجّّده  "ف

يتحّّّد ث عّّّن حقّّّوق الإنسّّّان عمومّّّا، ويعل ّّّل سّّّبب عّّّدم اهتمّّّام العّّّرب بمّّّا عنّّّد الغّّّرب 

ّفّّي هّّذا المجّّال فيقّّول:"  ّاتفاقيّ  ّات كثيّّرة، كاتفاقيّ  فولّّة، هّّّم الط   ة حّّق  ة المّّرأة، كاتفاقيّ 

ه، والمسّّّّلم حينمّّّّا يتّّّّابع أمّّّّر دينّّّّه، مونهّّّّا علّّّّى العّّّّالم كل ّّّّيأخّّّّذون مشّّّّكلاتهم ويعم  

ّّّّويّّّّرى مّّّّا فّّّّي هّّّّذا الّّّّد   ماء، ومّّّّنهج خّّّّالق الأرض ين العظّّّّيم الّّّّذي هّّّّو وحّّّّي الس 

ّّّ ات، إن فّّّي المّّّر   ماء يشّّّعر بّّّألم شّّّديد، لأن  الّّّذي عنّّّدنا يفّّّوق مّّّا عنّّّدهم بّّّآلافوالس 

 3فل"حقوق الإنسان، وإن في حقوق المرأة، وإن في حقوق الط  

ّّّابلسّّي مّّن خّّّلال توظيفّّه للفّّظ الت  فالن   " حّّاول بيّّان الس  لمسّّّلم دفع بابب الّّذي يّّعليّّّل" لأن 

هّّا مّّن للإعّّراض وعّّدم الاقتنّّاع بمّّا سّّن ه الغّّرب مّّن حقّّوق للإنسّّان ، كونهّّا نابعّّة جل  

ثّّّم   ع لنظّّّام محكّّّم أو مّّّنهج قّّّويم كمّّّا الإسّّّلام، ومّّّنمشّّّاكلهم وبيئّّّتهم التّّّي لا تخضّّّ

تم  لّّّسّّلامي ين الإفّّة، ولّّو بحُّّث عنهّّا فّّي الّّد  يات مزي  يطبقونهّّا علّّى العّّالم بأسّّرة بمسّّم  

ّّّالة مّّّن مضّّّان ها ومن ّّّور عليهّّّا؛ فّّّالأولى أخّّّذ الض  ّّّي تكّّّون مِ العث ّّّابعهّّّا ك حّّّتكم ة يُ حج 

 ها.إليها، فهو إذن في موضع المدافع عن تعاليم دينه وأحكام

ّّّّ ّّّّة " الت  ّّّّوفّّّّي خطب ّّّّة فّّّّي ظّّّّل  الش  ة" أورد ريعة الإسّّّّلامي  داوي مّّّّن الأمّّّّراض والأوبئ

ّّّه:المحّّّاجِ  ّّّي سّّّعود قول ّّّن عل ّّّام الل  ج أحمّّّد ب ّّّادات لأن هّّّا أو " القّّّرآن وقي ّّّل أفضّّّل العب ي

ب من الل بأحب  الط    .4اعات"لأن هما تقر 

ّّ ّّذه الحج  ّّب لتوظيّّف ه ّّاج الخطي ّّد احت ّّفق ّّه عّّن طّّرق الت  وحّّي داوي الر  ة فّّي سّّياق حديث

الّّّذي اجتّّّاح العّّّالم فّّّي الآونّّّة الأخيّّّرة، وذكّّّر مّّّن بّّّين  -خصوصّّّا–مّّّن وبّّّاء كورونّّّا 

ّّّّام الل   ّّّّك الأدواء القّّّّرآن الكّّّّريم وقي ّّّّل وصّّّّن  تل ّّّّادات لِ ي ّّّّفها كأفضّّّّل العب ة أن هّّّّا أحّّّّب  عله

ّّّّالط   رء مّّّّن الله فاء والبُّّّّاعّّّّات إلّّّّى الله تعّّّّالي، أي أن  المصّّّّاب بالوبّّّّاء عليّّّّه طلّّّّب الش 

ّّّّام الل  اعّّّّات إليّّّّه والمتمث  أبّّّّواب أحّّّّب الط  وذلّّّّك بطّّّّرق  يّّّّل لّّّّة فّّّّي قّّّّراءة القّّّّرآن وقي

                                                             
 478عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص1
 .478المرجع السابق، ص2
 حقوق الطفل في الإسلام. :محمد راتب النابلسي، خطبة3
 التداوي من الأمراض والأوبئة في ظل الشريعة الإسلامية. :أحمد بن علي سعود، خطبة4
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ّّّّ ّّّّط المقد   الي نجّّّّدهوبالت  ّّّّرب ّّّّب أسّّّّباب الش  ّّّّام الل  + فاءمّّّّة ) طل ّّّّرآن + قي ّّّّراءة الق ّّّّل( ق ي

 .فاء(الش   +تيجة )القرب من الله بالن  

ّّّ ّّّأم  ّّّا سّّّعود بّّّن إبّّّراهيم الش  يّّّدعو إلّّّى نجّّّده صّّّيحة وآدابهّّّا" ة الن  ريم فّّّي خطبتّّّه "أهمي 

ّّّ ّّّالص  ّّّ -عبّّّاد الل  –يضّّّاف إلّّّى ذلّّّك صّّّيحة فيقّّّول:" تر أثنّّّاء إسّّّداء الن  دق والس  دق الص 

ّّّّتر فّّّّي  ّّّّماتة والت عييّّّّر؛ لأن  الس  ّّّّتر وإرادة الإصّّّّلاح، لا إظهّّّّار الش  فّّّّي الن صّّّّيحة والس 

ّّّّالن   ادق، فّّّّإن  المّّّّؤمن يسّّّّتر وينصّّّّح، والفّّّّاجر يهتّّّّك صّّّّح مّّّّن سّّّّمات المّّّّؤمن الص 

 .1"ويعي ر

ّّّر  ّّّب الن  ذك ّّّ )تيجّّّة الخطي ّّّفّّّي الن  دق الص  ّّّي اصّّّيحة والس  لبدايّّّة، تر وإرادة الإصّّّلاح( ف

ّّ ّّأم  ّّ –ة ا الحج  ّّ -ببالس  ّّا فّّي آخّّر الس ّّ)مّّن سّّمات المّّؤمن الص  ق وربّّط ياادق( فقّّد جعله

" قصّّّد تبريّّّر الن  بينهمّّّا بلفّّّظ الت   لأخّّّذ للمتلقّّّي اتيجّّّة التّّّي ينشّّّد إليهّّّا ويوجّّّه عليّّّل "لأن 

 عيير فهي من سمات الفاجر(.الت  ماتة وصح، لا الش  تر أثناء الن  بها )الس  

 عليل:لام الت   2-1

ّّّّّي هّّّّّي أن  لام الت   ه(643ت) بّّّّّن يعّّّّّيشذكّّّّّر  ّّّّّى المصّّّّّادر الت ّّّّّدخل عل ّّّّّل " قّّّّّد ت علي

ّّّاعلين فّّّي أفعالهم...فكأن   ّّّاع الفعّّّل أغّّّراض الف ّّّك الغّّّرض مّّّن إيق ّّّت لإفّّّادة أن  ذل هّّّا دخل

اصّّّّبة الّّّّلام الن  ، سّّّّواء أكانّّّّت لام كّّّّي، أم 3ة، لهّّّّذا فهّّّّي تسّّّّتعمل لبيّّّّان العل 2ّّّّم"المتقّّّّد  

يكّّّون مّّا والغّّرض مّّّن توظيفهّّا فّّي الخطابّّات غالبّّا ،4م الجّّارةللفعّّل المضّّارع أم الّّلا  

 ، ومن ثم  فهم المقاصد.الحجاج

ّّى لسّّان أحمّّد طهّّراويورد  ّّة  عل ّّي خطب ّّي الإسّّلام" ف ّّال " المّّرأة ف ّّه ق ّّت :" أن  ّّإذا كان ف

ّّّ مّّّا فّّّي الوجّّّود بحسّّّن  ا، فهّّّي المنزلّّّة التّّّي لا تّّّدانيها منزلّّّة، وهّّّي أحّّّق  المّّّرأة أم 

ّّّ ك عايّّّة، والإحسّّّان لهّّّا ولّّّ ب ي قّّّرن بحّّّق الل فّّّي العبوديّّّة ) وقضّّّى رب ّّّحبة والر  الص 

ّّّّّدين إحسّّّّّانا....( والوصّّّّّي   ّّّّّاه وبالوال ّّّّّدوا إلا  إي  ّّّّّألا  تعب ّّّّّن الس  ّّّّّل م ّّّّّا تنزي ماء: ة بهم

ّّّ ّّّ)ووص  ّّّه إحسّّّانا (، ويلفّّّت الن  ّّّى حّّّق  ـينا الإنسّّّان بوالدي ّّّـلالأم  ظر إل مشّّّقتها:  زيادةه ــ

 5" 15الأحقاف/ ه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (حملته أم   )

 لكّّّريم ،اعليّّّل حّّّاول بيّّّان سّّّبب اهتمّّّام القّّّرآن فالخطيّّّب مّّّن خّّّلال توظيفّّّه لـــّّّـلام الت  

ّّت الن   ّّى حّّق  ولف ّّر مّّن الأب، فمسّّو   ظّّر إل ّّك الأم  أكث ّّي المشّّاق  غ ذل ّّن ف ّّ يكم ّّا ي تتحم  الت له

ّّّاء الحمّّّل والّّّولادة والت   ّّّذا ربّّّط الخطيّّّب بّّّين الن  أثن حّّّو لّّّى الن  عتهّّّا تيجّّّة وعل  ربية...له

 الآتي:

 المرأة ظر) القرآن الكريم( إلى حق  : يلفت الن  تيجةالن  

                                                             
 أهمية النصيحة وآدابها.: الشريم، خطبةسعود بن إبراهيم 1
، 1موفق الدين أبي البقاء يعيش بن يعيش الموصلي، شرح المفص ل، قد م له: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط 2

 .20، ص6، ج2001بيروت، 
-353، ص3، ج1، طينظر: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان/ الأردن 3

355. 
 .479-478ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص 4
 المرأة في الإسلام. :طهراوي أحمد، خطبة 5
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 تها: زيارة مشق  بب(ة )الس  العل  

ّّد   ّّو ال ّّك ه ّّ فاع عّّن حّّق  ومقصّّد المحّّاجج مّّن ذل ّّة الت ّّى المنزل ّّاالمّّرأة اسّّتنادا عل  ي حباه

ّّّ ّّّه، وكأن  ّّّي تنزيل ّّّردُّ ه الله تعّّّالى بهّّّا ف ّّّىا عضّّّمني   ي  فّّّض لحّّّق  ك ورامنكّّّر ومشّّّك   كّّّل   ل

 وجاحد لدور الأم  خصوصا. المرأة عموما، ولكل  عاق  

ّّّالن   ّّّة وب ّّّي خطب ّّّوق الط  "ظر ف ّّّي الإسّّّلامحق ّّّل ف ّّّول الن   "ف ّّّيكّّّان الن  ابلسّّّي:" يق ّّّه  -ب علي

ّّّ ّّّالص  ّّّر -لام لاة والس  ّّّى ظئ ّّّة إل ّّّآخر المدين ّّّي ب ّّّوالي، يعن ّّّى الع ّّّق مّّّن مسّّّجده إل ، ينطل

 .1"ه ثم  يرجعيقبل  ـــــــلإبراهيم مرضعة ولده 

ّّّالملاحظ أن  لام الت   ّّّي هّّّذا الن  ف ّّّل ف ّّّت بالفعّّّل المضّّّارع " يقب ِ علي ّّّوذج اقترن ّّّه " م بط لّّّر  لل

 تيجة.ة والن  بين العل  

ّّّ -بّّّي: كّّّان الن  تيجّّّةالن   ّّّعليّّّه الص  نّّّي والي، يع، ينطلّّّق مّّّن مسّّّجده إلّّّى العّّّ-لام لاة والس 

 .بآخر المدينة إلى ظئر إبراهيم مرضعة ولده، ثم  يرجع

 .: ليقب ل ابنهببالس  

ّّّ  ىي صّّّل  بّّّفّّّل عنّّّد الن  ة إن مّّّا كّّّان بقصّّّد بيّّّان مكانّّّة الط  واسّّّتجلاب الخطيّّّب لهّّّذه الحج 

ّّّالله عليّّّه وسّّّل   ابنّّّه ة ريّّّق وطّّّول المسّّّافة فقّّّط مّّّن أجّّّل رؤيّّّالط   ل مشّّّاق  م؛ فهّّّو يتحم 

 وتقبيله، وكأن  المحاجِج يدعو للاقتداء به في ذلك.

 المفعول لأجله: 3-1

فّّّه  ّّّه " مصّّّدر يّّّدل   حسّّّن عبّّّاسعر  ّّّه فّّّي  علّّّى أن  ّّّه ويشّّّارك عامل علّّّى سّّّبب مّّّا قبل

د مّّّّّن "ال" والإضّّّّافة، ومضّّّّّاف،  وقتّّّّه وفاعلّّّّّه، وهّّّّو ثلاثّّّّّة أقسّّّّام: قياسّّّّّية: مجّّّّر 

ّّّـ"  ّّّرن بــ 2ّّّل" "أوالمقت ّّّو أيضً ّّّوه ّّّاظ الحجاجي  ّّّن الألف ّّّم مقاصّّّد ا م ّّّى فه ة المسّّّاعدة عل

 الخطاب.

ّّّي قّّّول الن  ي ّّّي الإسّّّلامحقّّّوق الط  "ابلسّّّي ف ّّّل ف ّّّ: " "ف ّّّأم  ّّّدعى ا الس  ّّّه وي  قط، ي صّّّلى علي

ّّّالمغفرة والر   ّّّه ب ّّّةلوالدي ّّّحم ّّّر  ا إذا ن  ، أم  ّّّه ال ّّّخ في ّّّوح ي  ف ّّّه، ل ويصّّّل  غس  ّّّى علي  ااحترام 

ّّّ ّّّللس  الابّّّن علّّّى أبيّّّه أن يختّّّار  " مّّّن حّّّق  وقولّّّه أيضّّّا:  3" ريعةقط هكّّّذا جّّّاءت الش 

ّّّيتبّّّاهى بّّّه، ثّّّم  ي عّّّق  لّّّه أي يّّّذبح عقيقّّّة  الّّّه اسّّّم   لهّّّذا المولّّّود )...( ويحلّّّق  اتكريم 

 .4" له اإكرام  ا رأسه وي تصدق بوزن شعره ذهب  

ّّّّّإيحّّّّّاول الخطيّّّّّب  نلاحّّّّظ أن   ّّّّّ قطقنّّّّّاع الجمهّّّّّور بحقيقّّّّّة احتّّّّّرام الس  لاة عليّّّّّه بالص 

ّّد   ّّر  وال ّّخ ال ّّل نف ّّه قب ّّه، ويُ وح عاء لوالدي ّّفي ّّل الإنسّّان المكتمّّل صّّل  ل ويُ غس  ّّه مث ّّه مثل ى علي

ّّر   ّّد نفّّخ ال ّّ بب أن  والس ّّ ،وحبع ّّى رع  الش  ّّذبح لّّه يّّنص  عل ّه أن ي ّّن حقّ  ّّم  إذا وُلّّد م ذلّّك. ث

ّّّ عر وكّّّل  ذلّّّك مّّّن أجّّّل إكّّّرام والّّّده عقيقّّّة ويحلّّّق لّّّه ويخّّّرج صّّّدقة بمقّّّدار ذلّّّك الش 

                                                             
 حقوق الطفل في الإسلام.  :محمد راتب النابلسي، خطبة 1
، )دت(، 3دار المعارف، مصر، طحسين عباس، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، 2

 .238-237ص
 حقوق الطفل في الإسلام. :محمد راتب النابلسي، خطبة3
 .نفسهالمرجع 4
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ّّّكّّّر الن  المولّّّود، وذِ  اع عّّّن حقّّّوق الأبنّّّاء مّّّن جهّّّة، فالّّّد  ة كّّّان بقصّّّد ابلسّّّي لهّّّذا الحج 

 .تبليغ الآباء بما يجب عليهم فعله حين يرزقون بالأبناء ومن جهة أخرى 

ّّ ّّول لأجلّّه أيضً ّّة نجّّد المفع ّّي الإسّّلام" ا فّّي خطب ّّب عّّن  " المّّرأة ف ّّاء حّّديث الخطي أثن

ّّّمكانّّّة المّّّرأة؛ إذ يقّّّول: "  ّّّا شّّّأنهن  ونّّّزل القّّّرآن الكّّّريم معلي  ، )...( ا حقّّّوقهن  د  ، ومؤك 

 .1" ، وتعالج قضاياهن  نزلت سورة كاملة من القرآن تحمل اسمهن  بل 

ّّّّ –ا معليًّّّّ)حيّّّّث عمّّّّد الخطيّّّّب إلّّّّى توظيّّّّف المفعّّّّول لأجلّّّّه  عّّّّلاء ، أي أن  الإ (ادً مؤك 

ّّّن شّّّأن المّّّرأة والت   ّّّرآن فّّّي هّّّذا الموضّّّم ّّّان سّّّببا لنّّّزول الق ّّّد علّّّى حقوقهّّّا ك ع، أكي

ّّّ ي هّّّا الّّّذق  حعطّّّاء المّّّرأة إمّّّا بّّّدافع إقنّّّاع الجمهّّّور بضّّّرورة تيجّّّة إن  بب بالن  وربطّّه الس 

 ولّّّّى.مهّّّّا بّّّّه القّّّّرآن الكّّّّريم، بعّّّّدما عانتّّّّه مّّّّن ظلّّّّم واضّّّّطهاد فتّّّّرة الجاهليّّّّة الأكر  

ّّّة الت   ّّّه لتقني ّّّق توظيف ّّّوق المّّّرأة، عّّّن طري ّّّا كالمّّّدافع عّّّن حق ّّّل فيظهّّّر المحّّّاجِج هن علي

 عاليم بشأنها. برير التي تستند على ما جاء به القرآن الكريم من توالت  

 بب:تيجة بالس  رهن الن   2

ّّّي الآ ّّّتبحّّّث هّّّذه المقاصّّّد ف ّّّلي  ّّّيات الحجاجي  ّّّي ة الت ّّّى توظيفهّّّا، والت ّّّب إل  يعمّّّد الخطي

ّّّتسّّّتند بالد   ا يحُمّّّل علّّّى جّّّزئين، رط؛ إذ يعُّّّد  أسّّّلوبا لغويًّّّرجّّّة الأولّّّى علّّّى أسّّّلوب الش 

ّّّ ّّّالأول الس  ّّّبب والث  ّّّاني المسّّّب ب ويتحق  ّّّق الث  ّّّق الأو  اني إذا تحق  اني إذا انعّّّدم ل، وينعّّّدم الث 

ّّّّا  الأو   ّّّّود الأو  ل؛ لأن  وجّّّّود الث ّّّّرتبط بوج ّّّّر  2لني م ّّّّتم  ال ّّّّاطة أدوات ، وي ّّّّا بوس بط بينهم

 ...-لولا -لو -حيثما -إذا -رط المختلفة منها: إنالش  

ّّّع ّّّي الخطّّّب الأرب ّّّالنظر ف ّّّة الأطروحّّّة ( وجّّّدنا أن   وب ّّّ ) مدون عمل سّّّتأُ رط أسّّّلوب الش 

ق إليّّّّه، ة، وبمقاصّّّّد تختلّّّّف بحسّّّّب الموضّّّّوع المتطّّّّر  خطبّّّّ بنسّّّب متفاوتّّّّة فّّّّي كّّّّل  

 والس ياق الذي ورد فيه، نورد منها: 

 رط بإذا:الش   2-1

ّّّّ " صّّّّيحة وآدابهّّّّاة الن  أهمي ّّّّ" ففّّّّي  ّّّّدق ريم: " يقّّّّول الش  إن  المسّّّّلم إذا نظّّّّر بعّّّّين الص 

د والإ ّّب  الحّّق  الد  والت جّّر  ّّدنصّّاف وجعّّل طل ّّه ي ّّه إلي ّّل مّّا ي وجَّ ّّد فّّي ن لق به مّّن نصّّح ونق

، ولعلّّّّم أن   ّّّّ الحّّّّق  ناصّّّّح الجّّّّاد ه وبقولهّّّّا للمصّّّّيب:" ة لا تقّّّّوم إلا بالت  ة الإسّّّّلامي  الأم 

 3"أصبت" وللمخطئ :" أخطأت" ...

 رط:ف أسلوب الش  صيحة فوظ  افضين للن  ج يوجه خطابه للر  وكأن  المحاجِ 

 : إذاالأداة

درطجملة فعل الش   دق والت جر   ن.لد يدوجعل طلبَ الحق  انصاف والإ : نظر بعين الص 
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ّّ ّّة جّّواب الش  ّّي الحّّق  رط والجّّزاءجمل ّّد ف ّّه مّّن نصّّح ونق ّّه إلي ّّا يوُجه ّّل م ّّ: لقبَِ  م أن  لـ، ولع

ّّّوم إلا  ّّّة الإسّّّلامية لا تق ّّّبالت  الأم  "ئـللمخطّّّوقولها للمصّّّيب" أصّّّبت" ـناصّّّح الجّّّاد ِ وب

 أخطأت" ...

ّّّّصّّّّح ....( مرهّّّّون بّّّّالن  تيجّّّّة )قبّّّّول الن  فتحقّّّّق الن   ّّّّ دقظر بعّّّّين الص  العّّّّدل ودقيق والت 

ّّ ّّوكأن   ،عي وراء الحّّق  والس  ّّى مقصّّد يتمث  ّّد الوصّّول إل ّّه يري ّّا ب ّّي أن  ن يحة صّّالن   قبّّول ل ف

ّّّ ّّّورفضّّّها تتعل  ّّّمّّّا ازداوالخيّّّر، فكل   ك الإنسّّّان المسّّّلم بسّّّبل الحّّّق  ق بمّّّدى تمس  كا د تمس 

 صيحة والعكس صحيح.لا للن  بها ازداد تقب  

ّّ ّّي خطبّّة أم  ّّرأة فّّي الإسّّلام" ا ف ّفهّّي ت  ورد:" " الم ّّد، وهّّي مثّ  ل نصّّف المجتمّّع أو تزي

ّّّّز   الأم   ّّّّت وال ّّّّى أسّّّّوارها وج والأخّّّّت، )...( إذا صّّّّلحت واسّّّّتقامت تحط  والبن ّّّّت عل م

 .1"المنيعة مكائد الكائدين

ّّّّاسّّّّتعان المحّّّّاجِ  ا رط كآليّّّّة تسّّّّاعد المتلقّّّّي علّّّّى فهّّّّم مقصّّّّده فّّّّي هّّّّذج بأسّّّّلوب الش 

ّّّ حّّّاول و لمّّّرأةصّّّب المكائّّّد لنياق الّّّذي يّّّروم فيّّّه توجيّّّه رسّّّالة إلّّّى كّّّل  مّّّن أراد الس 

ّّاإ ّّ خراجه ّّمّّن عّّرين فطرتهّّا الس  ّّي ذلّّك متوق  دى مّّف علّّى ليمة، وأن  نجّّاحهم وفشّّلهم ف

ّّّّ ّّّّتعمل " إذا " أداة للش  ّّّّتقامتها، فاس ّّّّع واس ّّّّي المجتم ّّّّرأة ف حت رط، و " صّّّّلصّّّّلاح الم

ّّّ ّّّة الش  ّّّدين رط، و " تحط  واسّّّتقامت" جمل ّّّد الكائ ّّّة مكائ ّّّى أسّّّوارها المنيع ّّّي  "مّّّت عل ه

 والجواب.تيجة الن  

 رط بـــــــ: إن  : الش  2-2

ّّّّرأة أ ّّّّوق الم ّّّّة حق ّّّّولحماي ّّّّب حج  ّّّّتضّّّّاف الخطي ّّّّين المّّّّرأة  ة تثب ّّّّاواة الإسّّّّلام ب مس

ّّّي والر   ّّّي الت  جّّّل ف ّّّف وف ّّّكلي ّّّارة : " الأجّّّر والث  ّّّأورد عب ّّّالى ف ّّّد الله تع ّّّة عن واب والعقوب

ّّع الر   ّّا سّّاوى الإسّّلام فّّي تكليفهّّا بالعبّّادات م عملتهّّا، اعّّة إن جّّل، فلهّّا ثّّواب الط  كم

 .2" وعليها عقوبة المعصية إن وقعت فيها

ّّّ ّّّ ة أن  فالواضّّّح مّّّن هّّّذه الحج  ّّّالقصّّّد منهّّّا توضّّّيح وشّّّرح الجّّّزاء الّّّذي يترت  ه ب علي

ّّّل المّّّرأة اة ، وهّّّو مّّّرتبط بسّّّبب قبلّّّه بواسّّّطة أدجّّّل، والّّّذي تتسّّّاوى فيّّّه مّّّع الر  فع

ّّ لّّّم   ذلّّكن  أنحسّّب بب، وتيجّّّة علّّى الس ّّج قّّد م الن  رط " إن" لكّّن الملاحّّظ أن  المحّّاجِ الش 

ّّن ّااعتباطّّ يك ّّان أهميّ  ّّل بقصّّد بي ّّاة الّّد  ؛ ب ّّادات فّّي الحي ا منّّوط اء فيهّّالجّّز نيا، وأن  ة العب

 .مسك بها أو عدمهبالت  

ّّّّ ّّّّة أم  ّّّّي خطب ّّّّة" ا ف ّّّّراض والأوبئ ّّّّن الأم ّّّّة م ّّّّر المحّّّّاجج أن   " الوقاي ّّّّن طّّّّرق  أخب م

يّّّذكر الل فّّّي فّّّإن اسّّّتطعت أن تكّّّون ممّّّن يّّّل" ثّّّم  قّّّال:" وحّّّي " قيّّّام الل  الاستشّّّفاء الر  

ّّ 3ّّ"اعة فكّّنتلّّك الس   رق التّّّيالط ّّامعين إلّّى طريّّق مّّن فقصّّد المخاطّّب لفّّت انتبّّاه الس 

ا للجميّّّع، بّّّل لمّّّن ريّّّق لّّّيس متاحًّّّهّّّذا الط   تّّّؤدي إلّّّى الوقايّّّة مّّّن وبّّّاء كورونّّّا، لكّّّن  

ّّت لديّّه اسّّتطاعة كافيّّة تؤه   ّّلّّه للت  كان ّّى نفسّّه ووسّّاوس الش  هّّوض فّّي يطان والن  غلّّب عل
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ّّّون مّّّن الّّّذ  الله، فلتحقيّّّق الن  يّّّل لّّّذكر جّّّوف الل   اكرين لله فّّّي ذلّّّك الوقّّّت( تيجّّّة )أن تك

 .رط " إنْ"الش   أداةغلب على نفسك بواسطة مرتبط باستطاعتك الت  

 ما:حين رط بـــــ:: الش  2-3

 نجد الخطيب يقول:  " فل في الإسلامحقوق الط  " وبالولوج إلى خطبة 

 للمجتمع. حمة والحب  يرضع الر  فل حينما يكون له أب وأم مع الحليب الط   – "

 فالإنسان حينما لا ينفق على أولاده يخسرهم. -

 .1"الأغلب )...( يكون ابنك بارا بك حينما ترعى ابنك في الأعم   -

ّّّابلسّّّي فّّّي هّّّذه الحجّّّج يحّّّاول أن يقنّّّع الجمهّّّور فيبّّّدو أن  الن    لاهتمّّّاماامع بضّّّرورة الس 

هائيّّّّة جّّّة الن  تيذن فالن  إب  ويعيّّّد لوالديّّّه ذلّّّّك الاهتمّّّام، فّّّل منّّّذ ولادتّّّه إلّّّّى أن يشّّّبالط  

ّّّ قصّّّد ذا المهّّّ اهر أن  التّّّي سّّّيحظى بهّّّا الوالّّّدان مرهونّّّة بمّّّا قّّّد ماه لهّّّذا الابّّّن ... والظ 

ّّّّف الإمّّّّام للت   ّّّّه مّّّّن خّّّّلال توظي ّّّّاسّّّّتطعنا الوصّّّّول إلي ّّّّب الش  ّّّّراكي ّّّّرة ف ي رطية الكثي

 خطبته هذه، ويمكن توضيحها كالآتي:

 

 جملة الجواب رطجملة فعل الش   رطداة الش  أ

ّّّّّّّّّّة والحّّّّّّّّّّب  الر  يرضّّّّّّّّّّع  يكون له أب وأم حينما  حم

 عمللمجت

 يخسرهم ينفق الإنسان على أولاده لا حينما

 يكون ابنك بارا بك ترعى ابنك حينما

ّّّّ ة حمّّّّالر   من؛ ففّّّّي الوقّّّّت الّّّّذي يقّّّّد م الابّّّّنرط بــــّّّّـ "حينمّّّّا" يحيلنّّّّا دومّّّّا للّّّّز  فالش 

ّّّ والحّّّب   ّّّد ترب  ّّّون ق ّّّع( وجّّّب أن يك ّّّره )المجتم ّّّه وتشّّّر  لغي ّّّف والدي ّّّي كن ّّّاى ف  ب منهم

لابّّّن اتقّّّديم ، فعامّّّل فّّّي المجتمّّّعمّّّه طريقّّّة الت  المعنّّّى الحقيقّّّي للقّّّيم والمبّّّادئ التّّّي تعل  

 مرهون بمدى تشربهما من قبل والديه. حمة والحب  للر  

ّّّاء ّّّة الآب ّّّه عّّّن نفق ّّّي سّّّياق حديث ّّّ وف ّّّاه أن  ّّّا معن ّّّائهم أورد المحّّّاجِج فيم ّّّى أبن ّّّي عل ه وف

هنّّّّا  الوقّّّّت الّّّّذي لا ينفّّّّق فيّّّّه الأب علّّّّى أولاده فخسّّّّارتهم تنتظّّّّره؛ وقصّّّّد المحّّّّاجِج

ب هم علّّى بّّّذل مجهّّودات أكبّّر مّّّن أجّّل كسّّّلّّيس تكليّّف الآبّّّاء فّّوق طّّاقتهم بقّّّدر حّّث  

ّّّر   ّّّل  ال ّّّائهم؛ لأن  ك ّّّي سّّّبيل أبن ّّّا يقد   زق ف ّّّنم ّّّي سّّّبيلهم م ّّّدان ف ّّّة مّّّه الوال ّّّ رعاي ة وعناي

 في الغالب.ما ا ونفقة واهتمام و...هو ذاته ما سيفعله الأبناء بهم يومً 

 :وضيح والوصفالت  3

ّّ ّّذي يُ يمكّّن تتب  ّّن خّّلال "الوصّّف" ال ّّذه المقاصّّد م ّّع ه ّّين الآلي  ّّن ب ّّد  م ّّي ات الل  ع ّّة الت غوي

فهّّّا المحّّّاجج لأجّّّل اسّّّتمالة جمهّّّوره ولمسّّّاعدته فّّّي الوصّّّول إلّّّى المقاصّّّد التّّّي يوظ  

ّّّأجلهّّّا ألقّّّى خطابّّّه، وبالت ّّّمّّّن  ّّّ ةدالي" فهّّّي مول  ، 2ياق الّّّذي وردت فيّّّه"للإقنّّّاع فّّّي الس 
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ّّّل   ّّّ ولع ّّّ ه(538)تمخشّّّريالز  ة التّّّي أوردهّّّا القص  ر بّّّن بيّّّْافه حّّّول دخّّّول جُ فّّّي كش 

ور الحجّّّّّاجي الإقنّّّّّاعي للوصّّّّّف، لهّّّّّي دليّّّّّل علّّّّّى مطعّّّّّم الإسّّّّّلام مّّّّّن خّّّّّلال الّّّّّد  

ّّّك ّّّن الأدوات الل  "يشّّّمل عّّّددً .والوصّّّف 1ذل ّّّة ا م ّّّغوي ّّّا: الص  فة واسّّّم الفاعّّّل واسّّّم منه

 .2المفعول"

3-1  ّّّّ ّّّّعّّّّت(:فة )الن  الص  ل لمتبوعّّّّه ببيّّّّان صّّّّفة مّّّّن صّّّّفاته نحّّّّو ) مّّّّررت تّّّّابع مكم 

ّّّريم( ّّّ أو ،برجّّّل ك ّّّا تعل  ّّّان صّّّفة مّّّن صّّّفات م ّّّه بالن  لبي ّّّق علي ّّّا يطل ّّّو م ّّّه وه ّّّت ق ب ع

 .3ببيالس  

ّّّب ّّّ أغل ّّّفات التّّّي وظ  الص  ّّّي الخطّّّب المنبري  ّّّت ف ّّّان معظمهّّّاف ّّّن أجّّّل المسّّّاعدة ة ك  م

ّّّ ّّّى فهّّّم المقاصّّّد، وكحج  ّّّات صّّّح  عل ّّّة لإثب ّّّا حسّّّب الس  ّّّة الفكّّّرة المّّّدافع عنه ذي ياق ال

 وردت فيه، نذكر منها: 

وجعّّّل الإسّّّلام فّّّي سّّّياق حّّّديث الإمّّّام أحمّّّد طهّّّراوي عّّّن المّّّرأة فّّّي الإسّّّلام قّّّال:" 

ّّّـةترتكّّّز علّّّى دعّّّائم وجيّّّة الز  الحيّّّاة  ــــــ حمّّّة )تعجّّّز الأنظمّّّة ة والر  مّّّن المّّّود   قويــ ـ

 .4أن تبلغه بتشريعاتها(" ــــــــــةالبشريـ  

ّّّّّ ّّّّّا أن  فالظ  ّّّّّ اهر هن ّّّّّب وظّّّّّف الص  ّّّّّفات ) الز  الخطي ّّّّّة، قوي  جّّّّّز ة ، ) تعة، البشّّّّّري  وجي

ّّّي ّّّة أن تبلغّّّه بتشّّّريعاتها( (لبيّّّان مقاصّّّده المتمحّّّورة حّّّول المكانّّّة الت حظيّّّت  الأنظم

ّّّ وجيّّّة القائمّّّة علّّّى أسّّّسالإسّّّلام؛ فهّّّي جّّّزء مّّّن الحيّّّاة الز   بهّّّا المّّّرأة فّّّي ظّّّل   ة قوي 

 ة الأخرى.تفتقدها الحيوات البشري  

ّّ ّّة النص  ّّراهيم الشّّريم عّّن أهمي ّّن إب ّّي حّّديث الشّّيخ سّّعود ب ّّا نجّّده يقّّول:"وف  يحة وآدابه

ّّّ فّّّرة  النَّ  ّّّـك ةه مّّّن سّّّمات المجتمعّّّات  سّّّمة   دابر  والتَّ ّّّـومع المنفـــــ ّّّـبك  ة  رَّ ــ تأسّّّف  رىـــــ

 .5"شفقين من ذوي البصائره لها قلوب الم  

ّّّّّّ  الخطيّّّّّّب رى ( أن  كبــــــــــــــــــــــّّّّّـ -ةفات ) المنفــــــــّّّّّـك  الملاحّّّّّظ مّّّّّن هّّّّّذه الص 

ّّّوظ   ّّّي المجتمّّّع، وأن  قّّّوة اة الن  فهّّّا ليّّّدرك المتلقّّّي مّّّن خلالهّّّا أهمي  ت لمجتمعّّّاصّّّيحة ف

ّّّناصّّّح، لا الت  صّّّح والت  وضّّّعفها مّّّرتبط بالأخّّّذ بالن   ّّّافر والت  ّّّدعاة  هّّّالأن   دابر والإسّّّاءةن م

 ت.ك والتشت  للتفك  

                                                             
"قال الزمخشري: قال جبير بن مطعم : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلمه في الأسارى فألقيته في صلاة الفجر  1

ير يقرأ سورة الطور، فلما بلغ ) إن  عذاب رب ك لواقع(، أسلمت خوفا من أن ينزل العذاب". الزمخشري جار الله، تفس

. فقد كان اسلام جبير منوط بفهمه للمقصد من الوصف باسم 1055، ص2009، 3الكشاف، دار المعرفة، بيروت/لبنان، ط

الفاعل )واقع( فأدرك حينها أن الأمر والقسم الوارد في بداية السورة ثابت الحدوث وواقع لا محالة وهو ما كان سببا في 

 اعتناقه الإسلام.
 .486شهري، استراتيجيات الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر ال 2
، ه(1434 -م2013)، 1العربي أحكام ومعان، دار ابن كثير، بيروت/لبنان، ط لصرففاضل السامرائي، امحمد ينظر:  3

 .258ص
 المرأة في الإسلام. :، خطبةأحمد طهراوي4
 أهمية النصيحة وآدابها. :سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة 5
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ّّّ ّّّب الن  أم  ّّّد رات ّّّروة   الأولاد  ابلسّّّي فيقّّّول:" ا الشّّّيخ محم ّّّرة  ث ّّّع إلّّّى كبي ّّّاج المجتم ، يحت

بّّّوا تربيّّّة صّّّحيحة   بّّّوا تربيّّّة  قّّّادة فّّّي المسّّّتقبل قّّّد ر   ّّّ، ر  ، ـــّّّـةإسلامي  ، تربيّّّة ةأخلاقي 

 .1"ــــــةعلميـ  ، تربية ـــةنفسي   ، تربيةةاجتماعي  تربية 

ّّّ ّّّة بالتربي  ّّّي اختارهّّّا الشّّّيخ متعلق ّّّفالأوصّّّاف الت  أ عليهّّّاحيحة التّّّي يجّّّب أن ينشّّّة الص 

تربيّّّة  لوالّّّدانهّّّم قّّّادة المسّّّتقبل؛ فّّّإن أحسّّّن ان  روة الكبيّّّرة(، علّّّى اعتبّّّار أالأبنّّّاء) الث ّّّ

ّّاء بسّّقيهم أخلاقًّّ ّ ا فاضّّلةً الأبن ّّاليم الّّد   ةً مبنيّ  نفسّّياتهم  ظين علّّىين القويمّّة، محّّافعلّّى تع

ّّّ افع لن ّّّّونهّّّا فّّّّي المجتمّّّع ، مّّّع تحصّّّيل وافّّّر للعلّّّم امحة التّّّي يبث  بغّّّرس المبّّّادئ الس 

 .روة الكبيرةاستغلال هذه الث   لاستطاعوا بحق  

ّّّّمّّّن هنّّّّا يظهّّّّر الّّّد   لي افة فّّّي المسّّّّاعدة علّّّّى فهّّّم المقاصّّّّد، وبالت ّّّّور الحجّّّّاجي للص 

 قناع والإذعان.زيادة الإ

د حّّادث، وعلّّى فاعلّّه؛ فّّلا  هّّو اسّّم مشّّتق  اسّّم الفاعّّل:"   3-2 يّّدل  علّّى معنّّى مجّّر 

د الحّّّادث، وفاعلّّه )...( ودلالّّّة اسّّّم ين معًّّربّّد  أن يشّّّتمل علّّى أمّّّ ا، همّّّا المعنّّّى المجّّر 

ّّّّّى  ّّّّّى المعن ّّّّّيلا عل ّّّّّدل قل ّّّّّه قّّّّّد ي ّّّّّة لأن  د الحّّّّّادث أغلبي ّّّّّى المجّّّّّر  ّّّّّى المعن الفاعّّّّّل عل

ّّّده  ّّّي اسّّّم فاعّّّ،2ائم"ال ّّّف، ه ّّّول: واق ّّّأن نق ّّّوف وعلّّّى ك ّّّو الوق ّّّى الحّّّدث وه ّّّدل  عل ل ت

 الفاعل الذي قام بفعل الوقوف.

ّّّة ّّّي خطب ّّ " ف ّّّالتّ  ّّّة فّّّي ضّّّوء الش  ّّّن الأمّّّراض والأوبئ يقّّّول " ة ريعة الإسّّّلامي  داوي م

ّّّّّالخطيّّّّّب:"  دقة مّّّّّن شّّّّّر  وهّّّّّول وبّّّّّلاء يّّّّّوم القيامّّّّّة إن  الّّّّّذي يقّّّّّي عبّّّّّاده بالص 

ا ــّّّّّّّـنيام الد  ـــّّّّّّّـعلّّّّّّّى أن يقّّّّّّّي عبّّّّّّّاده مّّّّّّّن همّّّّّّّوم )...( وبلايّّّّّّّا أي   لقــــــــــــّّّّّّّـادر

 .3"ةـــدقبالص  

ّّّـادر(فيه دلالّّّة ّّّى المقصّّّد الّّّذي يرمّّّي فاستجلاباسّّّم الفاعّّّل) قـــــــــــــ ّّّه إل ّّّبال إلي  خطي

ّّّإل فّّّي والمتمث ّّّ  ن أسّّّرارمّّّومّّّا لهّّّا  ،نيا والآخّّّرةدقة فّّّي الّّّد  قنّّّاع الجمهّّّور بفوائّّّد الص 

 لا محالة. ثابت   حادث   وهو أمر   -ا طبعً  -ة، بقدرة اللهعلاجي  

ّّّة ّّّي خطب ّّّي الإسّّّلام  " وف ّّّرأة ف ّّّب: " " الم ّّّول الخطي ّّّالمرأة م الإسّّّلام التَّ حّّّر  يق شّّّابم ب

 .4"عند العرب اشائــــــــع  والحزن لولادتها كما كان 

ّّّـفاسّّّم الفاعّّّل ) شائ ّّّــ ّّّب للت  ّّّة ع ( أورده الخطي ّّّادات  مألوف ّّّى تحّّّريم الإسّّّلام لع دليل عل

ّّّّرأة  ّّّّرب تمارسّّّّها ضّّّّد  الم ّّّّت الع ّّّّاهلي كان ّّّّي العصّّّّر الج ّّّّي ظّّّّاهرة انتشّّّّرت ف ،وه

ّّّا نصًّّّ ،مهّّّا الإسّّّلامحر   ّّّا صّّّريحً وأورد فيه ّّّالى:" وَ ا يتمث  ّّّه تع ّّّي قول ّّّذَ إِ ل ف ّّّأَ  رَ ا بشُِ   مْ هُ دُ حَ

ّّ ّّثَ نْ الأُ بِ ّّجْ  وَ له ى ظَ ّّمُ  هُ هُ ّّوَ  اً د  وَ سْ ّّكَ  وَ هُ ّّ، يَ يم  ظِ ّّ ىارَ وَ تَ ّّ نْ مِ ّّ مِ وْ القَ ّّ نْ مِ ّّ وءُ سُ ّّرَ مَ ّّ ا بشُ  ّّمْ يُ أَ  هِ بِ  هُ كُ سِ

ّّّّّّعَ  ّّّّّّلَ ّّّّّّدُ يَ  مْ أَ  ن  وْ ى هُ ّّّّّّ هُ سُّ فجّّّّّّاء اسّّّّّّم الفاعّّّّّّل  ،5"ونَ مُّّّّّّكُ حْ ا يَ مَّّّّّّ اءَ  سَّّّّّّلَا أَ  ابِ رَ ي التُّّّّّّّفِ

                                                             
 حقوق الطفل في الإسلام. :خطبةالنابلسي، محمد راتب  1
 .239 -238، )دت(، ص4، ط3جدار المعارف، مصر، حسن عباس، النحو الوافي، 2
 التداوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الشريعة الإسلامية. :خطبة ،أحمد بن علي سعود 3
 المرأة في الإسلام. :طهراوي أحمد، خطبة 4
 .59-58سورة النحل، الآية: 5
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ّّّـ)شائ ّّّديمً ـــــــــ ّّّة العّّّرب ق ّّّيا ع( ليصّّّف حال ّّّرأة ف ّّّم واستصّّّغارهم للم ّّّإذلاله الي ، وبالت 

 ا أثناء الجاهلية الأولى. ما كان شائعً  باعت  إا عن فالمحاجج ينهى ضمني  

ّّّّة  ّّّّي خطب ّّّ" وف ّّّّب: " صّّّّيحةة الن  أهميّ  والبّّّّون  واضّّّّح ألا إن  الفّّّّرق "، يقّّّّول الخطي

وبّّين مجتمّّّع يجعّّل أصّّّابعه  وترحّّّاب   صّّّيحة علّّى قبّّول  بّّين مجتمّّّع تغشّّاه الن   شاسّّع

 .1" افي آذانه ويستغشي ثيابه ويصر  ويستكبر استكبار  

ّّّا أن   ّّّدو هن ّّّع  ويب ّّّين المجتم ّّّي أجراهّّّا ب ّّّة الت ّّّى المفارق ّّّي عل ّّّب ينبن ّّّذي امقصّّّد الخطي ل

ّّةً تسّّوده الن   ّّع يرفضّّها جمل ّّين أفّّراده ومجتم ّّيوتفصّّيلًا  صّّيحة ب ّّد اسّّتعان ف إيصّّال  ، وق

ّّّّّـح ّّّّّـع(فيحاججه ويضّّّّّمن  -هّّّّّذا المقصّّّّّد لجمهّّّّّوره باسّّّّّمي الفاعّّّّّل: )واضـــ شاســــ

 صيحة.ويدعوه للاهتمام بالن   إذعانه

ّّّّاء حّّّّديث  ّّّّوق الط  وأثن ّّّّب عّّّّن حق ّّّّي الإسّّّّلام تطّّّّر  الخطي ّّّّل ف ّّّّي ف ّّّّراه ف ّّّّا ن ّّّّى م ق إل

علّّّّى  واج العرفّّّّي ثّّّم ينكّّّّر الأب الابّّّن أمّّّّام المحكمّّّة،المجتمعّّّات التّّّي تعتّّّّرف بّّّالز  

ّّّه شّّّرع   ّّّرف ب ّّّد لا يعُت ّّّه عق ّّّول:"  فيهضّّّم حّّّق   ااعتبّّّار أن  ّّّن حينهّّّا فيق ّّّـر  الاب ا كفّّّى كفــ

ا ، إذا رفضّّّّت ابنّّّّّك، أحيان ّّّّّـّّّّـا لا يعرفّّّّّه، أو جحّّّّده وإن دق  كفّّّّّربّّّّامرئ اد عّّّّّى نسبـ  

المحكمّّّة يقّّّول لّّّيس ابنّّّي، يعّّّرف بمّّّاذا يّّّتكلم أمّّّام القاضّّّي؟ لا  خــّّّـارجيكّّّون زواج 

ّّالن   خّّارجيوجّّد دليّّل، هّّّذه العقــّّـود  ،  فاسّّّم الفاعّّل )خـــــــّّّـارج 2" رعي لهّّاطّّّاق الش 

ّّّه الشّّّيخ الن  ( وظ   ّّّف ّّّي تلحّّّق ابلسّّّي ليكّّّون حج  ّّّود، الت ّّّذين يستسّّّهلون هّّّذه العق ّّّى ال ة عل

 حية.رر بالابن لأن ه الض  الض  

لالّّّة علّّّى " اسّّّم مصّّّوغ مّّّن مصّّّدر الفعّّّل المبنّّّي للمجهّّّول للد  اسّّّم المفعـــّّّـول:  3-3

د علّّّّّى وزن )مفعـــّّّّـول ( مثّّّّّل: مّّّّن وقّّّّع عليّّّّّه الفعّّّّل، ويبُنَّّّّّى مّّّّن الث   لاثّّّّّي المجّّّّر 

ّّّو منصّّّور ّّّـصُر فه ّّّر  ، ويُ 3"نـــ د ع ّّّى مجّّّر  ّّّى معن ّّّدل  عل ّّّه : " اسّّّم مشّّّتق ي ف أيضّّّا أن 

ّّغيّّر  ّّى الأمّّرين معً ّّد  أن يّّدل عل ّّه هّّذا المعنّّى، فّّلا ب ّّع علي ّّذي وق ّّى ال ّّم، وعل ّّا دائ ا، وهم

د وصّّّاحبه الّّّذي وقّّّع عليّّّّه" ا مّّّن الأوصّّّاف الحجاجيّّّّة ، وهّّّو أيضًّّّ 4المعنّّّى المجّّّر 

 المساعدة على الوصول للمقاصد من أجل إقناع المتلقي.

ّّّ" يقّّّول الخطيّّّب فّّّي خطبّّّة   –أي هّّّا المسّّّلمون  –صّّّح الن  :"  " صّّّيحة وآدابهّّّاة الن  أهمي 

ّّّّداف، تجعّّّّل الحّّّّق   ّّّّى وسّّّّمات غ  لَّ ّّّّى آداب ج  ّّّّوم عل ّّّّه  ينبغّّّّي أن يق ّّّّولامّّّّن خلال  مقب

 .5"مـــــأزورغيـــر  امـــــأجور  وباذله والمتسب ب فيه  منشوراصح بين الن اس والن  

ّّّل الحّّّق   ّّّي يقُب ّّّه لك ّّّي ن أن  ّّّا أراد أن يب ّّّب هن ّّّين وتنتشّّّر الن   فالخطي ّّّع ب ّّّي المجتم صّّّيحة ف

نّّّّة تجعّّّّل مّّّّن ذلّّّّك حلّّّّي بّّّّآداب معي  واب والأجّّّّر يجّّّّب الت  وينّّّّال صّّّّاحبها الث ّّّّاس، الن ّّّّ
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ّّّّ ّّّّ فّّّّإن  مآلهّّّّا الّّّّر  ا، وإلا  ممكنً أثير فّّّّي فض وعّّّّدم القبّّّّول، ولإيصّّّّال هّّّّذا المقصّّّّد والت 

 مأزور (. -مأجور -منشور -متلقيه استعان باسم المفعول ) مقبول

صّّّّح والإكثّّّّار فيّّّّه عّّّّدم القبّّّّول مّّّّن مّّّّادي فّّّّي الن  منّّّّع مّّّّن الت  ولا ي  ا:" ويقّّّّول أيضًّّّّ

بالتمّّّّاس رضّّّّا الل وحّّّّده  مأمــــــــــّّّّـور  المخّّّّالف أو عّّّّدم رضّّّّاه؛ لأن العبّّّّد المسّّّّلم 

 .1"ولو كان بسخط الن اس

ّّّفالن   ّّّى رأي الط  ّّّتم فيهّّّا بالهّّّدفصّّّيحة لا ينظّّّر فيهّّّا إل  الأسّّّمى رف الآخّّّر بقّّّدر مّّّا يهُ

ّّ ّّي رضّّا الله وحّّده، واسّّم المفعّّول المتمث  ّّر ل ف ّّان خي ّّم)مأمــــــــــــّّـور( ك ذا هّّر عّّن عب 

ّّّ يحة صّّّي الن  ا يستشّّّعر المتلقّّّي بّّّأن  الأمّّّر صّّّادر مّّّن الله تعّّّالى، وأن ّّّه يسّّّدالمقصّّّد؛ فلم 

 فعله. ة لرد  رف الآخر ولن يلقي بالًا الط  برأي  لنيل رضاه فإن ه لن يهتم  

ّّّة  ّّّي الإسّّّلام " وفّّّي خطب ّّّول الخطيّّّب:" " المّّّرأة ف ّّّأين ذلّّّك مّّّن بعّّّض تشّّّريق يعات ف

ّّّّّ ّّّّّع الص  ّّّّّر المّّّّّرأة م ّّّّّي تعتب ّّّّّوانينهم الت ّّّّّــــــــالمجنغير والبشّّّّّر وق ّّّّّمحج ونـ  اور  ـــــ

 .2" عليهم؟

ّّّا بهّّّا الإسّّّلام المّّّرأة فهّّّا هّّّو فّّّي اسّّّتف ّّّب المكانّّّة التّّّي حب هامه فبعّّّد أن عّّّرض الخطي

ّّّي عّّّن الت  الإ ّّّالمرأة ونكّّّاري ينف ّّّا إشّّّريعات البشّّّرية اهتمامهّّّا ب ّّّا حقوقه ّّّاوعطائه  مكانته

ّّّّبهّّّّا الإزهّّّّا التّّّّي مي    –نّّّّون ف اسّّّّم المفعّّّّول ) المجسّّّّلام، ولإقنّّّّاع المتلقّّّّي بّّّّذلك وظ 

ّّّل الر   ّّّدهم ليسّّّت مث ّّّالمرأة عن ّّّل تُ محجّّّور( ف ّّّا وتُ جّّّل ب ّّّة دني ّّّي مكان ّّّر ف ّّّععتب  صّّّنف م

 . ) المجنون( لا حقوق لهم د العقلــــغير ومع فاقالص  

فّّّي  اومقصّّد الخطيّّب مّّن ذلّّك هّّو بيّّان الفّّرق بّّين مكانّّة المّّرأة فّّي الإسّّلام ومكانتهّّ

 شريعات الأخرى وإثبات الأفضلية للإسلام.الت  

ّّّ ويقّّّول أيضّّّا ّّّـةفّّّأين هّّّذا مّّّن الحضّّّارة "  ياقفّّّي نفّّّس الس   المعاصّّّرة المزعـــــومــــ

 .3...؟"

ّّّالفالخطيّّّّب يصّّّّف  ي ة باسّّّّّم المفعّّّّول ) المزعومّّّّّة ( أي المشَّّّّكهك فّّّّّحضّّّّّارة الغربيّ 

ّّ ّّا؛ لأنهّّا تحسّّب الأفضّّلية فّّي القّّوانين والش  أة قّّوق المّّرتها لحمايّّة حسّّن  رائع التّّي أمره

 ؟ى لها ذلكقدم والمعاصرَة، لكن أنه ية والت  باسم الحر  

ّّّّالمرأة  ّّّّان مّّّّدى اهتمّّّّام الإسّّّّلام ب ّّّّب لهّّّّذا الوصّّّّف كّّّّان بقصّّّّد بي واسّّّّتجلاب الخطي

ّّّد لكّّّل مّّّا سّّّن   ّّّى حقوقهّّّا، وتفني ّّّوانين بحق  والحفّّّاظ عل هّّّا، ته الحضّّّارات الأخّّّرى مّّّن ق

لحضّّّارات امّّّا أقرتّّّه هّّّذه كل  قنّّاع الجمهّّّور المتلقّّّي بهّّّذه الحقّّّائق كّّّي لا ينسّّّاق وراء إو

 المرأة.  بخصوصالمزعومة 

ّّّا فّّّي خطبّّّة  الإجهّّّاض عنّّّدنا نجّّّد الخطيّّّب يقّّّول: "  " فّّّل فّّّي الإسّّّلامحقّّّوق الط  " أم 

 .4"ه أزهق نفسا ة لأن  في الإسلام بل إن  إسقاط الجنين يوجب دي   ممنـــــوع
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ّّّّّالمفعّّّّّول) ممنّّّّّوع ( وظ   فالوصّّّّّف باسّّّّّم رعي فّّّّّه الخطيّّّّّب بقصّّّّّد بيّّّّّان الحكّّّّّم الش 

ّّّّ ّّّّي الإسّّّّلام والت  ّّّّاض ف ّّّّالحكم للإجه ّّّّة؛ ف ّّّّذه الحقيق ّّّّي به ّّّّي الجمهّّّّور المتلق يّّّّه فأثير ف

ّّّه،  محسّّّوم  ّّّوق الط   وهضّّّم   لمّّّا يتبعّّّه مّّّن ضّّّرر  لا رجعّّّة في ّّّن لحق ّّّل مّّّن جهّّّة، وم ف

ه فيّّّه وجبّّت عليّّّفس لّّذلك فهّّو ممنّّّوع، ومّّن وقّّع وح والّّّن  جهّّة أخّّرى هّّّو إزهّّاق للّّر  

 ة.الدي  

ّّّا يقّّّول: "  ّّكم ّّّا أتمنّ  ّّأن ّّّرام لا تغفّّّل عّّّن ميّّّزات المسّّّلمين، تتمتّ  ّّّى الأخّّّوة الك ع ى عل

ل حّّّّق  مقد سّّّّون، الأولاد مقد سّّّّة، الأم مقّّّّد سبتماسّّّّك أسّّّّري، الأب  ّّّّذلك أو  للطفّّّّل  ، ل

ه  .1" على أبيه أن يحسن اختيار أم 

، حبيّّّبلت  رغيّّّب واالإسّّّلام بقصّّّد الت  ماسّّّك الأسّّّري فّّّي شّّّيد بالت  فّّّالملاحظ أن  الخطيّّّب يُ 

ّّّّّى الأب والأم    فيصّّّّّف أفّّّّّراد الأسّّّّّرة بصّّّّّيغة اسّّّّّم المفعّّّّّول ) مقّّّّّد س ( ويطلقهّّّّّا عل

مهم بهّّّّا الإسّّّّلام والأولاد بهّّّّدف بيّّّّان المكانّّّّة العظيمّّّّة لكّّّّل   ، ولكّّّّي مّّّّنهم والتّّّّي كّّّّر 

ّّّار الأم  يُ  ّّّة اختي ّّّذ البداي ّّّ حسّّّن الأب من ّّّو طبعً ّّّه، وه ّّّن  ا حّّّق  المناسّّّبة لابن ّّّذحم ّّّوق ه ا ق

 الابن.

أمّّّا فطّّّام الابّّّن لا يمكّّّن أن بيعيّّّة: " ضّّّاعة الط  فّّّل فّّّي الر  الط   ا بشّّّأن حّّّق  ويقّّّول أيضًّّّ

كه وحدها ولا من أبيه، قرار ا من أم  يكون قرار   ـــــــر  ت ـ ش   .2" بالأحكام الفقهية م 

ّّّن مّّّن الر   ّّّرار فطّّّام الاب ّّّرار شّّّرعي  فق ّّّو ق ّّّل ه ّّّلأم أو الأب فقّّّط ب ّّّيس ل أولا  ضّّّاعة ل

ّّّتنادا لقولّّّه تعّّّالى: " وَ   مه تِ يُّّّ نْ أَ  ادَ رَ أَ  نْ مَّّّلِ  نِ يْ لَ امِ كَّّّ نِ يْ لَ وْ حَّّّ نه هُّّّدَ لَا وْ أَ  نَ عْ ضِّّّرْ يُ  اتُ دَ الِّّّالوَ اس

ثّّّم يشّّترك فيّّّه الأبّّوان؛ فتوظيّّّف اسّّم المفعّّّول ) مشّّترَك ( دليّّّل علّّّى أن  3" ةَ اعَ ضَّّالره 

ّّّ ّّّ اا لّّّيس قّّّرارً القّّّرار يكّّّون جامعً يفصّّّل فّّّي  يسّّّتند لحكّّّم شّّّرعي   فهّّّو ا،ا عشّّّوائي  فردي 

ّّّأتي دور الأم   ّّّم ي ّّّر، ث ّّّه أييوالأب المشّّّارك الأم ّّّل  ضًّّّن في ّّّ ا، وك ّّّك إثباتً ّّّل  ا للحّّّق  ذل الكام

 ضاعة والفطام.فل في الر  لط  ل

ّّّّول أن   ّّّّا يمكّّّّن الق ّّّّ ومّّّّن هن ّّّّي الخطّّّّب المنبري  ّّّّف الوصّّّّف ف ّّّّة الد  توظي ّّّّم يكّّّّنيني   ة ل

لي هّّّي اوإيضّّّاحها وفهمها...وبالت ّّّا، بّّّل لّّّه دور كبيّّّر فّّّي بيّّّان مقاصّّّد الخطيّّّب اعتباطًّّّ

ّّّ ّّّدفعهم إلّّّى تعّّّديحج  ّّّه الجمهّّّور المتلقّّّي في ل ة فّّّي صّّّالحه يسّّّتطيع مّّّن خلالهّّّا توجي

 سلوك معين أو ترسيخ حقيقة ما...

ّّ لّّى فهّّّم رة فّّي المتلقّّّي، مسّّاعدة عفة واسّّم الفاعّّّل واسّّم المفعّّول هّّّي أدوات مّّؤث  فالص 

وضّّّوع مصّّّح وآدابّّّه، فّّّي سّّّياق الن  نّّّة اميّّّة إلّّّى تقّّّديم حقّّّائق معي  مقاصّّّد المخاطِّّّب الر  

م، فّّّّل فّّّّي الإسّّّّلاداوي مّّّّن الأمّّّّراض والأوبئّّّّة، وحقّّّّوق الط  المّّّّرأة فّّّّي الإسّّّّلام، الت ّّّّ

 وإزالة ما يعتري ذلك المتلقي من شكوك بشأن هذه الموضوعات.

 كرار(:تحصيل حاصل ) الت  4

                                                             
 المرجع السابق. 1
 محمد راتب النابلسي، خطبة: حقوق الطفل في الإسلام. 2
 .233سورة البقرة، الآية  3



 ةيني  الد   ةاتها في الخطب المنبري  ة الإقناع وآلي  اني: مقصدي  الفصل الث  
 

 

74 

ّّرار "هّّو دلالّّة الل  الت   ّّرد دا"ك م المّّتكل   ، وبمّّا أن  الوصّّول إلّّى مقاصّّد1فّّظ علّّى المعنّّى م

ّّّ م كّّّرار يعُّّّدُّ واحّّّدا منهّّّا؛ إذ أحيانّّّا يحتّّّاج المّّّتكل  ات معينّّّة فّّّإن  الت  تكّّّون عّّّن طريّّّق آلي 

ّّّن أجّّّل  ّّّرد د م ر وي ّّّر  ّّّراد إيصّّّالها إليّّّه أن يك ّّّالفكرة الم ّّّاع المتلقّّّي ب ّّّه إقن ّّّاء محاولت أثن

ّّّر  الت   ّّّة وترسّّّيخ ال ّّّن جه ّّّام م ّّّغ والإفه ّّّة أخّّّرىبلي ّّّرة مّّّن جه ّّّذا يسّّّتعين 2أي أو الفك ، له

ّّّالت   ّّا ومعينًّّّار ويعتبّّّره رافّّّدً كرب ّّّب مقاصّّّده وبالتّ  ّّا لّّّه فّّّي تقري أثير فّّّي المتلقّّّي الي التّ 

 .ومن ثم  ضمان إذعانه وتسليمه

ّّدة ترجّّى والت   ّّه مّّن لا فائ ّّدة ومن ّّه فائ ّّه مّّن يكّّون ل ّّى مّّرد دا، فمن ّّأتي المعن كّّرار هّّو أن ي

 .3طويلمنه، ويسمى المفيد منه: الإطناب، وغير المفيد: الته 

 قسمين:وهو "ينقسم إلى 

 فظ والمعنىأحدهما في الل  -

 فظوالآخر يوجد في المعنى دون الل  -

ّّّ ّّّي الل  فأم  ّّّذي يوجّّّد ف ّّّا ا ال ّّّن تسّّّتدعيه: )) أسّّّرع أسّّّرع (( وأم  ّّّك لم ّّّى فكقول ّّّظ والمعن ف

ّّّّى دون الل   ّّّّي المعن ّّّّذي يوجّّّّد ف ّّّّر ال ّّّّإن  الأم ّّّّي ولا تعصّّّّني ((. ف ّّّّك: )) أطعن ّّّّظ فكقول ف

 .4بالطاعة نهي عن المعصية "

اق بمقاصّّّد اختلفّّت حسّّّب السّّّي ة الأربّّعالحاصّّل فّّّي الخطّّب المنبري ّّّ لقّّد ورد تحصّّّيل

 الذي رُصدت فيه، والتي يمكننا إجمالها في الآتي: 

 انتباه المتلقي والهيمنة على تركيزه: تكرار لشد   1-4

ّّّى الت   ّّّب إل ّّّد الخطي ّّّا يعم ّّّا م ّّّرار والت  غالب ّّّك ّّّي الخطّّّب المنبري  ّّّد ف ة بدرجّّّة واضّّّحة ردي

ّّّ ّّّمقّّّام الخطّّّب الد  ة، وذلّّّك لمّّّا يسّّّتدعيه وجلي  ّّّه مّّّن يني  ّّّتح إة ومّّّا تحمل رشّّّاد ووعّّّظ وف

ّّّ، إضّّّافة لمّّّا يمنحّّّه مّّّن قّّّو  لبصّّيرة المتلقّّّي لّّّة فّّّي تأكيّّّد الفكّّّرة وتقويتهّّّا متمث   ،ةة خاص 

ّّ ّّي نفّّوس وقلّّوب الس  الإمّّام وهّّو يلجّّأ إليّّه لهّّذا ، امعين وغيرهّّا مّّن الوظّّائف الكثيّّرةف

ّّى المُ  ّّر عل ّّي ونب ّّاه المتلق ّّت انتب ّّهيحّّاول لف ّّن خلال ّّي الأذن؛ " م ّّع صّّوتي ف ّّن وق ّّه م ّّا ل لم

ّّّّ ّّّّه" عّّّّد  ه يُ لأن  ّّّّع حالات ّّّّي جمي ّّّّاع ف 5ّّّّمركّّّّز الإيق ّّّّه يسّّّّتطيع الس  ّّّّز ؛ فب ّّّّى تركي يطرة عل

ّّّ أثير فيّّّه وإقناعّّّه امع، ومّّّن ثّّّم  تمريّّّر خطابّّّه إلّّّى غايّّّة الوصّّّول إلّّّى الت ّّّالجمهّّّور الس 

اسّّّتثمار تحصّّّيل الحاصّّّل فّّّي الخطّّّب  بعّّّد ضّّّمان وصّّّول المقاصّّّد إليّّّه. وعليّّّه فّّّإن  

رافّّد لمّّا سّّيتبعه مّّّن آليّّات تسّّتند فّّي تطبيقهّّا علّّّى الاسّّتحواذ علّّى انتبّّاه المتلقّّّي لهّّو 

                                                             
ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: أحمد حوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة  1

 .03، )دط(، )دت(، ص3والنشر، القاهرة،ج
ينظر: سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم بنيته وأساليبه حتى نهاية القرن الثاني للهجرة، عالم الكتب  2

 .22-21، ص2008لحديث، أربد الأردن، )دط(، ا
رها، المجمع العلمي العراقي، ج 3 -338، ص1983، )دط(، 2ينظر: أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطو 

339. 
 .03، ص3ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج 4
 .153البلاغي تنظير وتطبيق على السور المكية، صمثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي و 5
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ّّ ّّق الت   يطرة علّّى تركيّّزهوالس  ّّويكّّرار سّّواء الل  عّّن طري ّ. وقّّد فظّّي أم المعن ى ذلّّك تجلّ 

ّّّ كلمّّّة  –عبّّّاد الل  – صّّّيحةالن  :" ذ يقّّّول الخطيّّّبصّّّيحة وآدابهّّّا؛ إة الن  فّّّي خطبّّّة أهمي 

ّّر بهّّّا عّّّّن جملّّّة هّّّّي إرادة الخيّّّر  هّّّو الخلّّّّوص  صّّّّحالن  لّّّّه، وأصّّّل  للمنصّّّوحي عبّ 

ّّّّ ّّّّوالص  ّّّّ )...( والحّّّّق   دق وعّّّّدم الغّّّّش  فاء والص  ه لا خيّّّّر فّّّّي الّّّّذي لا غبّّّّار عليّّّّه أن 

هّّّّواء، ولا خيّّّّر فّّّّي مجتمّّّّع آذان ذويّّّّه كالأقمّّّّاع  ناصّّّّحالت   مجتمّّّّع أفئّّّّدة بنيّّّّه فّّّّي

ّّّّدخل  ّّّّ صّّّّحالن  ي ّّّّى ف ّّّّع اليمن ّّّّع اليسّّّّرى )...( م هّّّّا أي   – صّّّّحالن  لا يلبّّّّث أن يخّّّّرج م

ّّّداف، تجعّّّل الحّّّق  مّّّن خلالّّّه  –المسّّّلمون  ينبغّّّي أن يقّّّوم علّّّى آداب جل ّّّى وسّّّمات غ 

ّ صّّحالن   ومقبّّولا   ا غيّّر مّّأزور.)...( ب فيّّه مّّأجور  ا وباذلّّه والمتسّّب  س منشّّور  ابّّين النّ 

 .1"هذا الميدانل أعباء أن يصابر ويجاهد نفسه على تحم   للناصحكما ينبغي 

ّّّا نجّّّد الخطيّّّب فّّّي خطبّّّة  ّّّ" كم " تّّّذاكرنا يقّّّول:  " داوي مّّّن الأمّّّراض والأوبئّّّةالت 

واء والعّّّلاج لهّّّذا الوبّّّاء الحميّّّة والوقايّّّة والّّّد   صّّّديالت   وسّّّائلالجمعّّّة الماضّّّية مّّّن 

ّ وسّّّائلة وة جسّّمي  مادي ّّّ وسّّائلوكّّل علّّى الل سّّّبحانه وتعّّالى وهّّّي والت   ة، ة ديني ّّّعقديّ 

ّّّّن  ّّّّ الوسّّّّائلوم ّّّّذلك خاص  ّّّّن ك ّّّّان م ّّّّل الإيم ّّّّي  الوسّّّّائلة نحّّّّن أه ّّّّا  ىنتصّّّّد  الت به

ّّّّراض و ّّّّ ىنتصّّّّد  ل م ّّّّوم والأزمّّّّان والش  ّّّّة والأسّّّّقام والهم ّّّبهّّّّا ل وبئ داوي دائد التّ 

 .2ن الكريم "بالقرآ

ّّّ ّّّحق   " الآن أهّّّم   نجّّّد الخطيّّّب يقّّّول:" فّّّل فّّّي الإسّّّلامحقّّّوق الط  " ا فّّّي خطبّّّة أم   هحق 

ّّّسّّّب...ومنها فّّّي الن   ّّّفّّّي الحضّّّانة ...ومنهّّّا  هحق  ّّّه...ومنها فّّّي الن   هحق  ّّّة علي ّّّفق  هحق 

ّّّّربيّّّّة...ومنها فّّّّي الت   ّّّّفّّّّي الملاطفّّّّة والمداعبّّّّة...ومنها  هحق  فّّّّي الحفّّّّاظ عليّّّّه  هحق 

ّّّّّّّعاء عليّّّّّّّه ...ومنهّّّّّّّا ه والّّّّّّّد  ب  سّّّّّّّوعّّّّّّّدم لعنّّّّّّّه و بوا فّّّّّّّي العّّّّّّّلاج، لا تعّّّّّّّذ   هحق 

 .3غير"...ومنها احترام شخصية الص  صبيانكم

ّّذه  ّّة إن  ه ّّي خطّّبهم الأمثل ّّاد الأئمّّة ف ّّدى اعتم ّّا عّّن م ّّا الكثيّّر تكشّّف لن ّاوغيره ة لمنبريّ 

ّّى الت   ّّعل ّّورهم الس  ّّاه جمه ّّرار لشّّد  انتب ّّزهم اسّّتعدك ّّى تركي ّّادً امع والاسّّتحواذ عل ّّو ا لم ا ه

ّّّّ ّّّّن خّّّّلال تكّّّّرار الش  ّّّّة الن  آت  بعّّّّده؛ فم ّّّّز اصّّّّح والت  صّّّّح والن  صّّّّيحة والن  ريم لكلم ركي

لّّّة لمتمث  ة منّّّه، وايّّّر خطابّّّه ومقاصّّّده المرجّّّو  عليهّّّا اسّّّتطاع الهيمنّّّة علّّّى المتلقّّّي لتمر

ّّّة الن   ّّّفّّّي مكان ّّّد الله والن  ّّّدتها عن ّّّأاس أجمعّّّين، بعّّّد صّّّيحة فّّّي المجتمعّّّات وفائ ى ن يتحل 

ّّّد ويصّّّابر نفسّّّهالن   ّّّا ويكاب ّّّاب الن   لأن   ،اصّّّح بآدابه ّّّالأمر طّّّرق ب ّّّيس ب ر ليسّّّياصّّّيحة ل

 المتاح للجميع.و

ّّة ّّي خطب ّّب عّّن العّّلاج ف ّّي سّّياق حّّديث الخطي ّّ " وف ّّن الأمّّراض والأوبئّّةالت   " داوي م

ّّّك بهّّّد صّّّدي"ر كلمّّّة " وسّّّائل" و " الت  نجّّّده يكّّّر   ّّّه وذل ّّّاه الجمهّّّور وجعل ّّّت انتب ف لف

ز فّّّي أنّّّواع تلّّّك الوسّّّائل التّّّي اختلفّّّت بّّين التّّّي ذكرهّّّا فّّّي خطبّّّة جمعّّّة ماضّّّية يرك ّّ

                                                             
 أهمية النصيحة وآدابها. :سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة 1
 التداوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الشريعة الإسلامية.  :أحمد بن علي سعود، خطبة2
 حقوق الطفل في الإسلام. :محمد راتب النابلسي، خطبة 3
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ى فيّّّه إشّّّارة لجعّّّل تركيّّّز وسّّّابقة لمّّّا ذكّّّره فّّّي هّّّذه الخطبّّّة، وتكّّّراره لكلمّّّة نتصّّّد  

 ة إيجاد حلول للخلاص من الوباء.ا حول كيفي  قي منصبً المتل

ّّفّّل فّّي الإسّّلام فيّّه إحالّّة إلّّى الط  " فّّي خطبّّة حقّّوق أمّّا تكّّرار كلمّّة " حّّق   ل فّّع الط  تمت 

ع جّّّل  المسّّّلم بحقّّّوق كثيّّّرة علّّّى المتلقّّّي أن ينظّّّر إليهّّّا بعّّّين العقّّّل والقلّّّب وأن يضّّّ

 الي العمل بها . تركيزه عليها قصد فهمها واستيعابها وبالت  

 اتها:ة وتجلي  تكرار قصد إبراز الحج   2-4

ّّّّ ّّّّة وتجلي  إبّّّّراز الحج   كّّّّرارا يصّّّّبو إليّّّّه الخطيّّّّب مّّّّن خّّّّلال تقنيّّّّة الت  مقصّّّّدً  داتهّّّّا تع 

ّّه الل   ّّب إليّّه لّّيس للت   فظّّي والمعنّّوي، ففّّي الغالّّب يعمّّدُ بنوعي وكيّّد فقّّط بّّل لأجّّل الخطي

ّّل ّّ الحجّّاج، ب ّّن سّّمات الن  يشّّك  ل هإن  ّّارزة م ّّصّّوص ل سّّمة ب ّّدً ة، ويُ الحجاجي  ّّا مُ عّّد راف ا هم 

ّّّ ،1خطّّّاب كّّّان تطّّّرح فكّّّرة مّّّا فّّّي أي  يرفّّّد البّّّراهين والحجّّّج التّّّي  رت لهّّّذا فقّّّد تغي 

د حشّّو أو تحصّّيل حاصّّل لا يقّّد  الن   ّّد مجّّر  ّّه ولّّم يع د " أو مجّّر  ا للخطّّاب م شّّيئً ظّّرة إلي

ّّّة آ ّّّة أسّّّلوبية، غُن  ّّّة "تقني 2ّّّلي ّّّدر مّّّا أصّّّبح آلي  ّّّبق ّّّي ة لغوي  حسّّّبانه ة يضّّّعها المحّّّاجج ف

ّّّظ بغّّّرض إيصّّّال مقاصّّّده وحججّّّه إلّّّى المتلقي.لف  أثنّّّاء الّّّت   ا ورد منّّّه فّّّي الخطّّّب ومم 

 نذكر: ة الأربعالمنبري  

ّّّالت ّّّ " قّّّول الخطيّّّب فّّّي " ة: ريعة الإسّّّلامي  داوي مّّّن الأمّّّراض والأوبئّّّة فّّّي ضّّّوء الش 

ّّّ ّّّان الس  ّّّد ك ّّّلق ّّّان الت  ّّّالقرآنابعون يستشّّّفون ويسّّّترقون لف لقّّّد ك ّّّو ب  يّّّروندقة الص 

ّّّّ ويّّّّرون العّّّّالمين كّّّّلام رب  ه خيّّّّر شّّّّفاء، إذ أن ّّّّ القّّّّرآن هّّّّا خيّّّّر وقّّّّاء، إذ أن   دقةالص 

 .3"ماله وفضلهب إلى الل سبحانه وتعالى به إليه ألا وهو أفضل ما يتقر  

ّّّول أيضّّّا  ّّّرآن شّّّفاء:" ويق ّّّل والر   الق ّّّزوال الجه ّّّوب ب ّّّا وللقل ّّّب عنه ّّّرآن شّّّفاء ي الق

 .4عاويذ"والت   قي  ل بدان من الأمراض بالر  

ّّّة  ّّّي خطب ّّّي الإسّّّلام " وف ّّّب: " المّّّرأة ف ّّّول الخطي ّّّيق ّّّك كل  ه فهّّّن موضّّّع "...ومّّّع ذل

 .5ساء"بني إسرائيل كانت في الن  فتنة ل ، وأو  للفتنة

ّّّول أيضّّّا:  ّّّا ويق ّّّون بنت ّّّدما تك ّّّأمر أباهّّّا وأمهّّّا  لا حّّّول لهّّّا ولا طّّّول ضّّّعيفة" فعن ي

 .6بحسن رعايتها وتوفير حاجاتها"

ّّّة  ّّّي خطب ّّّوق الط  " وف ّّّي حق ّّّل ف ّّّي سّّّياق الحّّّديث عّّّن حّّّق   " الإسّّّلامف ّّّي الط   وف ّّّل ف ف

أبّّّّين إرضّّّّاع واتي سّّّّاء الل ّّّّللن   العقّّّّاب الإلهّّّّي" بيعيّّّّة يقّّّّول الخطيّّّّب: ضّّّّاعة الط  الر  
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 .168ص
 13/14لزهر كرشو، الحجاج والهرمينوطيقا في الخطاب أنطولوجيا الهوية والرسالة، أعمال الملتقى الدولي الثالث يومي  2
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ّ ّديأولادهنّّورم خبيّّث فّّي الثّ  صّّاب بّّه نسّّاء دي ت  : بالمناسّّبة أكثّّر حّّالات سّّرطان الثّ 

 .1"ديالث  ورم خبيث في  فالعقاب الإلهيمن أجل شكلهن،  أبين إرضاع أولادهن

م ا آخّّّر مّّّن أوجّّّه توظيّّّف المّّّتكل  كّّّرار الّّّوارد فّّّي الأمثلّّّة أعّّّلاه يكشّّّف لنّّّا وجهًّّّإن الت  

ّّّللت   ّّّة الد  كّّّرار فّّّي الخطّّّب المنبري  ّّّيني  ّّّة، ولعل  ف؛ إذ ه الوجّّّه الأبّّّرز الّّّذي مّّّن أجلّّّه يوُظ 

ّكمّّا أشّّّرنا سّّّابقً  ر ات الحجّّّاج، فهّّذه الكلمّّّات التّّّي تتكّّّر  ة أو تقنيّّّة مّّن تقني ّّّآلي ّّّ ه يعّّّدُّ ا أنّ 

ّّل علّّى  ّّي سّّياقاتها المناسّّبة تعم ّّى مسّّامع الجمهّّور ف ّّدفع بهّّم إلّّى الت  إعل سّّليم قنّّاعهم فت

ّّّار و مقاصّّّد ّّّن أفك ّّّب م ّّّه الخطي ّّّدافع عن ّّّا ي ّّّوالإذعّّّان لم ّّّلام  ة وأن  ، خاص  ّّّرار الك " تك

ّّّّ ّّّّة حج  ّّّّى مسّّّّامع المخاطّّّّب يكّّّّون بمثاب ّّّّتج  وترديّّّّده عل ّّّّه" ة يحُ فّّّّي بعّّّّض  2بهّّّّا علي

 الأحيان.

ّّّإذ يبّّّدو مّّّّن خّّّلال تكّّّّرار ال كّّّّرار دقة " سّّّّواء الت  خطيّّّّب لكلمتّّّي " القّّّّرآن " و " الص 

ّّّّالل   ّّّّفظّّّّي أم المعنّّّّوي أن  ّّّّه أراد مّّّّن ذلّّّّك إثبّّّّات الحج  لهّّّّاجر اامع ة علّّّّى الجمهّّّّور الس 

ّّّ ّّّاب الله والت  الت  ّّّة مّّّنارك لكت ّّّر كالوقاي ّّّه متناسّّّيا فضّّّلهما الكبي ّّّرا صّّّدق مّّّن مال ض الأم

ّّّّ ّّّّة، وبالت  ّّّّا يُ والأوبئ ّّّّم الط  الي فالمحّّّّاجج هن ّّّّت له ّّّّة ثب ّّّّة وراء الت  اق ّّّّالقرمسّّّّالكامن آن ك ب

ّّّ ّّّق الت  الكّّّريم والص  ّّّدقة عّّّن طري ّّّكّّّرار كّّّي تكّّّون حج  ّّّوم يتخل  ّّّيهم ي ّّّية عل ن ون عّّّن هت

 اني مّّّّنو يتهّّّّاونوا فّّّي تنفيّّّّذهما. وهّّّّو مّّّا عمّّّّد إليّّّه كّّّّذلك فّّّّي المثّّّال الث ّّّّالعبّّّادتين أ

 .تكراره لـــــ: " القرآن، شفاء "

ّّّة ّّّي خطب ّّّة " ف ّّّب للفظّّّة : " الفتن ّّّرار الخطي ّّّا تك ّّّي الإسّّّلام " أم ّّّرأة ف ّّّي سّّّ " الم ياق ف

ّّّّ ّّّّة التّّّّي حباهّّّّا بهّّّّا الله تعّّّّالىحديثّّّّه عّّّّن أهمي  ّّّّ ة المّّّّرأة والمكان ا ومؤكّّّّد   ا شّّّّأنهامعليً

ّّّمّّّن خلالهّّّا الخطيّّّب فّّّأراد  لحقوقهّّّا، ّّّأن يثبّّّت الحج  يجّّّب  امع، فّّّلاة علّّّى جمهّّّوره الس 

ا لّّم إذ خرجهّّا مّّن بوتقّّة كونهّّا فتنّّة ومصّّدر خّّوف وقلّّق،تلّّك المكانّّة تُ  أن يتجاهّّل أن  

ّّّا ات   ّّّيهج بحّّّدود رسّّّمها الله تعّّّالى له ّّّا تسُ ّّّي يمكّّّن أن يلقاه ن لّّّم إلمجتمّّّع اقّّّاء للفتنّّّة الت

ّّّه   ّّّي سّّّياق حديث ّّّا. وف ّّّتتحّّّط نفسّّّها  به ّّّرام الإسّّّلام للمّّّرأة وهّّّي بن ن ، اسّّّتعاعّّّن إك

ّّّّّالت   ّّّّّه كرار المعنّّّّّوي " ضّّّّّعيفة " " لا حّّّّّول لهّّّّّا ولا طّّّّّول " ليثبّّّّّت حج  الخطيّّّّّب ب ت

ّّّّ ّّّّر  لجمهّّّّوره الس  ّّّّول  امع حّّّّول مّّّّا أق  عايتهّّّّار ى الأب والأم  ه الإسّّّّلام فّّّّي شّّّّأنها، أي يت

 باتها.وتوفير حاجاتها ومتطل  

ابلسّّّي عبّّّارات: " العقّّّاب الإلهّّّي " ر الن  كّّّر   " فّّّل فّّّي الإسّّّلامحقّّّوق الط  " وفّّّي خطبّّّة 

ّّّن   ّّّين إرضّّّاع أولاده ّّّ ، " أب ّّّي الث  ّّّث ف ّّّه" ، " ورم خبي ّّّاء حديث ضّّّاعة الر   عّّّن دي " أثن

وتكّّّّراره لهّّّّذه العبّّّّارات ين الإسّّّّلامي، هّّّّا الّّّّد  فّّّّل أقر  مّّّّن حقّّّّوق الط   بيعيّّّّة كحّّّّق   الط  

ّّّبالّّّذ   بيعيّّّة ضّّّاعة الط  معّّّارض لفكّّّرة الر   ة رفعهّّّا الخطيّّّب ضّّّد  كّّّل  ات مّّّا هّّّي إلا حج 

ّّّّرد   ّّّّورم أو مت ّّّّور ال ّّّّن ظه ّّّّل م ّّّّة، وجع ّّّّا لأغّّّّراض مختلف ّّّّل به ّّّّي تصّّّّديقها والعم د ف

                                                             
 محمد راتب النابلسي، خطبة: حقوق الطفل في الإسلام. 1
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بّّّت إرضّّّاع ابنهّّّا وحرمتّّّه مّّّن أ  عقّّّاب إلهّّّي لكّّّل  الخبيّّّث للمّّّرأة فّّّي ثّّّديها مّّّا هّّّو إلا  

 رضاء لغرائزها.إه من حق  

ّّّه وقّّّع فّّّي القالت   إذن يمكّّّن القّّّول أن   ّّّة المختّّّارة كّّّان ل ر لّّّوب وأثّّّكّّّرار فّّّي هّّّذه الأمثل

ّّا يسّّو   ّّي الأسّّماع والأذهّّان م ّّالغ ف ّّب ّّه أن يكّّون رديفً ّّغ ل ّّىزً ا ممي  ي فّّضّّع وُ  ا للحجّّاج مت

 .نهدون حصول الفائدة مالى ينفي بذلك احتمالية إيراده سياقه المناسب، وبالت  

 وجيه : الت  الحث  و تكرار قصد 3-4

ّّّكّّّرار يُ إذا كّّّان الت   ف قصّّّد لفّّّت انتبّّّاه المتلقّّّي نحّّّو أفكّّّار وقضّّّايا عالقّّّة فّّّي ذهّّّن وظ 

ّ ّّّه يُ الخطيّّب قّّد يحتّّاج إلّّى البرهنّّّة عليهّّا بواسّّطته، فإنّ  وجيّّه إلّّّى ف كّّذلك قصّّد الت  وظ 

. 1"والانتهّّّاء عنّّه، ومنّّه " إلّّّى تغييّّر سّّّلوك المخاطّّب حّّّالًا  ن أو الكّّف  فعّّل شّّيء معّّّي  

 ة:ا ورد منه في الخطب المنبري  ومم  

ّّّ" قّّّول الخطيّّّب فّّّي خطبّّّة  عبّّّاد  –" فالواجّّّب علّّّى العاقّّّل : "صّّّيحة وآدابهّّّاة الن  أهمي 

ّّّزوم  –الل  ّّّ صّّّيحةالن  ل ّّّل للمسّّّلمين كاف  ّّّول والفع ّّّة لهّّّم بالإضّّّمار والق ّّّرك الخيان ة، وت

ّ ة خيّّّر مّّّن تحي ّّّ اصّّّحالن  ،)...( وضّّّرب صّّيحةالن  اس أشّّّد هم مبالغّّّة فّّّي ا، وخيّّّر الن ّّّمعّ 

ّّع الت   ّّيالشّّانئ، ولا يمن ّّول مّّن المخّّالف أو عّّدم  صّّحالن   مّّادي ف ّّار فيّّه عّّدم القب والإكث

ّّّّّأمور   رضّّّّّاه ، لأن   ّّّّّد المسّّّّّلم م ّّّّّان بسّّّّّخط  العب ّّّّّو ك ّّّّّده ول ّّّّّاس رضّّّّّا الل وح بالتم

 .2اس"الن  

ّّّة  ّّّي خطب ّّّ" وف ّّّة الت  ّّّراض والأوبئ ّّّن الأم ّّّداوي م ّّّي ضّّّوء الش  نجّّّد " ة ريعة الإسّّّلامي  ف

لتنظّّّر نفّّّس مّّّا قّّّدمت لغّّّد و قّّّوا اللات  ا وقولّّّوا قّّّولا سّّّديد   قّّّوا اللات  " الخطيّّّب يقّّّول:

 .3الل خبير بما تعملون" إن   قوا اللات  و

ّّّّ:" فّّّّل فّّّّي الإسّّّّلامحقّّّّوق الط  " ابلسّّّّي فّّّّي الن   كمّّّّا يقّّّّول ّّّّ" أم   ى عليّّّّهصّّّّل  ي  قط ا الس 

ّّ ّّّوالر  دعى لوالديّّّه بّّّالمغفرة ويّ   ى عليّّّّه،صّّّل  وي  ل غسَّّّّوح ي  فّّّّخ فيّّّه الّّّر  ا إذا ن  حمّّّة، أم 

 .4ريعة"قط هكذا جاءت الش  ا للس  احترام  

ّّان مّّن بّّاب الت  صّّيحة " فّّي المثّّال الأو  فظّّاهر تكّّرار كلمّّة " الن   ّّه والل ك ى علّّ حّّث  وجي

 ن  لأفض، لّّّر  رف الآخّّّر سّّّواء قابلهّّا بّّّالقبول أم االالتّّزام بهّّّا، مهمّّا كانّّّت ردة فعّّّل الط ّّ

 رضا الله هو الغاية والهدف.

ّّّّ ّّّّي تكّّّّرار " ات  أم  ّّّّا ف ّّّّال الث  ّّّّي المث ّّّّوا الله " ف ّّّّالملاحظ أن  ق ّّّّب أر اني ف ّّّّه بفالخطي عّّّّل دف

 ترمي بظلالها على مقصده. المباشر وجيه ا جعل دلالة الت  الأمر، مم  
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ّّّوالحّّّال ذاتّّّه فّّّي تكّّّرار الخطيّّّب لـــّّّـعبارة : " يصُّّّل    ي خطبّّّةفّّّقط" ى عليّّّه " أي " الس 

ّّّ، إ"فّّّل فّّّي الإسّّّلاملط  حقّّّوق ا"  قيّّّام بّّّهامعين لمّّّا يجّّّب علّّّيهم الذ عمّّّد إلّّّى إرشّّّاد الس 

 .لإسلامفل في اه باب من أبواب حقوق الط  مع الجنين في حالة الس قط على اعتبار أن  

ّّّّالت   لهّّّّذا فّّّّإن   ّّّّب فّّّّي الخطّّّّب المنبري  ّّّّه ة قصّّّّد حّّّّث  كّّّّرار قّّّّد يسّّّّتعمله الخطي  وتوجي

ّّّ ة، أو الآخّّّر نيا أوونفّّّع لهّّّم إن فّّي الّّّد ار الّّّد   امع إلّّى مّّّا فيّّّه خيّّروإرشّّاد الجمهّّّور الس 

 غ إيراده بكثرة فيها. ا، وهو ما يسو  هما معً 

 :مـــــــعظيالت  د ـــــرار قصــــــــتك 4-4

ّّّد يوُظّّّف الت   ّّّا ق ّّّكم ّّّرار فّّّي الخطّّّب المنبري  ّّّة الد  ك ّّّي حجمّّّة قصّّّد يني  ه وضّّّع شّّّيء ف

 تّّّّههمي  ن لأأمّّّّر معّّّّي   عظّّّّيم والإعّّّّلاء مّّّّن شّّّّأن شّّّّيء أوئّّّّق بّّّّه، أو لنقّّّّل قصّّّّد الته اللاه 

 فعالي يّّّدوبالت ّّّ ،أبلّّّغوأثّّّره  فعّّّي، وهّّّو مّّّا يمكّّّن أن يكّّّون وقعّّّه أشّّّد  ولإبّّّراز جانبّّّه الن  

ه مسّّّّك بّّّّذلك الأمّّّّر وتغييّّّّر سّّّّلوكهم نحّّّّو مّّّّا يعارضّّّّإلّّّّى الت   الجمهّّّّور المتلقّّّّي ذلّّّّك

 صد منه في الخطب التي بين أيدينا نذكر:ا رُ ويخالفه. ومم  

ّّّسد  مقّّّ" الأب ابلسّّّي:يقّّّول الن   " الإسّّّلامفّّّل فّّّي حقّّّوق الط  " فّّّي خطبّّّة  ، سّّّةقد   م، الأم 

 .1"سونمقد  الأولاد 

ّّر  " أي  كمّّا يقّّول: ّّدي المسّّلمين مّّن هّّا الإخّّوة الكّّرام، حقيقّّة أرد دهّّا كثي ّّق فّّي أي ّّم يب ا ل

ّّّة رابحّّّة إلا   ّّّم، أولادنّّّاورق ّّّل   أولاده ّّّم المسّّّتقبل، لع ّّّد مجّّّد هّّّذه  وجّّّل   الل عّّّز   ه ي عي

ّّ ّّد الأم  ّّاة علّّى ي ّّد  الأولاد، أولادن ّّي المسّّتقبل، ق ّّى قّّادة ف ّّاج المجتمّّع إل ّّروة كبيّّرة يحت ث

ّّّر   ّّّوا تربي  ّّّصّّّحيحة، ة ب  بّّّوا تربي  ّّّ ةر  ّّّة، أخلاقي  ّّّة، إسّّّلامي   ةتربي  ّّّة تربي  ّّّ ة،اجتماعي   ةتربي 

 .2ة"علمي   ةتربي   ة،نفسي  

ّّّّه  ّّّّي خطبت ّّّّن علّّّّي سّّّّعود ف ّّّّد ب ّّّّول أحم ّّّ" ويق ّّّّراض والأوبئّّّّةالتّ  ّّّّن الأم  ":" داوي م

ّّا الن   ّّالى ودعان ّّه تع ّّه ى الل عليّّه وسّّل  صّّل   بّّي  فّّالقرآن دواء وصّّفه ل ّّى العّّلاج ب ومّّا م إل

 .3إليه ذكر الل تعالى" مَّ من علاج إذا ض   وما أعظمه أعظمه

ّّّّّ اويقّّّّّول أيضًّّّّّ داوي بّّّّّالقرآن ضّّّّّيف إلّّّّّى الت ّّّّّ" ومّّّّّا أجمّّّّّل إذا أ  : ياقفّّّّّي نفّّّّّس الس 

ّّّيّّّل والت ّّّداوي بقيّّّام الل  والت ّّّ داوي ه الت ّّّضّّّيف إلّّّى هّّّذا كل ّّّأفضّّّل إذا أ  دقة، مّّّا داوي بالص 

 .4بصلة الأرحام" داويالت   داويالت   داويالت   داويالت  داوي بصلة الأرحام، الت  

ّّّـ ّّّاظ كـــ ّّّ فتكّّّرار ألف ّّّوا تربي  ّّّدس "، " أولاد "، " رُب ّّّي خطّّّاب الن  : " مق ّّّه ة " ف ابلسّّّي في

ّّي شّّأن الط   ّّى رسّّالة الإسّّلام ف ّّل إشّّارة إل ّّا؛ إذ جع ّّل أو الأسّّرة عموم مّّن الأسّّرة هّّي ف

س أفرادهّّّّا الي قّّّّد  أسّّّّاس المجتمّّّّع، يثبّّّّت صّّّّلاحه بصّّّّلاحها والعكّّّّس صّّّّحيح، وبالت ّّّّ

ّّّه اللا   ووضّّّع كّّّل   ّّّد   ئّّّق، لهّّّذا فّّّإن  واحّّّد مّّّنهم فّّّي مكان س" فّّّي هّّّذا تكّّّرار كلمّّّة " مق

ّّّ ّّّن ورائهّّّالس  ّّّل  الت   اياق قصّّّد الخطيّّّب م ّّّراز المكانّّّة ودحّّّض ك مّّّا يخالفهّّّا  عظّّّيم وإب
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ّّّ ّّّذا الش  ّّّاليم الإسّّّلام به ّّّد   ،أنويخّّّالف تع ّّّى عايات المغرضّّّة الر  أو ينحّّّاز نحّّّو ال ّّّة إل امي

 يانات الأخرى على قانونها في الإسلام.تقديم قانون الأسرة في الد  

، "لفّّّّالط  "ة ألا وهّّّو بفّّّرد مّّّن أفّّّراد الأسّّّرة الإسّّّلامي   موضّّّوع الخطبّّّة خّّّاص   ولأن  

مّّّة لّّّك العظفّّّي المثّّّال المّّّوالي ليثبّّّت ت امّّّرارً  أولاد " ر كلمّّّة "الخطيّّّب كّّّر   ن  نلاحّّّظ أ

ّّّد   ّّّا ال ّّّي أولاه ّّّالت ّّّذه الفمين الإسّّّلامي له ّّّام به ّّّدعو المخّّّاطبين للاهتم ّّّي ي ّّّد، وك ّّّة وعق  ئ

ّّّت   ّّّ اومبادئهّّّ ابعقيّّّدته والاهتمّّّام احكم بسّّّلوكاتهآمّّّال مسّّّتقبلية عليهّّّا، شّّّرط ال مة ... ليالس 

ّّّّ ذي الابّّّّنمّّّّا غُّّّّفكل   ّّّّبالتربي  تّّّّه وض بأم  هّّّّم دوره فّّّّي الن  ظُّّّّمّّّّا عَ كل  حيحة ة القويمّّّّة الص 

ّّّ .مسّّّتقبلًا  عظّّّيم صّّّد الت  قركيّّّز عليهّّّا بالإضّّّافة إلّّّى ة " والت  وتكّّّرار عبّّّارة " رُبّّّوا تربي 

 ية أبنائهم.بون بترابلسي توجيه سلوك المخاطبين وجعلهم يهتم  راد الن  أ

ّّّ التّّّداوي مّّّّن الأمّّّراض والأوبئّّّة فّّّي ضّّّّوء " ا فّّّي خطبّّّة أحمّّّد بّّّّن علّّّي سّّّعود أم 

ّّّّ ّّّّى إعمّّّّد وفّّّّي سّّّّياق حديثّّّّه عّّّّن الاستشّّّّفاء بّّّّالقرآن الكّّّّريم،  " ةريعة الإسّّّّلامي  الش  ل

ّّد   تكّّرار ّّة الأخّّذ بهّّذا ال ّّان عظم ّّه "قصّّد بي ّّا أعظم ّّارة " وم ّّذي يكتمّّل عب ّّه إذانواء ال  فع

 ذكر الله تعالى. أضيف له

يل الل  يام بق داوي،كالت  العالمين داوي بكلام رب  وبعد عرضه لأنواع الأدواء الأخرى بعد الت  

ي ل فتمث  ، يك بهز على دواء آخر، لما له من أثر على المسلم الذي يتمس  دقة نجده يرك  والص  

ات خمس مر ي "داور لفظة " الت  حم، ولبيان مكانة هذا الدواء وجدناه يكر  داوي بصلة الر  الت  

وره مهاه جكرار هنا استطاع أن يلفت انتبحم(، فبالت  واء ) صلة الر  ليكشف بعدها عن الد  

حر في الس   ولما له من فعل ،ارينامع وتوجيههم لأمر عظيم له فائدة ونفع لهم في الد  الس  

 الوقاية من الأمراض والأوبئة.

لجمهور ادة ة في مساعة المسجدي  كرار في الخطب المنبري  ال للت  ور الفع  فمن هنا يبرز الد  

 .القول الذي وردت فيهفهم من سياق ا ما تُ المتلقي على فهم المقاصد التي غالبً 
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 لم الحجاجي.مفهوم الس   1-1

انطلاقا  ج في المسار الحجاجي،" وهي تدرس الحجاجة بدراسة التدر  لالم الحجاجي  عنى السه تُ 

، لذلك 1تيجة"عاقد بين الحجج للوصول إلى الن  لازم والت  ة إلى نتيجتها وطريقة الت  من قول الحج  

ة الأضعف نحو تيجة  بداية من الحج  ة لنفس الن  المؤدي   درج في توجيه الحججبمبدأ الت   فهي تهتم  

، 2ةتها الحجاجي  قو  تين أو أكثر متفاوتة في تضمين حج  ه يمكن ة الأقوى، إضافة إلى أن  الحج  

دد: " قد تدخل في هذا الص  حمنطه عبد الر  م في ذلك، فيقول لقصد هو المتحك  ويكون ا

المراتب لا على الألفاظ وحدها، بل كذلك على الجمل فيكون القصد عاملا في تحديد اتجاه 

شعر ف عن العمل متى م "التوق  المراتب التي تنزلها هذه الجمل؛ مثال ذلك أن يقصد المتكل  

م وم"؛ فالقولان "شعر بالملل" و" غلب على المتكل  بالملل" وبالأولى "متى غلب عليه الن  

ف عن م في التوق  وم" هما بمثابة مرتبتين متفاوتتين بينهما، بموجب القصد الذي للمتكل  الن  

 3العمل"

 وهي تقوم على مبدأين: 

دة، يمكن أن وضعية خطاب محد  م، في المتكل   بقوله: " إن   ديكرووعرفه  *القسم الحجاجي:

يضع ملفوظين في قسم حجاجي واحد يفضي إلى نتيجة )ن( بشرط أن يكون الملفوظان 

( لموقف 2(، ) ق1م عندما يذكر قولين) قالمتكل   ، ويقصد به أن  يجةتيقودان ويخدمان نفس الن  

واحد فذلك  تيجة )ن(، فإذا انتمى قولان أو أكثر إلى باب حجاجيحجاجي واحد تحددهما الن  

 .4"م واحدتيجة نفسها ويمثلان اختيار متكل  هما يمكنان من خدمة الن  يعني أن  

 ن  إم حجاجي واحد في علاقة ترتيب إذ " تنتظم الحجج التي تنتمي إلى قس ة:ة الحجاجي  *القو  

( منتميين إلى قسم 2(، )ق1م قولين )قم المتكل  بعض الحجج أقوى من بعضها، فإذا قد  

( إذا كانت 1ة أقوى من قول )قه حج  مه على أن  م قد  المتكل   ( إن  2سنقول عن )قحجاجي واحد 

 . 5("2تيجة المستخلصة من )ق( تستلزم الن  1تيجة )ن( المستخلصة من )قالن  

ا في انية أقوى حجاجي  ة الث  الحج   ورأى أن   ديكرو ة عندات الحجاجي  لمي  من هنا جاءت فكرة السُّ 

ة الأولى؛ فحتى إن وصلا إلى نفس ا بها من الحج  وأيسر إقناعً  تيجة )ن(الوصول إلى الن  

ما كانت أقرب إلى رأس الهرم، أي إلى ة كل  ة و" الحج  اقة الحجاجي  تيجة فليسا بنفس الط  الن  

 ة أقرب إلى القاعدة كانت أقل  ما كانت الحج  ة كانت أنجع وأوقع في نفس المتلقي، وكل  القم  

 .6المتلقي"ا في تأثيرً  ة وأقل  حجاجي  

 :7ة  من شرطين حتى تؤدي دورها الحجاجي وهماات الحجاجي  لمي  ولا بد  للسُّ 
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 القول لم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عنقول يقع في مرتبة ما من الس   كل   – 1

 رف الأعلى جميع الأقوال التي دونه.الموجود في الط  

 ليه.قوى عأ كان ما يعلوه مرتبة دليلًا  على مدلول معين، لم دليلًا كل قول كان في الس   –2

ة (، ة بين القول ) الحج  حاج  لازم في عمل المُ ة هو الت  ات الحجاجي  لمي  ة السُّ وما يثبت صح  

ضيفت لها نتيجتها التي قد  إذا أُ ة إلا  ات لا تعد  حج  لمي  ة بالسُّ وبالتالي فإن  الحج  تيجة )ن (، والن  

 :1وكمثال على ذلك نقولة. ح بها، كما قد تكون ضمني  يصُر  

 ا(ة أيضً ة بل على ذهبي  ة، وفضي  )حصل أحمد على جائزة برونزي  

 لتتمث   حدةة وام حجاجي واحد، ملزم بنتيجة ضمني  ا تنتمي إلى سل  ن حججً فهذه الجملة تتضم  

يله لأن  ن جي؛لم الحجافي أعلى درجة من السُّ  عد  في )كفاءة أحمد(، إلا أن  القول الأخير يُ 

اءته ت كفة تثبفهي إذن أقوى حج  ، ة وباعتبارها أكثر قيمة من سابقتيهاهبي  زة الذ  الجائ

 .ةياضي  الر  

 دتيجة: كفاءة أحمالن  

 ةهبي  الذ   3ح

 يةالفض   2ح

  ةالبرونزي   1ح 

 

 لم الحجاجي:قوانين الس   1-2

 الجمل:ن" فم ا للعبارة " أقل  غوي الوصفي يكون مساويً في الل  الن   فحواه أن  قانون الخفض: 

 .اليس باردً  الجو  -

 2لم يحضر كثير من الأصدقاء إلى الحفل-

 .لحفلهم حضروا إلى االأصدقاء كل   بارد وأن   أويلات التي ترى أن الجو  تستبعد الت  

 ويمكننا صياغة قانون الخفض كالآتي:

المدراج الموافق م حجاجي، وتحققنا منه في منطقة )ط( من إذا كان ليدينا ملفوظ )م( على سل  

من )ط( على نفس  حقق منه فقط في المنطقة الأقل  الملفوظ ) لا  م( يمكن الت   ل )م(، فإن  

 .3المدراج

 نة )ن(، فإن  ة معي  ــم قولا ما )أ( لخدمة نتيجم المتكل  ه إذا قد  ه أن  ــويقصد ب:يـــفالن  ون ــــقان

 4لا  ن(تيجة المضادة ) ة لصالح الن  (  سيكون حج  ~نفيه )  أ

( )لام( ينتمي للفئة  ~)م دة بواسطة )ن(، فإن  ة المحد  فإذا كان )م( ينتمي للفئة الحجاجي  "

ا نجح في الباكالوريا لنستنتج فلانً   أن  دة بواسطة ) لان(. فعندما نقول مثلًا ة المحد  الحجاجي  

                                                             
 .54عايد جدوع حنون، ثانر عمران الجنابي، الحجاج في القرآن الكريم آيات الأحكام نموذجا، ص 1
 .24أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  2
، 1عالم الكتب الحديث، إربد/ الأردن، ط تقديم: أبو بكر العزاوي، عبد الواحد بن السيد، الحجاج في الخطابة،ينظر:  3

 .277. وينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص53صم،2020
 .51ينظر: المرجع نفسه، ص 4
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ندما عؤدي إلى استنتاج عدم كفاءته، أو الملفوظ " لم ينجح فلان في الباكالوريا" ي كفاءته، فإن  

ا نا نعتبر القول بعدم امتلاكه تلك الميزة نقدً ميزة ما، فإن   ه يمتلكا ما بأن نقول بأن  نمدح شخصً 

 .1ه"في حق  

دليل على مدلول ه "إذا كان أحد القولين أقوى من الآخر في الت  ومقتضاه أن  قانون القلب:

، ومثال ذلك 2دليل على نقيض المدلول"نقيض الأول في الت  اني أقوى من نقيض الث   معين، فإن  

 قولنا:

 كتوراه.حصل زيد على الماجستير، وحتى الد  -"

 كتوراه، بل لم يحصل على الماجستير.لم يحصل زيد على الد  -

ة، بينما عدم حصوله على كتوراه، أقوى دليل على مكانته العلمي  حصول زيد على الد   إن  

ة من بين ات الحجاجي  لمي  عد السُّ .وتُ 3ة"الأقوى على عدم كفاءته العلمي   ةالماجستير هو الحج  

ع الحجج الأقوى ه إلى المتلقي عن طريق تتب  تقرب مقاصدم ليستعين بها المتكل  ات التي الآلي  

الأئمة  أثير فيه وكسب إذعانه، وهو ما فعلهالي تمارس عملية الت  وبالت   والتي يكون وقعها أشد  

 ونذكر منها: ةي  الأربعة في خطبهم المنبر

:" يقول الخطيب "ةريعة الإسلامي  الش   ضوءداوي من الأمراض والأوبئة في الت  " في خطبة 

إن  الذي يقي عباده من شر  وهول وبلاء يوم القيامة لقادر أن يقي عباده من هموم وبلايا 

 .4" دقةنيا بالص  ام الد  أي  

فائدتها وقة دامع، حيث يريد المحاجج توجيههم للاهتمام بالص  الجمهور الس  فالخطاب هنا إلى 

اد رة المرمضمتيجة الل هذا الأمر الن  ى أنواعه، وقد مث  العظيمة في القضاء على البلاء بشت  

حجاجي  مل  سبة وفق ة والضعف مرت  تين متفاوتتين في القو  تحقيقها في هذا القول بإيراد حج  

ة والحج   مة(،ة الأولى: ) وقاية العباد من هول وبلاء يوم القيا. فالحج  لخدمة نتيجة واحدة

ة أهمي   ليل علىدوى ة الأولى أقنيا(، فالحج  ام الد  انية: ) وقاية العباد من هموم وبلايا أي  الث  

م سل  حها بالوضيتانية، ويمكن ة الث  دقة يوم القيامة وفائدتها في دفع البلاء، تليها الحج  الص  

 الآتي:

 دقة وفائدتهاة الص  تيجة)ن(: أهمي  الن  

 

 وقاية العباد من شر  وهول وبلاء يوم القيامة 

 نياام الد  وقاية العباد من هموم وبلايا أي   

 

حتذى به في العلم ت المرأة نموذجا ي  وظل  يقول الخطيب: "  " المرأة في الإسلام" وفي خطبة 

 واتي أثبتن كفاءتهن  ساء الل  عن نماذج من الن   ، في سياق حديثه1" ة بالإسلاموالفقه والعز  

                                                             
 .51المرجع نفسه، ص 1
 .278طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 2
 .52عبد الواحد بن السيد، الحجاج في الخطابة، ص 3
 أحمد بن علي سعود، خطبة: التداوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الشريعة الإسلامية. 4
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تيجة المرجو الوصول إليها الي فإن  الن  ، وبالت  احتذى بهواتي صرن قدوة يُ ة، والل  يني  ة والد  العلمي  

شيء بل في طلب العلم  ،ليس في كل  بالمرأة الاقتداءل في ة تتمث  ة ضمني  من هذه الحج  

الثة ة الث  ة بالإسلام ) الحج  انية(، ثم  العز  ة الث  ا ) الحج  ة الأولى(، ثم الفقه خصوصً ا)الحج  عمومً 

حيث  ها متفاوتة من عف، أو يمكن القول أن  ة والض  (، وهذه الحجج متفاوتة من حيث القو  

 م كالآتي: ، ويمكن تمثيلها على السل  العموم والخصوص والأخص  

 

 

 

  ) ن( الاقتداء بالمرأة 

 في العلم 

 في الفقه

 ة بالإسلامالعز  في 

ل فريق بين المجتمع الذي يتقب  يقول المحاجج في الت   " يحة وآدابهاصة الن  أهمي  " وفي خطبة 

... وبين مجتمع آخر يجعل أصابعه في آذانه لها: " صيحة، والمجتمع الذي لا يتقب  الن  

ل في ) عدم ة تتمث  ا ضمني  تيجة هنا أيضً ، فالن  2" اويستكبر استكبار   صر  ويستغشي ثيابه وي  

 يبدأ بأضعفها: عف،ة والض  صيحة (، تلاها مجموعة حجج متفاوتة من حيث القو  قبول الن  

، اصيحة دليل على رفضها تمامً ،كي لا يسمع الن  ة الأولى (يجعل أصابع في آذانه ) الحج  

 يستكبرة: وينتهي بأقوى حج  الثة(، ة الث  انية (، يصُر  ) الحج  ة الث  يستغشي ثيابه ) الحج  

 م الآتي:لها على السل  ابعة(، ونمث  ة الر  ج  ا ) الحاستكبارً 

 صيحةتيجة: عدم قبول الن  ) ن( الن  

 ايستكبر استكبارً 

 يصُِـــــــــــــــــــــــر  

 يستغشي ثيابه

 أصابعه في آذانه

 م لو كان المجتمع متقبلًا صح، فكيف سيكون السل  وإذا كان هذا حال المجتمع الذي يرفض النُّ 

 صيحةل الن  تيجة: تقب  ) ن ( الن  لها:

 الا يستكبر استكبارً  

 لا يصُر   

 لا يستغشي ثيابه                

 لا يضع أصابعه في آذانه

                                                                                                                                                                                              
 أحمد طهراوي، خطبة: المرأة في الإسلام. 1
 سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية النصيحة وآدابها. 2
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ه في الحضانة، حق  : "" فل في الإسلامحقوق الط  " ابلسي في خطبة ويقول محمد راتب الن  

 .1ريعة كفلت له ذلك "الولد يحتاج إلى حنان، إلى عطف، إلى رعاية والش  

ن موعة فل في الحضانة، ثم أعقبها بمجمالط   ح بها الخطيب: )ن( حق  تيجة هنا صر  فالن  

حو لن  لى ا إلى الأقوى عها إلى تحقق الحضانة بدأها بالأضعف وصولًا الحجج التي تؤدي كل  

 الآتي:

 فل في الحضانةالط   تيجة: حق  ) ن( الن  

 

 يحتاج إلى رعاية

 يحتاج إلى عطف 

 يحتاج إلى حنان 

 .لحنانف وافل إلى العطحجتي احتياج الط  لها تشمل ة الأخيرة هي الأقوى باعتبار أن  فالحج  

ل من خلا ذلكوم، تعد  آلية مساعدة على كشف مقاصد المتكل   ةات الحجاجي  مي  السل   وعليه فإن  

تيجة ون الن  ا تكما تؤدي إليها، وغالبً تيجة المراد الوصول إليها وترتيب الحجج التي ع الن  تتب  

ع ها وتتب  إلي الي فإن  الوصولهي جزء مهم من أجزاء القضية التي يدافع عنها الخطيب، وبالت  

ة لعام  صد اة في سياق الخطاب ومنه إلى المقاي بالمتلقي لفهم المقاصد الجزئي  حججها يؤد  

 للخطاب ككل.   

 :ةوابط الحجاجي  الر   -2

، وهو حرف أو 2بالآخر" طينصال أحد المترابة تعمل على ات  ابط " قرينة لفظي  عتبر الر  يُ 

ة نذكر ة عد  ة زاخرة بروابط حجاجي  ، ولغتنا العربي  3ضمير يربط بين قولين ويصل بينهما

، الواو، الفاء،...(  مات ال في "ربط المقد  ها له دور فع  وكل  منها: )بل، لكن، حتى، إذن، لأن 

، وقد أشار 4الخطاب الواحد بالانتقال من أحدهما إلى الآخر في تسلسل معين"تائج داخل بالن  

ة حين قال: "هو الذي يربط بين ملفوظين أو أكثر في إطار إلى وظيفتها الحجاجي   ديكرو

 .5ة واحدة"ة حجاجي  ستراتيجي  إ

 : 6غوية نذكر منهاة الل  وابط الحجاجي  ويمكن الإشارة إلى أنواع كثيرة من الر  

 ى، بل، لكن،...(.، مع ذلك، حت  وابط المدرجة للحجج: ومنها: ) لأن  الر  -

، ..ة: ومنها: ) حت  وابط التي تدرج حججا قوي  الر  -  .(.ى، بل، لكن، ولا سيما أن 

 (....،تائج: ومنها: ) إذن، لهذاوابط المدرجة للن  الر  -

،...(.ساوق الحجاجي: ومنها: ) حت  روابط الت  -  ى، ولا سيما أن 

                                                             
 فل في الإسلام.محمد راتب النابلسي، خطبة: حقوق الط1
 .213م، ص2004، 4تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة/ مصر، ط 2
ينظر: محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، بيروت/ لبنان،  3

 .90م(، ص1985 -ه1405، )1ط
 .21مران الجنابي، الحجاج في القرآن الكريم آيات الأحكام نموذجا، صعايد جدوع حنون، ثائر ع 4
 .29أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 5
 .22عايد جدوع حنون، ثائر عمران الجنابي، الحجاج في القرآن الكريم آيات الأحكام نموذجا، ص 6
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 عارض الحجاجي: ومنها: ) بل، لكن، مع ذلك،...(.بط الت  روا-

 ..ل..ــــــوب، اءــــــفة: الفوابط الموظ  ة نجد أن  أكثر الر  دقيق في الخطب المنبري  وعند الت  

 حو الآتي:ويكن إدراجها على الن  

 ": اءــــالفابط " الر    1-2

تائج في ترتيب الحجج، وربط الن   ة التي لها أثر فاعلوابط الحجاجي  ) الفاء ( من الر   عدُّ "يُ 

ة سابقة، ونتيجة لاحقة بط بين حج  مات، إذ يقوم بحصر المعنى وتحديد الفكرة، نحو الر  بالمقد  

ص وتوالده وانسجامه، ويسهم ذلك الانسجام في أو بين مجموعة حجج، ويسهم في بناء الن  

بين الأحداث ما يجعل الحدث تابع، ويربط تائج من الت  ة بين الحجج والن  إقامة علاقة حجاجي  

تابعية التي من أبرز العلاقات الت   عد  ا، والعلاقة التي ينتجها تُ الحجاجي عند المخاطب مقنعً 

د عن ذلك ا، فيتول  ا سببيً ة ربطً ابعي  تيحرص فيها المحاجج على ربط الأحداث والأفكار الت  

 .1تيجة"استدلال مباشر للن  

ى ذكر لي عنأت،ة الأربعة في الخطب المنبري  مواضع عده ا في ورد ) الفاء ( رابطا حجاجي  

 بعض منها في الجدول الآتي:

 

الخطبــــــــــ

ةـــ  

ــــــةالحجـــ   ابـــــــالر   

 ـــط

 المقصـــــــــد تيجــــــــــــــةالن  

ة أهمي  

صيحة الن  

 وآدابها

 

 

أي ها –أوصيكم 

ونفسي  -اسالن  

–بتقوى الله 

  -سبحانه

 الفاء

 

فس زمام وللهوى خطام فهي للن  

 هوات والملذات فطام.وللش  

توجيه المتلقي 

قوى لالتزام الت  

وائد لما لها من ف

يمكن أن يجنيها، 

إضافة إلى 

صيحة ة الن  أهمي  

رص عليها والح

كي ينال المتلقي 

 .البركة

كما ينبغي أن 

ينطلق نصحه 

ة من باب المحب  

شفاق والإ

 بالآخرين

 الفاء

 

يبارك الله فيه  فهو أحرى أن

 ويبلغ به المقصود.

حقوق 

فل في الط  

 الإسلام

ى على من تعد  

 جنين فأسقطه

الجنين  حفظ حق   .ةفعليه دي   الفاء

والعدل بين 

 الإسلام يهتم   الأبناء

بمشاعر 

غارالص    

 ام بين الأولاد.فأمر بالعدل الت   الفاء

داوي من الت  

الأمراض 

القرآن وقيام 

يل أفضل الل  

 يلفعليكم بالقرآن وعليكم بقيام الل   الفاء

 دقة.وعليكم بالص  

داوي ة الت  أهمي  

بالقرآن وقيام 

                                                             
 .33ت الأحكام نموذجا، صعايد جدوع حنون، ثائر عمران الجنابي، الحجاج في القرآن الكريم آيا 1
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والأوبئة في 

ضوء 

ريعة الش  

 الإسلامية

العبادات 

دقة قرب والص  

من عباد الله 

 بمال الله

دقة يل والص  الل  

وصلة الأرحام، 

قاء لوباء ات  

كورونا وحتى 

بقية الأمراض 

 والأوبئة

 .الأخرى

من أحب أن 

بسط له في يُ 

مد  في رزقه ويُ 

 أجله

 فليصل رحمه. الفاء

المرأة في 

 الإسلام

لا عجب أن 

يكثر الحديث 

 عن المرأة

ل نصف المجتمع أو فهي تمث   الفاء

 تزيد.

مكانة المرأة 

ومنزلتها في 

المجتمع 

ذكير بدورها والت  

العلمي قصد 

 الاقتداء بها. 

وأفلح تعليم 

المرأة المسلمة 

عصور  في

الإسلام 

 اهيةالز  

ساء في كافة فكانت نوابغ الن   الفاء

 الفنون

 ":بلابط " الر   2-2

من حروف العوامل، ومعناه الإضراب  اعد  "حرفً عارض الحجاجي، وتُ وهي من أدوات الت  

:"حرف إضراب فإن (ه761تابن هشام الأنصاري)، وقال 1اني"عن الأول والإيجاب للث  

، وفي 2ا الانتقال من غرض إلى آخر..."ا الأبطال،...وإم  الإضراب إم  تلاها جملة كان معنى 

ة إلى أخرى أقوى منها أثناء ترتيب الحجج إشارة الانتقال تلك دلالة على الانتقال من حج  

 ا.ة الأقوى منها وهكذة الأضعف لننتقل إلى الحج  م، حيث نضرب عن الحج  على السل  

 :منها دات نورمر   د ةه وُظف عوجدنا بأن   ة الأربعالمنبري   ابط في الخطبعنا لهذا الر  وعند تتب  

كما ضمن " ، وأثناء حديثه عن مكانتها:" سلامالمرأة في الإ" قال أحمد طهراوي في خطبة 

ة مهما كان نصيبها...بل فوق ذلك جعل الإسلام ة للمرأة في الحقوق المالي  م الأهلي  الإسلا

فقد أراد الخطيب في قوله هذا .3"ة رعايتهلها مسؤولي  عاية في بيت زوجها، وحم  للمرأة الر  

ل" ــــابط الحجاجي" بق بحقوق المرأة في الإسلام، فقام بإيراد الر  توصيل مقصده المتعل  

راتبية في ذكر الحجج التي تسبقها وهي م الحجاجي، والت  والذي من خلاله أسهم في إنشاء السل  

 : حو الآتيانية على الن  ة الث  الحج  ي ة الأولى، ثم  التي تليها وهالحج  

                                                             
معاني الحروف، تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار الشروق للنشر والتوزيع ، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني 1

 . 71م(، ص1984 -ه1404، )3والطباعة، ط
تحقيق: بركات يوسف هبود، دار الأرقم بن أبي الأرقم  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،، جمال الدين بن هشام الأنصاري 2

 .185م(، ص1999 -هـ1419، )6للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت/ لبنان، ط
 أحمد طهراوي، خطبة: المرأة في الإسلام. 3
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 ة للمرأة في الإسلامالحقوق المالي  

 عاية             ة الر  لها مسؤولي  حم  

 عاية في بيت زوجهاالر   

 بــــــــــــــــــــــــــل.       

 ة.ضمان حقوق المرأة المالي  

سقاط إجهاض عندنا ممنوع، بل إن  الإ"ابلسي يقول:فل نجد محمد الن  ق الط  ولحفظ حقو

 .1"ا ة لأن ه أزهق نفس  الجنين يوجب دي  

ولد (، ق بالإجهاض) اسقاط الجنين قبل أن يُ ة تتعل  فالملاحظ أن  الخطيب يثبت مسألة شرعي  

ب عليه مال سقاطه يترت  إ في الإسلام، وليس هذا فحسب بل إن   ممنوع  وهو أمر مرفوض  

ة أقوى منها، ة إلى حج  ل" هنا على الانتقال من حج  ــــفقد عملت "بدفع إلى ورثة الجنين، يُ 

ا قبلها، إم  وهذا هو دورها الحجاجي؛ إذ تأتي "إضرابً  رك للانتقال، من ــا على جهة الت  ا عم 

ة ة الأضعف لهذا انتقل الخطيب إلى الحج  الحج   جهاض يعُدُّ فالحكم بمنع الإ، 2بطال"أغير 

حو الن   ىة علة، بطريقة مرتب  ل في وجوب الدي  والتي تتمث   "لــــب"ابط الأقوى منها بواسطة الر  

 الآتي:

 جهاض في الإسلامحكم الإ

 ة.وجب الدي  يُ  

 بــــــــل. 

 ممنوع في الإسلام 

 –يا رعاكم الل  -ثم  اعلمواأن  الخطيب يقول:"  " صيحة وآدابهاة الن  أهمي  " كما نجد في خطبة 

وجيه والإرشاد ويهوشون فون بالت  أف  تصح وين يشرقون بالن  لاقيه مم  ما ي  أن ه لا يضر  المرء 

ا ونه ضرب  اصحين، بل يعد  صح الن  ائف الذي يستنكرون بسببه ن  ويشوشون باد عاء الكمال الز  

 .3"دخل فيما لا يعنيعيير والت  من ضروب الت  

ولا  بر،الص  بى اصح أن يتحل  ق الخطيب إلى أن ه على الن  صيحة تطر  ة الن  فأثناء حديثه عن أهمي  

 شيء، ل  كع ق  هل؛ لهذا عليه توصيحة ليس بالأمر الس  فعل المنصوح، فتطبيق الن   ةيبالي لرد  

هم ن  أك من ذل ، والأدهى والأمر  منهمف المزي  عاء للكمال صيحة اد  افضين للن  فوصف الر  

 ر علىث  يؤ لا يجب أن ل في شؤونهم...وهذا الأمريعتقدون أن  الذي ينصحهم، يعي رهم ويتدخ  

صد كان بق اضً ل" هنا أيــــابط " بشيء، واستعمال الر   اصح الذي يرجو رضا الله قبل كل  الن  

ل ب  به لتق فعد  ة الأقوى لإقناع المتلقي والة الأضعف إلى الحج  رتيب من الحج  الانتقال والت  

 تي:ي الآم الحجاجالسل  سدائها للمنصوح، ويمكن ترتيب ذلك وفق إبر أثناء صيحة والص  الن  

 صيحة وعدم قبولهارفض الن  

                                                             
 محمد راتب النابلسي، خطبة: حقوق الطفل في الإسلام. 1
الحسن بن قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب  2

 .235م (، ص1992 -هـ1413العلمية، بيروت/ لبنان، ) 
 خطبة: أهمية النصيحة وآدابها.‘ سعود بن إبراهيم الشريم 3
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 ي.دخل فيما لا يعنعيير والت  صيحة ضرب من ضروب الت  الن  

 بــــــــــــــــــــــــل.

 اصحين.ن  ال ائف الذي يستنكرون بسببه نصحعاء الكمال الز  صيحة باد  يرفضون الن  

ة ل من حج  نتقاة وردت بدافع الافي الخطب المنبري   "لـــب"من هنا يمكن القول أن  استعمالات 

بلها قي لما لكل  ضراب اة، ولم ترد بمعنى الإة حجاجي  لمي  ة أقوى منها، وترتيبها وفق سُ إلى حج  

 ب لارتية تقتضي الت  ، ويمكن تفسير ذلك بأن  تلك الحجج كانت عبارة عن أحكام شرعي  

ئمة ل الأطبيق. وهو ما حاوبل العمل والت   قناع فحسبالقصد منها ليس الإ لأن   ،بطالالأ

 ابط.امع عن طريق هذا الر  الأربعة إيصاله للجمهور الس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة:ات البلاغي  ثالثا: الآلي  

ّّّّ إن   ّّّّي الخطّّّّب المنبري  ّّّّى القصّّّّد ف ّّّّة الد  الوصّّّّول إل ّّّّوط يني   -ا بقً كمّّّّا أشّّّّرنا سّّّّا –ة من

ّّّالخطّّّاب ) الإمّّّام ( أثنّّّفهّّّا منّّّتج قنيّّّات المختلفّّّة التّّّي يوظ  ات والت  بالآلي ّّّ  ظ،لف  ة الّّّت  اء عملي 

 الي فّّّإن  وبالتّّّ ،نها قولّّّه كّّّي تعمّّّل علّّّى ترشّّّيد المتلقّّّي إلّّّى غاياتّّّه وأهدافّّّهم  يضّّّالتّّّي و

ّّذي أُ  ّّى القصّّد ال ّّدورهّّا سينحصّّر عل ّّة. ولم  ّّذ البداي ّّه من ّّت الخطّّب العّّدت ل ّّا كان  ةمنبري 

ّّّالد   ّّّا حجة خطابًّّّيني  ّّّقناعيًّّّا إاجيً ّّّه إلّّّى الت  ّّّروم الخطيّّّب في ّّّالة فإأثير والاسّّّتما ي ه ومّّّن ن 

ّّول جّّد   ّم  ن يضّّا أالمعق ّّنها آليّ  ّّةات حجاجي  ّّاه المتلقّّ يشّّد   ة بلاغي ّّا انتب ّّةبه ّّن جه ، ومّّن ى م

ّّّ ّّّجهّّّة أخّّّرى تكّّّون رديفً ّّّا لبقي  ي المتلقّّّ فّّّة، وهّّّو مّّّا مّّّن شّّّأنه أن يجعّّّلات الموظ  ة الآلي 

ّّّّيسّّّّل   ّّّّ هّّّّا فّّّّي صّّّّالحهكل   عّّّّرض عليّّّّه مّّّّن أفكّّّّار ورؤى تصّّّّبُّ ذعن لمّّّّا يُ م ويُ  ادنيويً

 ا.وأخرويً 

ّ عّّد  تُ  نّّّة، ات الخطّّاب والمسّّاهمة فّّي تشّّكيله مّّن أجّّل تحقيّّق غايّّات معي  البلاغّّة مّّن آليّ 

ل موقّّّف المسّّّتمع مّّّن عّّّد  القّّّول الّّّذي يُ  غّّّة أو بّّّالأحرى فّّّن  فهّّّي" نظّّّام الجمّّّال فّّّي الل  

ّّاع أي إيصّّال الت   ّّا الإفهّّام والإقن ّّو فّّي ذهّّن المّّتكلم صّّو  أجّّل اسّّتمالته، فوظيفته ر كمّّا ه
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ّّى  ّّي"إل ّّاب البلاغّّة دون 1المتلق ّّر المعقّّول طّّرق ب ّّن غي ّّة الإقنّّاع، فم ّّى وظيف ، إضّّافة إل

 طرق إلى الحجاج فيها. الت  

ّّّيعمّّّد الخطيّّّب  لهّّّذا فّّّإن   ّّّلتوظيّّّف الآلي  ّّّات البلاغي  أثير، ة المختلفّّّة قصّّّد المحاججّّّة والت 

ّّّّعنّّّّه مقصّّّّدي   تنجّّّّرُّ  جمّّّّاليهّّّّذا المقصّّّّد الإ إلا أن   ّّّّ – ةة أخّّّّرى فرعي   تسّّّّتمدُّ  -ة خاص 

ّّقوه  ّّن الآلي  ّّا م ّته ّّي ذاتات البلاغيّ  ّّن الس ّّ ة وف ّّت م ّّه، الوق ّّذي وردت في ّّذا فالقصّّد ياق ال له

ّّّ مّّّن أن  غّّّرايس وهّّّو مّّّا أشّّّار إليّّّه د ومتّّّداخل، متعّّّد   ا ة ليسّّّت قصّّّدً المقاصّّّد الخطابي 

ّّّ ّّّن أجّّّل نجّّّاح العملي  ّّّا المخاطّّّب م ّّّي يرتئيه ّّّن المقاصّّّد الت ّّّل مجموعّّّة م ّّّب ة ة الخطابي 

ّّّا رآهّّّا عّّّد   ّّّواع "أو  ة فالمقاصّّّد كم ّّّأن ّّّي يتجل  ّّّدات والر  ل ّّّي المعتق ّّّي تكّّّون ى ف ّّّات، الت غب

ّّّه المتلقّّّي مّّّن مقاصّّّد المّّّتكل  لّّّدى المّّّتكل   ّّّانوي يكّّّون فيمّّّا يعرف ّّّنعكس م، وث ّّّي ي م، وثلاث

ّفّّي هّّّدف المّّتكل   ، 2ه يريّّّد منّّه جوابّّّا ملائمّّّا"م الّّّذي يريّّد أن يجعّّّل المتلقّّي يعتّّّرف بأنّ 

 مقاصد.ة بة من عد  ة ومتداخل ومرك  الي فهي متعدد  وبالت  

ّّ ّّى مقاصّّد هّّذه الآلي  ّّي لهّّذا نحّّاول فّّي هّّذا الفصّّل الوقّّوف عل مّّدى وسّّياق حالهّّا، ات ف

 .مختارةال ة لخطبهمة العام  خدمة للمقصدي   ،في الاختيار الأمثل لهاتوفيق الخطباء 

 شراك المتلقي في بناء المعنى:إ 1

 جازالم 1-1

ّّيُ  ّّك سّّتعمل المجّّاز لمقاصّّد إقناعي  ّّن الحّّالات ذل ّّر م ّّي كثي ّّاسّّتنادً ة ف ّّرد ا للس  ّّذي ي ياق ال

فيّّّه،" وعلّّّى المعرفّّّّة المشّّّتركة بّّّّين المتخّّّاطبين، والّّّوعي بطّّّّرق لغّّّة المتخّّّّاطبين 

ّّّّّأعراف الل   ّّّّّوعي ب ّّّّّد ومسّّّّّالكها، وال غّّّّّة عاداتهّّّّّا ومّّّّّذاهبها وأنحائهّّّّّا كوسّّّّّيلة لتحدي

 .3المعنى"

ّّّ ّّّسّّّق الل  ن مّّّن مكونّّّات الن  ه " مكّّّو  ويمكّّّن تعريفّّّه بأن  المتخّّّاطبون ة، يتناولّّّه غّّّوي للعربي 

بنّّّّى عليهّّّا إنشّّّّاء ا مّّّن المعرفّّّّة المشّّّتركة التّّّي يُ فيمّّّا بيّّّنهم، وهّّّّو بّّّذلك يمثّّّل جّّّّزءً 

، لهّّّذا هّّّو مسّّّاعد علّّّى فهّّّم  4أويّّّل"هّّّا للت  ا موج  الخطّّّاب، هّّّذه المعرفّّّة تصّّّير عنصّّّرً 

ّّّ ّّّه المقاصّّّد خاص  ّّّوظ أمام ّّّع الملف ّّّي يتفاعّّّل م ّّّل المتلق ّّّى جع ّّّل عل ّّّا يعم ّّّه ة لم باحتمالات

 تعبيراته.دة ووجوه المتعد  

ّّرى  ّوي ّ أن   الخصّّائص فّّي كتابّّهه(393)تىابّّن جنّ  ّّدف مّّن المجّّاز يتمثّ  ّاله ه " ل فّّي أنّ 

، ولا يختلّّّف 5شّّّبيه"وكيّّّد، والت  سّّّاع، والت  عّّّدل إليّّّه عّّّن الحقيقّّّة لمعّّّان ثلاثّّّة؛ وهّّّي الات  يُ 

ّّّّ( ه471)تالجرجّّّّانيعليّّّّه  ه " الّّّّذي زاد عليّّّّه بّّّّدور المجّّّّاز فّّّّي الإقنّّّّاع؛ إذ يّّّّرى أن 

ّّّا: إن  لّّّيس المعنّّّى إذا  ّّّغ مّّّن الت   قلن ّّّالكنايّّّة أبل ّّّى زدت صّّّريح، أن  ك لمّّّا كنيّّّت عّّّن المعن

                                                             
 .512لوجيا الهوية والرسالة، صلزهر كرشو، الحجاج والهرمينوطيقا في الخطاب، أنطو 1
 .164م، ص1986، 2محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 2
 .181عبد الواحد بن السيد، الحجاج في الخطابة، ص 3
البلاغي العربي نموذج بن جني، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  محمد مشبال، البلاغة والأصول دراسة في التفكير 4

 .139، ص2007المغرب
 .442، ص2ابن جني عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، )دط(، ج 5
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ّ )...( وكّّذلك ليسّّّت  ك زدت فّّّي إثباتّّه، فجعلتّّّه أبلّّغ وأكّّد وأشّّّد  فّّي ذاتّّه، بّّّل المعنّّى أنّ 

ّّّ ّّّة التّّّى تراهّّّا لقولّّّك: رأيّّّت أسّّّدً المزي  ك قّّّد أفّّّدت بّّّالأول زيّّّادة فّّّي مسّّّاواته ا )...( أن 

ّّّدً  ّّّدت تأكي ّّّل أف ّّّو  ا ا وتشّّّديدً الأسّّّد، ب ّّّرك لهّّّا" ةً وق ّّّي المسّّّاواة، وتقري ّّّه ف ّّّك ل ّّّي إثبات ، 1ف

ّّ ّّارة متوق  ّّراد مّّن العب ّّى القصّّد الم ّّى مّّدى الت  والوصّّول إل ّّري ذهّّن ف عل ّّذي يعت ّّل ال أوي

ّّّاء سّّّماعه للخطّّّاب  ّّّالمتلقّّّي أثن ّّّى ...المسّّّتعار أو المكن  ّّّى الس  ّّّذي بعّّّد عرضّّّه عل ياق ال

 قيل فيه.

 الاستعارة: 1-1-1

سّّّّمات وخصّّّّائص أسّّّّلوب الخطابّّّّة؛ فهّّّّي تسّّّّهم فّّّّي بنائّّّّه  الاسّّّّتعارة مّّّّن أهّّّّم   عّّّّدُّ تُ 

ّّّ ّّّدف الت  ّّّاع، والت  الحجّّّاجي به ّّّد عر  أثير والإقن ّّّالمّّّيح للمقاصّّّد، وق ّّّ فه بقولّّّه: "  كاكيالس 

ه فّّّي عيا دخّّّول المشّّّب  د  هّّّي أن تّّّذكر أحّّّد طرفّّّي التشّّّبيه وتريّّّد بّّّه الطّّّرف الآخّّّر، مُّّّ

 .2ه به"مشب  ال ه ما يخص   على ذلك بإثباتك للمشب  ه به، دالًا جنس المشب  

ّّا يعرفهّّا  ّّ هّّا "علّّى أن   الجّّاحظبينم ، وقّّد أشّّار 3قّّام مقامّّه" يء باسّّم غيّّره إذْ تسّّمية الش 

حيّّّث جّّّرى  غّّّة والخطّّّابالل  سّّّتعارة فّّّي كتابّّّه للا أرسّّّطو إلّّّى تقسّّّيمات عمّّّر أوكّّّان

ّّّّة، والاسّّّتعارة الحجاجي ّّّّتقسّّّيمها إلّّّّى: الاسّّّّتعارة الجمهوري ّّّّ ة، إذ عري  ة، والاسّّّّتعارة الش 

ّّّد  ّّّول: وق ّّّا هّّّذا الت  يق ّّّام الت  أقمن ّّّا مّّّن مق ّّّز انطلاق ّّّان ميي ّّّإذا ك ّّّومي للخطّّّاب، ف واصّّّل الي

ّّّ ّّّاع يكّّّون حجاجي  ّّّى الإقن ّّّة يكّّّون شّّّعريً الخطّّّاب يهّّّدف إل ّّّى المتع ا، ا، وحّّّين يهّّّدف إل

 ومّّّّا يستشّّّّف مّّّّن هّّّّذا الكّّّّلام أن  ، 4"ا متّّّداولًا وحّّّين يهّّّّدف إلّّّّى الإبّّّّلاغ يكّّّّون عاديًّّّّ

ّّّد  ّّّن عّّّلا تخّّّرج  عمّّّر أوكّّّانالاسّّّتعارة عن ّّّة المتعّّّة الجمالي  ّّّين رئيسّّّتين: وظيف ة وظيفت

ّّّّ ّّّّووظيفّّّّة حجاجي  ّّّّة إبلاغي  ل إليّّّّه. ل والمرسَّّّّة تواصّّّّل بّّّّين المرسِّّّّة تداوليّّّّة فّّّّي عملي 

ّّّّاوهتّّّّ ّّّّد أشّّّّار إليهمّّّّا ان الوظيفت ّّّّو بكّّّّر العّّّّزاوين ق ّّّّى  أب حّّّّين قّّّّال: "الاسّّّّتعارة عل

ّّّّ ّّّّنّّّّوعين: اسّّّّتعارة بديعي  طهمّّّّا ا لارتباة، وهّّّّي النّّّّوع الأكثّّّّر انتشّّّّارً ة وأخّّّّرى حجاجي 

ّّمّّّين وسّّّّياقاتهم الت  بمقاصّّّد المتكل   ّّة، ونجّّّدها فّّّي الل  واصّّّّلي  ة الت  خاطبيّ  ة، وفّّّّي غّّّّة اليوميّ 

ّّّ ّّّات الأدبي  ّّّالكتاب ّّة، أم  ّّّرتبط بّّّالمتكل  ا الاسّّّتعارة البديعيّ  ّّّذاتها، ولا ت ّّّي مقصّّّودة ل مين ة فه

مّّّّا نجّّّّدها عنّّّّد بعّّّّض الأدبّّّّاء والفنّّّّانين الّّّّذين يهّّّّدفون مّّّّن ومقاصّّّّدهم وأهّّّّدافهم، وإن  

ّّّه  ّّّورائ ّّّار تمك  ّّّى إظه ّّّةنهم مّّّن الل  إل ّّّالي فإن  5"غ ّّّا سّّّنرك  ، وبالت ّّّين ن ّّّي ب ّّّي الخطّّّب الت ز ف

الّّّذي وة، لمّّّا لهّّّا مّّّن صّّّلة مباشّّّرة بمقاصّّّد المخّّّاطبين أيّّّدينا علّّّى الاسّّّتعارة الحجاجي ّّّ

داولي المتّّّّّزامن مّّّّّع حضّّّّّور الأطّّّّّراف المتواصّّّّّلة؛ شّّّّّاط الت ّّّّّيتبلّّّّّور مّّّّّن خّّّّّلال الن  

                                                             
 .71عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1
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ّّالمخاطَّّب والمخاطِّّ بيئّّة ثقافيّّّة  مّّن ومّّا يحّّيط بّّهفيّّه الخطّّاب  ياق الّّذي ينجّّزب، والس 

 ، سياسية، اجتماعية، في زمان ومكان معينين...

ة ي ّّّّهّّّّذه العناصّّّّر والعوامّّّل مجتمعّّّّة كفيلّّّّة بإظهّّّّار المقاصّّّد مّّّّن الخطّّّّب المنبر فكّّّل  

 أويل.ة الت  شراك المتلقي في عملي  إ وتبيان أهدافها، بعد

فّّّي سّّّّياق حّّّديث الخطيّّّّب " نجّّّد راسّّّّة وبعّّّد ولوجنّّّا للخطّّّّب المنبريّّّة موضّّّوع الد  

ّّب الن   ّّوق الط  محمّّد رات ّّابلسّّي " عّّن حق ّّي الإسّّلام يقّّول: ف يكّّون لّّه  فّّل حينمّّا" الط  ل ف

ّّّّ حمّّّّة والحّّّّب  ه الر  ، حيّّّّث شّّّّب  1"حمّّّّة والحّّّّب  أب وأم مّّّّع الحليّّّّب يرضّّّّع الر   يء بالش 

ّّّة؛ إذ ذكّّّر المشّّّب   ّّّه، ه وحّّّذف المشّّّب  المّّّادي، وهّّّي اسّّّتعارة مكني ّّّه، أي المسّّّتعار من ه ب

لمّّّا فيهمّّّا مّّّن  حمّّّة والحّّّب  فّّّظ الر  لازمّّّة مّّّن لوازمّّّه، وقّّّد اسّّّتعمل الل   وأبقّّّى علّّّى

ّّّر وإيضّّّاح المقصّّّد والت  بلاغّّّة الت   ّّّعبي ّّّأثيرً فسّّّير، ولعلهمّّّا أشّّّد  وقعً ّّّى المسّّّتمع؛ ا وت ا عل

ّّّة الحليّّّب الّّّذي يرضّّّع ّّّه  ه الطفّّّل،حيّّّث جعلهمّّّا فّّّي نفّّّس منزل وذلّّّك مّّّن خّّّلال تمثيل

ّّّّالاسّّّّتعارة تمّّّّثلًا  يبّّّّن جنّّّّا، فلطالمّّّّا اعتبّّّّر وجعلّّّّه محسوسًّّّّوتجسّّّّيده  ا لمعنّّّّى يً  حس 

 ، وهو ما بدا جليا في هذا المثال.2دمجر  

ّّّّّـالاستع إن   ّّّّّـف ارةـــ ّّّّّـي الغالــ ّّّّّوم عـــ ّّّّّـب مّّّّّا تق ّّّّّدأ الحـــ ّّّّّـلى مب ّّّّّين وار الضّّّّّمــ ني ب

ّّّّوالمتلقّّّّي ب) المّّّّتكلم(ـّّّّـخاطـــالم  ي إفهّّّّامفّّّّامع(، فمنّّّّتج القّّّّول يعتمّّّّد ) الجمهّّّّور الس 

ّّّعلّّّى الت   مقصّّّده علّّّى مّّّدى قّّّدرة ذلّّّك الجمهّّّور ى علّّّى قيق لمّّّا يلُقّّّحيح والّّّد  أويّّّل الص 

ّّّة المقصّّّد المّّّرا ّّّي إنتّّّاج دلال ّّّة غيّّّر مباشّّّرة ف ّّّالي سيسّّّاهم بطريق د مّّّن مسّّّامعه، وبالت

 التي وظفها الخطيب. الاستعارةخلال 

ّّّّّ حّّّّّق   لقّّّّّد أراد" محمّّّّّد راتّّّّّب النابلسّّّّّي" توضّّّّّيح أن    اتالطفّّّّّل لا يكمّّّّّن فّّّّّي المادي 

ّّّّ ب فّّّّل الحليّّّّا عنهّّّّا، فكمّّّّا يرضّّّّع الط  شّّّّأنً  تقّّّّل  ات وهّّّّي لا فحسّّّّب، بّّّّل حتّّّّى المعنوي 

حمّّّة والحّّّب   يهمّّّا ف فّّّي أحضّّّان أبّّّوين تتّّّوافر ق ذلّّّك إلا  ، ولّّّن يتحق ّّّوجّّب إرضّّّاعه الر 

ّّّل   ّّّ ك ّّّك المهم  ّّّولي تل ّّّؤهلات لت ّّّب اسّّّتجلب الم ّّّذا نجّّّد الخطي ّّّا ل الاسّّّتعارةة. له ّّّي  هن ن يب

ّّي أن   نّّان إلّّى ح فّّل لّّيس فّّي حاجّّة إلّّى الحليّّب فقّّط بّّل هّّو أيضّّا فّّي حاجّّةالط   للمتلق

... وجميعهّّّّا فّّّّي منزلّّّّة تضّّّّاهي منزلّّّّة الحليّّّّب، ولوصّّّّول المتلقّّّّي)  وعطّّّّف وحّّّّب  

ّّّب؛ ّّّه إقامّّّة جسّّّر تواصّّّل مّّّع كّّّلام الخطي ّّّة وجّّّب علي ّّّذه الحقيق  الجمهّّّور السّّّامع( له

ّّّار ويرت   ّّّربط الأفك ّّّف ي ّّّه المحّّّذوف ويسّّّتبدلليعّّّرف كي ّّّا ويكشّّّف عّّّن المسّّّتعار من  به

ّّّب بصّّّورة رضّّّاعة الر   ّّّط وحينهّّّا ،حمّّّة والحّّّب  موقّّّع صّّّورة رضّّّاعة الحلي يمكّّّن  فق

ّّّ ّّّأن نقّّّول أن  ه ذلّّّك لّّّى ا لّّّن يتّّّأت  ه اسّّّتطاع اسّّّتنتاج المقصّّّد المرجّّّو مّّّن ورائهّّّا، وطبعً

 أويل. ته على الكشف والت  للعقل وقدر هعمالأدون 

ّّ ّّة أم  ّ" ا فّّي خطب ّّة فّّي التّ  ّّن الأمّّراض والأوبئ يقّّول  " الإسّّلامي ة ريعةالش ّّ ضّّوءداوي م

ّّه عّّن ات   ّّا: الخطيّّب أحمّّد بّّن علّّي سّّعود فّّي سّّياق حديث ّّاء مّّرض كورون ّّام الل  ق ّّل " قي ي

                                                             
 حقوق الطفل في الإسلام. :محمد راتب النابلسي، خطبة 1
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ه بّّّه يّّّل والمشّّّب  ه قيّّّام الل  ركيّّّب نجّّّد المشّّّب  >، فّّّي هّّّذا الت1اء مّّّن الجسّّّد"مطّّّردة للّّّد  

ّّّّ ّّّّوي  الش  ّّّّالأحرى الط   خص الق ّّّّرض، أو ب ّّّّن الم ّّّّد م ّّّّيص الجس ّّّّه تخل ّّّّذي بإمكان ّّّّب ال بي

 على سبيل الاستعارة المكنية. رد،ل في صفة الط  زمة تتمث  واللا  

ّّ ّّّفحج  ّة الخطيّّب فّّّي هّّذا الس  ّّّياق جّّاءت قصّّّد التّ  ث عّّّن غوف الباحّّأثير فّّّي المتلقّّي الش 

ّّذي أر   ّّاء ال ّّى هّّذا الوب ّّا عل ّّة يقضّّي به ّّق مضّّجعه، وعّّلاج أو وسّّيلة ناجع ّّه وأقل ّّق ل يتمث 

 كّّّل   ومّّّا لّّّه مّّن هالّّّة نورانيّّّة تحمّّّي وتحصّّّن صّّّاحبها مّّّن يّّّلهّّذا العّّّلاج فّّّي قيّّّام الل  

ّّه لمسّّة اسّّتعارية  ، لكّّن  داء ّّل أضّّفى علي ّّه بصّّورة مباشّّرة، ب ّّم يقدم ّّب ل ّّة حجاالخطي جي

بالتّّّالي اسّّّتنباط المقصّّّد المرجّّّو، وا فّّّي ا ومحّّّاورً مّّّن شّّّأنها أن تجعّّّل المتلقّّّي مشّّّاركً 

 أثير فيه وضمان إذعانه.التً 

ا ور   نشّّّاط تّّّداولي بامتيّّّاز يسّّّتلزم حضّّّّهّّّو فّّّي الأصّّّل إلا   خاطّّّب مّّّاسّّّياق الت   ولأن  

عّّّّّن وسّّّّّامع ومقّّّّّام أو سّّّّّياق، ناهيّّّّّك  للأطّّّّّراف الثلاثّّّّّة المشّّّّّاركة فيّّّّّه مّّّّّن مّّّّّتكلم  

ّّّ ّّّة والبيئّّّة وزمّّّان الت  روف الأخّّّرى كالث  مجموعّّّة مّّّن الظ  ّّّه، فإن  قاف ّّّي ومكان ّّّلق  ن  أا نجّّّد ن

ّّّي حسّّّبانه كّّّل   ّّّب يضّّّع ف ّّّان خطا الخطي ّّّاء نسّّّجه لاسّّّتعارته، إذ ك ّّّاه أثن ّّّذي ذكرن ّّّه ال ب

فّّّي نفّّّس الزمّّّان الّّّذي  بجائحّّّة كورونّّّا موجهّّّا إلّّّى جمهّّّور فّّّي مكّّّان كّّّان قّّّد أصّّّيب

ّّاء ّّه هّّذا الوب ّّين الطّّب   اجتّّاح في  والطّّب   العلمّّي العّّالم، فّّي ظّّروف تشّّاكل فيهّّا البحّّث ب

ّّويالن   ّّى الطّّب   ... ب ّّد عل ّّذه لتؤك ّّه ه ّّوي الر  الن   فجّّاءت خطبت ّّذي لاب ّّ وحّّاني ال ى يجّّب عل

ّّّإن   ّّّالي ف ّّّه. وبالت ّّّي إغفال ّّّ المتلق ّّّالمقصّّّد الص  ّّّوط دائمً ّّّلصّّّحيا بالمّّّدخل احيح من ى ح؛ فمت

ّّّعلّّّى اختيّّّار الن   ممّّّتكل  كانّّّت قّّّدرة ال ّّّافّّّذة الص  تلقّّّي لّّّى المة إحيحة التّّّي يّّّدخل منهّّّا بدق 

ل إلّّّى حّّّاور معّّّه بطريقّّّة غيّّّر مباشّّّرة ومنّّّه الوصّّّوفاعّّّل والت  اسّّّتطاع هّّّذا الأخيّّّر الت  

 المقصد.ذلك 

ّّّّة  ّّّّي خطب ّّّّرأة فّّّّي الإسّّّّلام" وف ّّّّد طهّّّّراوي " الم ّّّّول أحم ّّّّد أن عّّّّرض عنايّّّّة  يق بع

ّّّّّى تغّّّّّادر البيّّّّّت معّّّّّز   فّّّّّأين هّّّّّذا مّّّّّن الحضّّّّّارة مّّّّّة: " زة مكر  الإسّّّّّلام بالبنّّّّّت حت

ريّّّق لتبحّّث عّّن مّّأوى آخّّّر، المزعومّّة المعاصّّرة التّّي ترمّّّي بالبنّّت فّّي قارعّّة الط  

 .2" ئاب من كل جانب؟وتهيم على وجهها في صحراء مهلكة، تحيط بها الذ  

ّّّذا الت   ّّّع ه ّّّد جم ّّّلق ّّّن الص  ّّّد م ّّّب العدي ّّّه:" الحضّّّارركي ّّّي قول ّّّي سّّّياق واحّّّد؛ فف ة ور ف

ّّّّه الكل   يّّّّة؛ حّّّّين ذكّّّّر الكّّّّل وهّّّّو المزعومّّّّة المعاصّّّّرة ..." مجّّّّاز مرسّّّّل فّّّّي علاقت

 الحضارة ويريد الجزء وهم الأشخاص في العالم الغربي.

ريّّّّق لتبحّّّّث عّّّّن مّّّّأوى آخّّّّر" اسّّّّتعارة وفّّّّي قولّّّّه: " ترمّّّّي بالبنّّّّت فّّّّي قارعّّّّة الط  

ضّّّرره لفعّّّه أو نخلّّي عنّّّه لعّّدم الت   وان الّّّذي يّّّتم  يبّّالح ه البنّّت بالقمامّّّة أومكنيّّة؛ إذ شّّّب  

عّّّة ه بّّّه وتّّّرك لازمّّّة مّّّن لوازمّّّه وهّّّي ترمّّّي فّّّي قارأو لتفاهّّّة قيمتّّّه، وحّّّذف المشّّّب  

 الطريق.

                                                             
 التداوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الشريعة الإسلامية. :أحمد بن علي سعود، خطبة 1

 المرأة في الإسلام. :أحمد طهراوي، خطبة 2
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ّّ ّّه: " تهّّيم علّّى وجههّّا فّّي صّّحراء مهلكّّة" فهّّي كنايّّة عّّن بحّّث البنّّتأم  عّّن  ا فّّي قول

ّّوذ إليّّه، ولكّّ ّّأ نمّّأوى أو ملجّّأ تل ّّـكّّان قفهّّا فّّي ما سّّتدرك أن  ى لهّّا ذلّّك؟ فسّّرعان مّّنه ر ــ

 لا حياة ولا رحمة فيه.

ب" ثّّّم يعّّّود الخطيّّّب للاسّّّتعارة مّّّن جديّّّد فّّّي قولّّّه: " تحّّّيط بهّّّا الّّّذئاب مّّّن كّّّل جانّّّ

ّّّـن بالذئــّّّـه الأشّّّخاص السيئييث شّّّب  ــّّّـح ه شّّّب  ظ المـــّّّفــح بله وصّّّر  شب  ــّّّـاب، حّّّذف المـ

ّّّـب ّّّي  ــــــــ ّّّذئاب( ليب ّّّ ن أن  ه ) ال ّّّي منحهّّّا الط  ّّّوق الت ّّّة لحر  اة باسّّّم رف الآخّّّر للمّّّرأالحق ي

ّّا هّّي إلا   ّّؤد  م ّّة ت ّّاظ ع سّّبيل مهلك ّّا، لكليي إلّّى ضّّياع حقوقهّّا لا الحف ّه ّّد  نّ  متلقّّي مها لله ق

 رة ومقنعة. في سياق استعارة تصريحية حجاجية مؤث  

ّّّّك   ّّّّ ومّّّّن خّّّّلال ف ّّّّه الص  ّّّّشّّّّفرات هت ّّّّثلاث يسّّّّتطيع الجمهّّّّور الس  امع اسّّّّتيعاب ور ال

 المرجو من إيرادها من طرف الخطيب.المقصد 

كّّّّن يم ينيّّّّة لّّّّتوظيّّّّف الاسّّّّتعارة فّّّّي الخطّّّّب المنبريّّّّة الد   ه يمكّّّّن القّّّّول أن  ولهّّّّذا كل ّّّّ

ّّ ّّا أن  اعتباطً ّّي إذن تقّّد  ا؛ فبم ّّة الحجاجيّّة فه ّّات البلاغي ّّدرج ضّّمن الآلي لفهّّم  إضّّافة مهّّا تن

ّّّ  قّّّل وذهّّّنعع بّّّه مّّّن قّّّدرة علّّّى اسّّّتمالة داول، وذلّّّك لمّّّا تتمت ّّّة الت ّّّالمقصّّّد أثنّّّاء عملي 

ّّّ ّّّة معي  الس  ّّّه بطريق ّّّذ  امع فتجعل ّّّة يشّّّعر بل ّّّي الكشّّّف عّّّن الن ّّّة المشّّّاركة ف مقصّّّد ة ومتع

ّّّّذي يصّّّّب   ّّّّب وال ّّّّذي أراده الخطي ّّّّار أن   ال ّّّّى اعتب ّّّّي صّّّّالحه، عل ّّّّة  ف الخطّّّّب المنبري

ليّّّّه ق إ...حسّّّّب الموضّّّّوع المتطّّّّر  تذكيرية الدينيّّّّة إرشّّّّادية وعظيّّّّة توجيهيّّّّة تنبيهيّّّّة

 فيها.

 :شبيهالت   1-1-2

ة في فهم المقاصد شبيه وأولوه عناية بالغة لما له من أهمي  البلاغيون العرب بالت   لقد اهتم  

" ما استدعى طرفين مشبها ومشبها به واشتراكا ة في الخطب المنبرية الدينية، فهوخاص  

فة أو مثل أن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الص   ر،آخبه وافترقا من بينهما من وجه الش  

بالعكس، فهو بذلك علاقة مقاربة تجمع بين طرفين لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة 

ه ى: المشب  لهما يسم  ه علاقة تربط بين طرفين أو  إن  ،1فات والأحوال"أو مجموعة من الص  

 الاشتراك بينهما.يكمن في  الارتباطغ ه به ومسو  والثاني: المشب  

راكهما حادهما أو اشتارنة بين طرفين لات  شبيه علاقة مقبقوله: "الت   جابر عصفورفه كما عر  

فات والأحوال، هذه العلاقة قد تستند إلى مشابهة في صفة أو حالة أو مجموعة من الص  

ين رفهني الذي يربط بين الط  ية، وقد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى الذ  حس  

ية أو كثير من رفان في الهيئة الماد  روري أن يشترك الط  المقارنين، دون أن يكون من الض  

ا في صفات ا أو معنويً رفين قد يكون ماديً الاشتراك بين الط   ، لهذا فإن  2فات المحسوسة"الص  

 ة.ة أو سلبي  إيجابي  

                                                             
 .163م، ص2012، 1عبد الجليل شعراوي، الحجاج في الخطبة النبوية، عالم الكتب الحديث، إربد/ الأردن، ط 1
، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت/لبنان، ط 2

 .172م، ص1992
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ا، ولهذا ما أطبق جميع ا ويكسبه تأكيدً ته فتبرز في كونه "يزيد المعنى وضوحً ا عن أهمي  أم  

ة ، لذلك  فتكاد لا تخلو منه أي  1المتكلمين من العرب والعجم عليه، ولم يستغن أحد منهم عنه"

 مات البارزة فيها.خطبة خاصة المنبرية الدينية فهو من الس  

داوي من الأمراض قول الخطيب في خطبة "الت  ومن أمثلته في الخطب المنبرية الأربعة 

القرآن شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها. القرآن شفاء ل بدان من الأمراض "والأوبئة":

ه حال القرب يل شفاء لأن  يل قيام الل  عاويذ. القرآن دواء وصفه له تعالى. قيام الل  قي والتَّ بالر  

 .2من الل "

ّّث جّّاءت هّّذه الت   ّّر قّّوةً حي ّّون أبلّّغ وأبّّدع وأكث فّّي  اأثيرً وتّّ شّّبيهات خاليّّة مّّن الأداة ليك

قضّّّّاء وحانيّّّّة المسّّّاعدة علّّّّى الالمتلقّّّي؛ إذ وأثنّّّّاء حّّّديث المخاطّّّّب عّّّّن الوسّّّائل الر  

، شّّّبيهلت  داوي بّّّالقرآن الكّّّريم، فجعلّّّه فّّّي سّّّياق اوبّّّاء كورونّّّا، جعّّّل مّّّن بينهّّّا الت ّّّ نعّّّ

يّّّل يّّّام الل  ه قه شّّّب  مّّّن الله تعّّّالى، كمّّّا أن ّّّالّّّة فع  فهّّّو شّّّفاء للقّّّوب وللأجسّّّام وهّّّو وصّّّفة 

 .داةفاء أيضا مع حذف الأبالش  

ّّّّ ّّّّ اهر أن  والظ  ّّّّب اسّّّّتعمل هّّّّذا الن  ّّّّن الت  الخطي ّّّّى وع م ّّّّة تسّّّّهيل الوصّّّّول إل شّّّّبيه بغي

ّّن الت   ّّاج إلّّى إمعّّان الفكّّر المقصّّد للمتلقّّي، إذ يبّّدو سّّهل الفهّّم لّّيس م شّّبيهات التّّي تحت

مّّّّا طريقّّّّه  شّّّّبيه يختلّّّّف " وإن  الت   أويّّّّل العميّّّّق، هّّّّذا لأن  دبر والت  وتحريّّّّك العقّّّّل بالت ّّّّ

ّّّاوت تفاالت   ّّّل يتف ّّّأوي ّّّه، ويعطّّّي ا شّّّديدً وتً ّّّرب مأخّّّذه ويسّّّهل الوصّّّول إلي ّّّا يق ّّّه م ا، فمن

ويغمّّّض حتّّّى  مّّّا يّّدق   ، ومنّّّهمّّلأالمقّّادة طوعّّّا )...( ومنّّه مّّّا يحتّّّاج إلّّى قّّّدر مّّّن الت  

 .3يحتاج في استخراجه إلى فضل رؤية ولطف فكرة "

ّّّّوتتّّّّوالى الت   وع حتّّّّى فّّّّي الخطّّّّب الأخّّّّرى، فيقّّّّول أحمّّّّد شّّّّبيهات مّّّّن نفّّّّس هّّّّذا الن 

ّّّ: " " المّّرأة فّّي الإسّّّلام" طهّّراوي فّّي خطبّّّة  اء، المّّرأة صّّّخرة ة شّّم  المّّرأة هّّي قم 

مّّّت علّّّى أسّّّوارها المنيعّّّة مكائّّّد الكائّّّدين، المّّّرأة اء إذا صّّّلحت واسّّّتقامت تحط  صّّّم  

 . 4" عة للفساد إذا خلص إليها المغرضونهي نافذة واسعة، المرأة بوابة مشر  

ّّد جّّاءت كّّل   ّّهّّذه الت   لق  ي عبّّارةهّّا محذوفّّة الأداة، وفّّي ذات الوقّّت شّّبيهات بليغّّة أيضً

ّّّّ ة التّّّّي قناعّّّّه بالمكانّّّّإأثير فّّّّي المتلقّّّّي وة اسّّّّتجلبها الخطيّّّّب بغيّّّّة الت ّّّّعّّّّن حجّّّّج قوي 

ّّن الت   ّّي الإسّّلام، ويمك ّّرأة ف ّّا الم ّّت به ّّي حظي ّّذه الت  أركّّان فصّّيل ف ّّىه حّّو الن   شّّبيهات عل

 الآتي:

 به بينهمابهوجه الش  ه هالمشب  المشب  

 اء الارتفاع والعلو  ـــــــــ  ة شمــــــــ  مـــــق    رأةالمــــــــــــــــ

 لابةة والص  اءالقو  ـــــ  رة صمــــــــصخ 

                                                             
 .265، ص1أبو هلال العسكري، الصناعتين، ج 1
 التداوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الشريعة الإسلامية. :أحمد بن علي سعود،  خطبة 2
تعليق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، )دط(، الجرجاني، أسرار البلاغة، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 3

 .93ص)دت(، 
 المرأة في الإسلام. :أحمد طهراوي، خطبة 4
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 ة                        الانفتاحـــــــــــذة واسعــــــناف 

 والغواية عة للفساد                 الفتنةبوابة مشر   

ّّّّة ّّّّي خطب ّّّّه ف ّّّّ " والحّّّّال ذات ّّّّب: " " صّّّّيحة وآدابهّّّّاة الن  أهمي  ّّّّول الخطي ّّّّ إن  ؛ إذ يق ة قلَّ

ّّّ الإنصّّّاف وشّّّيوع المّّّذق   رح الإسّّّلامي لهمّّّا معّّّولان مّّّن معّّّاول تقّّّويض البنّّّاء للصَّ

ّّّ ّّّوالن   ،امخالش  ّّّد الموج  ّّّراد الل ورسّّّولهه والن  ق ّّّادف الموافقّّّان لم ى الل صّّّل   - صّّّح اله

لبنتّّان مّّّن لبنّّّات الحصّّن العزيّّّز للمجتمّّّع المسّّلم المتكامّّّل الّّّذي وهمّّّا  -عليّّه وسّّّلم

ّّّ ّّّة الص  ّّّى رعاي ّّّه عل ّّّوب بني ّّّام  تجتمّّّع قل ، لا –وعّّّلا  جّّّل   –الخاضّّّع لرضّّّا الل  الح الع

 .1" هوات والأنفس التي تألف ما ي سخط الل لا ما يرضيهرضا الأهواء والش  

ّّّّ إن   فّّّّي  دقيقالخطيّّّّب يعتمّّّّد فّّّّي خطابّّّّه علّّّّى الت ّّّّ ل فّّّّي هّّّّذه الفقّّّّرة يّّّّدرك أن  المتأم 

حّّّاول ا مّّّأو مّّّن أجّّّل غايّّّة جماليّّّة، بقّّّدر  شّّّبيه الّّّذي لّّّم يوظفّّّه اعتباطّّّاصّّّوير والت  الت  

ّّّ ر ر يتّّّأث  الجمهّّو بل، فهّّو علّّى درايّّّة بّّأن  مّّن خلالّّه إيصّّال مقاصّّّده للمتلقّّي بأيسّّر السُّ

و بّّّأخرى أوتجعّّّل منّّّه بطريقّّّة  انتباهّّّه ويّّذعن للكّّّلام المتّّّداول الّّّذي يتميّّّز بميّّّزة تشّّد  

حيّّّاة  اء لاالسّّّلبي الّّّذي يكتفّّّي بمّّّا يلقّّّى عليّّّه بطريقّّّة مباشّّّرة صّّّم  لّّّيس ذلّّّك المسّّّتمع 

ّّا، بّّل مشّّاركً  ّّ، متحر  ا، متفّّاعلًا فيه ّّه كّّي ق إلا، ... بمّّا يخّّدم الموضّّوع المتطّّر  كً ى ؤد  تّّي

ق وتحق ّّّّ اؤتي أكلهّّّالعمليّّّة التخاطبيّّّّة التداوليّّّة بشّّّّروطها وظروفهّّّا كاملّّّّة، وبالتّّّالي تُّّّّ

ّّ ّّّا المتمثّ  ّّّدف المرجّّّو منه ّّاله ّّّم  التّ  ّّّي فهّّّم المقاصّّّد ومّّّن ث ن. الإذعّّّاسّّّليم وأثير والت  ل ف

ه ب بّّّّشّّّبيه البليّّّغ ليقّّّر  وهّّّو مّّّا قّّّام بّّّه الخطيّّّّب فّّّي خطبتّّّه، حيّّّث اختّّّار أيضّّّّا الت  

ّّ)ه مقاصّّّده للمتلقّّّي، فشّّّّب   عّّّّاول ممعّّّّولان مّّّن )بـــــّّّـ:  (قة الإنصّّّاف وشّّّّيوع المّّّذَ قلّ 

فعّّّّّدم وجّّّّّود العّّّّّدل والإخّّّّّلاص فّّّّّي ، (الإسّّّّّلامي الشّّّّّامختقّّّّّويض البنّّّّّاء للصّّّّّرح 

 ه.ة كفيلان بتهديمه والقضاء عليالمجتمع الإسلامي القائم على القرآن والسن  

ّّّه )الن  ثّّّم يشّّّب   يّّّز صّّّن العزصّّّح الهّّّادف( بــــّّّـ: )لبنتّّّان مّّّن لبنّّّات الحه والن  قّّّد الموج 

ّّّ ّّّل(، وهّّّي الص  ّّّلم المتكام ّّّع المس ّّّا؛ فشّّّبيه الأورة المعاكسّّّة للت  للمجتم ّّّا ول تمام ّّّكل م ان ك

ّّّّ  حصّّّّانته ناصّّّّح بّّّّين أفّّّّراده، كل مّّّّا حّّّّافظ علّّّّىاء والت  المجتمّّّّع يعتمّّّّد علّّّّى الن قّّّّد البن 

 .لنيل رضا الله تعالى ة المشتركةوتآلف قلوب بنيه على خدمة المصالح العام  

إن  الل جامّّّة والن فّّّرة مّّّن فّّّي عبّّّارة أخّّّرى مّّّن نفّّّس الخطبّّّة نجّّّد الخطيّّّب يقّّّول: " ثّّّم  

ّّّّّّا مّّّّّّن طبّّّّّّائع أعّّّّّّداء الأنبيّّّّّّاء أصّّّّّّوات الن   ّّّّّّا لئيم  اصّّّّّّحين المخلصّّّّّّين لي عّّّّّّد  طبع 

صّّّح لله ولرسّّّّوله عّّّه أي  رتّّّوق لا يكّّّّون مصّّّدره الن  وخصّّّومهم، وهّّّو فتتّّّّوق لا يرق  

 .2" –الل عليه وسلم  صلى   –

ّّّث شّّّب   ّّّن أصّّّوات الن  حي ّّّب )الل جامّّّة والن فّّّرة م اصّّّحين المخلصّّّين( بــــــــــّّّـ: ه الخطي

ّّّّوق لا يكّّّّون مصّّّّدره الن   عّّّّه أي  )فتّّّّوق لا يرق   ّّّّه  صّّّّلى   –صّّّّح لله ولرسّّّّوله رت الله علي

ّّديمً (-وسّّلم ّّل ق ّّد قي ّّوه   ا " إذا سّّكت أهّّل الحّّق  ، فق ّّى م أهّّل الباطّّل أن  عّّن الباطّّل ت هّّم عل

                                                             
 سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية النصيحة وآدابها. 1
 سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية النصيحة وآدابها.  2
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ّّّّ أن  " و ،" حّّّّق   شّّّّبيه . فالخطيّّّّب هنّّّّا اسّّّّتعان بالت  " شّّّّيطان أغّّّّرس اكت عّّّّن الحّّّّق  الس 

ّّّ ّّّلأجّّّل تقريّّّب المقصّّّد مّّّن خّّّلال الص  صّّّح وعّّّدم فسّّّكوت أهّّّل الن   ،الجميلّّّةة ورة الفني 

ّّوق  ّّل هّّو فت ّّاء، ب ّّاتهم، لهّّو أمّّر مخّّالف لسّّنن الأنبي ّّيهم تجّّاه مجتمع ّّا يجّّب عل ّّامهم بم قي

ة نبيّّّه عليّّّه  أن يكّّّون منبعّّّه خالصّّّا لله تعّّّالى ولسّّّن  رتّّّوق آخّّّر إلا   لا يمكّّن ترقيعّّّه بّّّأي  

 لام. لاة والس  الص  

ريّّّة ب المنبتوظيفّّّه فّّّي الخطّّّ مّّّا تّّّم  شّّّبيه مهمّّّا كّّّان نوعّّّه إن  الت   مّّن هنّّّا يمكّّّن القّّّول أن  

ّّّم   ّّّن ث ّّّا، وم ّّّب المقاصّّّد وإجلائه ّّّ بغّّّرض تقري ّّّالمحاججّّّة والت  ّّّي الط  ر، رف الآخّّّأثير ف

ّّّ ّّّنة للت  ة يكّّّون مفعولهّّّا أقّّّوى إذا كانّّّت متضّّّم  فالحج  لخاليّّّة ا اديّّّةة العشّّّبيه مقارنّّّة بالحج 

ّّّا م فّّّي الخطّّّب المنبريّّّة الدينيّّّة عليّّّه الت سّّّلح بهّّّذامنّّّه، وعليّّّه فّّّإن  المّّّتكل   فّّّي  – لاحلس 

ف د حّّّروكّّّي يضّّمن فهّّم مقاصّّده ، وكّّّي لا يبقّّى كلامّّه مجّّر    -ا حّّدود المعقّّول طبعًّّ

 امع ولا تفعل فعلتها فيه. اء بكماء لا تثير الجمهور الس  صم  

 :الكناية 1-1-3

ّّّهّّّي "تّّّرك الت   مّّّا يلزمّّّه لينتقّّّل مّّّن المّّّذكور علّّّى  رِ كّّّْيء علّّّى مّّّا ذِ صّّّريح بّّّذكر الش 

ّّّروك ّّّل الن   ،المت ّّّول فّّّلان طوي ّّّزوم وهّّّو طّّّول كمّّّا نق ّّّى مّّّا هّّّو مل ّّّه عل ّّّل من جّّّاد لينتق

ّّّ ،القامّّّة حى لينتقّّّل منّّّه علّّّى مّّّا هّّّو ملزومّّّه وهّّّو كونهّّّا وكمّّّا تقّّّول فلانّّّة نّّّؤوم الضُّ

ّّّّ ّّّّى الس  ّّّّر محتاجّّّّة عل ّّّّة غي ّّّّمخدوم ّّّّي إصّّّّلاح المهم  ّّّّك أن  عي بنفسّّّّها ف ّّّّت  ات وذل وق

ّّ ّّه مّّن نسّّاالض  ّّن تكّّون لهّّا خّّدم ئهم إلا  حى وقّّت سّّعي نسّّاء العّّرب )...( فّّلا تنّّام في  م

ّّ ّّ ،عيينوبّّون عنهّّا فّّي الس  ّّم  لّّذلك سُ ّّة لمّّا فيّّه مّّن إخفّّاء وجّّه الت  ي هّّذا الن  صّّريح وع كناي

ّّّ )ك ن ى( كيفمّّّا تركبّّّت دارت مّّّع تأديّّّة معنّّّى الخفّّّاء مّّّن  ي علّّّى ذلّّّك؛ لأن  ودلالّّّة كن 

 .1ى"ن  ح به ومنه الكُ ى إذ لم يصره ى عن الشيء يكنه ذلك كن  

م لأجّّّّل بلّّّّوغ مقاصّّّّده التّّّّي يّّّّروم إيصّّّّالها إلّّّّى بلاغّّّّي يسّّّّتعمله المّّّّتكل   فّّّّن  والكنايّّّّة 

اهّّّّا بّّّّالقول المتلقّّّّي، هّّّّذا لمّّّّا لهّّّّا مّّّّن وقّّّّع تحدثّّّّه فّّّّي نفّّّّس وعقّّّّل المتلقّّّّي لّّّّو قارن  

ّّّ ّّّغ  عبّّّد القّّّاهر الجرجّّّانيوقّّّد أشّّّار إلّّّى هّّّذا المعنّّّى  ،ريحالص  حّّّين قّّّال: "الكنايّّّة أبل

ّّّن الت   ّّّم ّّّي ك حّّّين كن  صّّّريح أن  ّّّى زدت ف ّّّت عّّّن المعن ّّّي ّّّل أن  ّّّه، ب ّّّه ذات ّّّي إثبات ك زدت ف

ّّّد   ّّّد وأش ّّّغ وآك ّّّه أبل ّّّ فجعلت ّّّم  الر  فليسّّّت المزي  ّّّولهم ) ج ّّّي ق ّّّة ف ّّّاد( أن  ّّّى قّّّرى  ه دل  م عل

ّّّ ّّّه القّّّرى الكثيّّّرة مّّّن وجّّّه هّّّو أبلّّّغ، وأوجبتّّّه إيجابّّّا هّّّو أشّّّد ، أكثّّّر، بّّّل إن  ك أثبّّّت ل

 .2تها أوثق"عيته دعوى أنت بها أنطق، وبصح  واد  

الحقيقّّّة مصّّّحوبة  مالكنايّّّة مّّّن أسّّّاليب البيّّّان التّّّي تكمّّّن بلاغتهّّّا فّّّي كونهّّّا تقّّّد   عّّّدُّ وتُ 

ّّّي طي   ّّّر وف ّّّذكر الأم ّّّث ت ّّّدليلها ، حي ّّّد  ب ّّّه أو ال ّّّه برهان ّّّهات ّّّارف 3ليل علي ّّّا هّّّو متع ، وكم
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 .402، صه(1407-م1987) ،2بيروت/ لبنان، ط
 .71عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 2
ينظر: عايد جدوع حنون وثائر عمران الجنابي، الحجاج في القرآن الكريم، تقديم: الأستاذ الدكتور أبو بكر العزاوي، عالم  3

 .152، ص2020الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، )دط(، 
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ّّ ّّه أن  ّّدليلها كانّّت أشّّد  ه كل  علي ّّرة ب ّّا أردفنّّا الفك ّّأثيرً  م ّّى ت ّّى المتلقّّي، إضّّافة إل تسّّهيل ا عل

 لفظ.قاصده أثناء عملية الت  م لمأمر إيصال المتكل  

ّّّوهّّّو مّّّا نّّّروم إيضّّّاحه فّّّي الخطّّّب المنبريّّّة الأربّّّع؛ إ ة عّّّد   فّّّيالأئمّّّة الكنايّّّة  فذ وظ 

 نورد منها: مواضع

 يقول الخطيب:  " أهمية النصيحة وآدابها" في خطبة 

"- ّّّ ضّّّا قّّّد تكّّّل  عّّّن كّّّل  عيّّّب، كمّّّا أن  عّّّين الر   أن   –عبّّّاد الل  –ه لّّّي علم مّّّن هّّّذا وإن 

ّّّ ّّّو أن    المسّّّاوئ، وأن  خط لا ت بّّّدى إلا  عّّّين الس  ّّّد ينظّّّر بعّّّين عّّّداوة ل هّّّا عّّّين المّّّرء ق

 .1"ضا لاستحسن ما استقبحالر  

 ضا كناية عن القناعة.فعين الر  

 خط كناية عن التشاؤم.وعين الس  

 وعين العداوة كناية عن العدوانية.

 .2"اريخ يعيد نفسهيلة بالبارحة واليوم بالأمس وها هو الت  ما أشبه الل  " 

ّّز  الل   ّّة عّّن ال ّّة بالبارحّّة كناي ّّز  يل ّّذلك الأمّّر بامن الحاضّّر وال ليّّوم لسّّبة لن  من الماضّّي وك

 والأمس.

 ابلسي: يقول الن   " فل في الإسلامحقوق الط  " وفي خطبة 

ّّّ–ي بّّالن   -" ّّّرأ -لامــّّـلاة والس  عليّّّه الص  ّّّى غلام  ال لّّّه: " ــّّّـة قفحا تطّّّيش يّّّده فّّي الص 

 .3""ا يليكوكل مم  يا غلام سم  الل وكل بيمينك 

 عام.كناية عن الفوضى التي يحدثها الغلام في وعاء الط  هي فحة تطيش يده في الص  

 .ضاكناية عن الغضب وعدم الر   ،4"نيا ولا تقعدتقوم الد  " 

ّّّد   ّّّا ال ّّّا تعطين ّّّا م ّّّة غالب ّّّفالكناي ّّّل الش  ّّّا تجع ّّّم، كم ّّّع الحك ّّّي صّّّورة ليل م ّّّوي ف يء المعن

ّّّ ّّّهّّّا تتّّّيح للأديّّّب والبليّّّغ الت  إضّّّافة إلّّّى أن  طنّّّاب، م الإدة مّّّع الإيجّّّاز وعّّّيحس  ا عبيّّّر عم 

ّّّره أو ييقصّّّد دون أن يُ  ّّّهكشّّّف أم ّّّق إلي ّّّا 5فتضّّّح شّّّأنه فيؤاخّّّذ بمّّّا انزل ّّّا هّّّو م ، وربم

ّّّّ ّّّّقليلّّّّة ر توظيفهّّّّا بنسّّّّبة  يفس  ور فّّّّي الخطّّّّب المنبريّّّّة التّّّّي بّّّّين أيّّّّدينا مقارنّّّّة بالص 

 الأخرى.

 حسيني:ت  الجمالي الع ــابط  الب الحجاج 2

 جع:الس    2-1

ّّّال ّّّس  لفظ امعين أثنّّّاء الّّّت  ا تطّّّرب لّّّه أذن السًّّّابً ا جّّّذ  ا موسّّّيقيً ن بّّّديعي يحّّّدث نغمًّّّجع محس 

ا فّّّي ثّّّر العربّّّي، وراجّّت كثيّّّرً بّّه، إذ هو"طريقّّّة فّّي الإنشّّّاد سّّّارت منّّذ القّّّديم فّّي النً 

                                                             
 سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية النصيحة وآدابها. 1
 المرجع نفسه. 2
 محمد راتب النابلسي، خطبة: حقوق الطفل في الإسلام. 3
 المرجع نفسه 4
 .122م، ص1999، 1ينظر: يوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبية، مقدمات عامة، الأردن ط 5
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ّّّن محس ّّّعصّّّور الت   ّّّا راج م ّّّع م ّّّق م ّّّى ات  نمي ّّّوم عل ّّّي تق ّّّة ، وه ّّّاق فاصّّّلتي نات بديعي ف

 .1"ا في استعمالهاب كثيرً ت  ن الكُ قفية، وقد تفن  الت   الكلام في حرف واحد من

 يقول الخطيب: " أهمية النصيحة وآدابها" في خطبة 

ّّّ –هّّّا المسّّّلمون أي   –صّّّح الن  -"  لّّّى وسّّّمات غ  جعّّّل تاف دينبغّّّي أن يقّّّوم علّّّى آداب ج 

ّوالن   مقبّّولا  مّّّن خلالّّّه  الحّّق    امّّّأجور  ه ب فيّّّوباذلّّّه والمتسّّب   امنشّّّور  اس صّّّح بّّّين النّ 

 .غير مأزور

-ّّّ ّّاس أي   –ا بعّّّد: فأوصّّّيكم أم  فس لّّّنَّ ، فهّّّي ل-سّّّبحانه  –ونفسّّّي بتقّّّوى الل  –هّّّا النّ 

 .فطامات هوات والملذَّ ، وللشَّ خطاموللهوى  زمام

ّّّوأصّّّل الن  - ّّّصّّّح هّّّو الخلّّّوص والص  ، ولّّّذا كّّّان لزامّّّا علّّّى دق وعّّّدم الغّّّش  فاء والص 

ّّّ ّّّ اليوميّّّةا فّّّي حياتّّّه  واسّّّع  عيرة محّّّلا  كّّّل مجتمّّّع مسّّّلم أن يجعّّّل لهّّّذه الش  ا واهتمام 

ّّّ ّّّل  بالغ  ّّّب  ا لا يق ّّّام بالجوان ّّّمسّّّتوى عّّّن الاهتم ّّّب  حيةالص  ّّّوالجوان ّّّب  ةالأمني  والجوان

 .2"ةالمعيشي  

ّّّّعذوبّّّّة الّّّّر   لقّّّّد أدرك الخطيّّّّب أن   نّّّّه مّّّّن ن البّّّّديعي يمك  نين الّّّّذي يحدثّّّّه هّّّّذا المحس 

ّّّور، أي يمك   ّّّام الأم ّّّالإمسّّّاك بزم ّّّوره الس  ّّّى جمه ّّّن إيصّّّال مقاصّّّده إل ّّّه م نّّّه امع، ومن

ّ ّّي سّّياق حديثّّه عّّن آدايسّّتطيع التّ  ّّذا عمّّد إلّّى توظيفّّه ف صّّح ب النُّ أثير فيّّه وإقناعّّه، له

 اصح إذا التزم بها نجح في نصحه فأورد: ناصح، وأن الن  والت  

 ،تجعل الحق من خلاله مقبولا

 ،النصح بين الناس منشورا

 ...باذله والمتسبب فيه مأجورا

علاقّّّة  هّّّا حجّّّج تّّّربط بينهّّّااصّّّل المسّّّجوعة أدركنّّّا أن  معن فّّّي هّّّذه الفووبقليّّّل مّّّن الّّّت  

ّّّإذا صّّّار الحّّّق   ّّّولًا  اسّّّتلزامية؛ ف ّّّمقب ّّّة مّّّن انتشّّّار النُّ  فإن  ّّّين ناصّّّته صّّّح واله لا محال ح ب

 نيا قبل الآخرة.اس في المجتمع، وهو ما يجعل فاعله ينال أجره في الد  الن  

ّّ ن تقّّّوى فأثنّّّاء حديثّّّه عّّّالمثّّّالين المّّواليين، ا فّّّي جع أيضًّّّكمّّا نجّّّد الخطيّّّب وظّّّف الس 

 ية:مسك بها أورد الفواصل المسجوعة الآتوجيه والإرشاد للت  الله في مقام الت  

 ،للنفس زمام

 ،للهوى خطام

 .للملذات فطام

ّّّّــّّّّـة الت  ـــّّّّـامعين بأهمي  ـــّّّّـن أجّّّّل إقنّّّّاع الس  ـــّّّّـذلّّّّك م ل  ـــّّّّـوك اب ـّّّّـن بـّّّّـة مقوى الحق 

كْرَى  تنَفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ" رهم بها "ـــتذكي رْ فإَنِه الذ ِ وَذكَ ِ
3. 

                                                             
البلاغة، البديع والبيان والمعاني، مراجعة: أحمد شمس الدين، دار الكتب  إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم1

 .596ه(، ص1417-م1996،) 2العلمية، بيروت/ لبنان، ط
 سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية النصيحة وآدابها. 2
 ..55سورة الذاريات، الآية: 3
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ّّّّات  ّّّّرض أن تجعلهّّّّا المجتمع ّّّّي مّّّّن المفت ّّّّة الت ّّّّة العظيم وحينمّّّّا عّّّّرض لفكّّّّرة المكان

ّّّ ّّّى علّّّى ذكرهّّّا مسّّّجوعة تشّّّد  آذان الس  ّّّاههم للللنصّّّيحة، أت مقصّّّد امعين فتسّّّترعي انتب

 الحقيقي:

 ،في الحياة اليومية

 ،الجوانب الصحية

 ،الأمنيةالجوانب 

 .الجوانب المعيشية

آخّّّر،  دون ا علّّّى جانّّّب حيّّّاتي  ناصّّّح لّّّيس حكّّّرً صّّّح والت  النُّ  والقصّّد مّّّن ذلّّّك بيّّّان أن  

 لجميع مجالات الحياة وشؤونها. بل هو شامل وعام  

ّّ ّّي خطبّّة أم  ّّوق الط  ح" ا ف ّّي الإسّّلامق ّابلسّّي يقّّول: " نجّّد الن   " فّّل ف ّّي الحضّّانة حقّ  ه ف

 .1"فهتنظ  ، تطعمه، هتضم  ، هتشم  ، لهتقب  ، هتحب  ، به، تعتني رعاهت ةامرأ

ّّّ ّّّللس  ّّّن خّّّلال خاص  ّّّا طّّّابع خّّّاص م ّّّية الن  جع هن ّّّي يتمي  ّّّيقية الت ّّّرة الموس ّّّا، ب  كّّّن  لز به

ّّّب  ّّّ –الخطي ّّّط وسّّّيلة للاسّّّتمالة و –ا طبعً ّّّا هّّّو فق ّّّرض، وإن م ّّّذا الغ ّّّه له ّّّم يوظف ّّّت ل لف

 اته.بين طي  نتباه بغرض الاهتمام بالمقصد المختبئ الا

ّّّّ الخطيّّّّب أن  ن فبعّّّّد أن يضّّّّمَ   داوللت ّّّّة االأسّّّّماع كل هّّّّا مت جهّّّّة نحّّّّو كلامّّّّه أثنّّّّاء عملي 

ّّّ ّّّه( تر ز علّّّى هدفّّّه المرجّّّو وهّّّو بيّّّان حّّّق  يرك  عّّّاه الطفّّّل فّّّي أن تحتضّّّنه امّّّرأة )أم 

نّّّى ير لمع شّّّرح وتفسّّّالكلمّّّات المسّّّجوعة المتتاليّّّة مّّّا هّّّي إلا   بّّّه، والملاحّّّظ أن   وتهّّّتم  

 أثير في المتلقي وضمان إذعانه.عاية والعناية، وبالتالي استطاع الت  الر  

ّّ : "" المّّرأة فّّي الإسّّلام" ويقّّول أحمّّد طهّّراوي فّّي خطبّّة  ، وصّّّخرة اءشّّم   ةهّّي قم 

 .2"حقوقهن  ا ، ومؤكد  شأنهن   ا....ونزل القرآن معلي  اءصم  

 جع بين الفواصل الآتية:ورد الس  

اء،قم    ة شم 

اء،  صخرة صم 

، ثم  بين: معلي    ا شأنهن 

.مؤكد    ا حقوقهن 

جّّّّاءت هّّّّذه الأقّّّّوال المسّّّّجوعة علّّّّى شّّّّكل حجّّّّج لبيّّّّان مكانّّّّة المّّّّرأة فّّّّي الإسّّّّلام 

ّّّإوكمحاولّّّة مّّّن الخطيّّّب  ّّّقنّّّاع الجمهّّّور الس  ّّّامع بهّّّذه الحج  م يّّّأت لّّّجع هنّّّا ة، إذن فالس 

ّّنً  ّّا بّّديعيً محس ّّه بيّّان الحج  ّّل كّّان القصّّد من ّّن تّّأثيا فحسّّب ب ر علّّى ة رغّّم مّّا مارسّّه م

رفّّّة جعّّّل المتلقّّّي ينجّّّذب ويّّّزداد شّّّغفه لمعالمتلقّّّي بواسّّّطة إيقاعّّّه وجرسّّّه، وهّّّو مّّّا 

 سليم.الاقتناع والت   ذلك القصد ومن ثم  

                                                             
 محمد راتب النابلسي، خطبة: حقوق الطفل في الإسلام. 1
 أحمد طهراوي، خطبة: المرأة في الإسلام. 2
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ّّّن القّّّول أن   ّّّه يمك ّّّة بحاجّّّة إلّّّى وسّّّيلة يضّّّمن مّّّن وعلي ّّّي خطبتّّّه المنبري ّّّب ف  الخطي

ّّّ ّّّده  امعين إلّّّى كلامّّّهخلالهّّّا اسّّّتمالة وجّّّذب الس  ، ومّّّا فهّّّم مقاصّّّدهفع بّّّه نحّّّو بهّّّدف ال

ّّّواردة فّّّي الخطّّّب ا ّّّوال المسّّّجوعة ال ّّّدينا إلا  الأق ّّّي بّّّين أي ّّّة الت ّّّوال لمنبري جاجيّّّة ح أق

ّّّي   اأثيرً ت ّّّزادت  ي الحجّّّج فّّّ فّّّي دفعّّّه للاقتنّّّاع بتلّّّك فّّّي المتلقّّّي، وكّّّان لهّّّا أثرهّّّا الجل

 سياقاتها المختلفة.

 :والمقابلة باقالط  2-2

ّّّّت العّّّّرب قّّّّديمً  ّّّّ" وبضّّّّد  ا:قال ّّّّة ز الأشّّّّياء". الط  ها تتمي  ّّّّاق والمقابل ّّّّين ب همّّّّا الجمّّّّع ب

ّّّ لفظتّّّين أو عبّّّارتين ّّّي لهّّّا بُ متضّّّادتين، "وهمّّّا مّّّن المحس  عّّّد حجّّّاجي نات البديعيّّّة الت

ّّّ ّّّيتجل  ّّّيء وضّّّد  ى فّّّي كّّّون ذكّّّر الش   نكّّّللمقارنّّّة بينهمّّّا، واسّّّتنتاج مّّّا يما ه يكّّّون دافعً

 عبّّد القّّّاهر الجرجّّّانيى وقّّد سّّّمه ، 1اسّّتنتاجه مّّّن هّّذه المقارنّّّة حسّّب مقتضّّّى المقّّّام"

ّّا وعر  بّّاق تطبيقًّّّالط   ا أجلّّى وأظهّّّر، ه معنويًّّّفّّأمره أبّّّينُ، وكونُّّ طبيّّّق،ا الت  فّّه بقولّّّه:" أم 

ّّّ بّّّة مُحّّّال، ولّّيس لأحكّّّام المقابلّّّة ضّّّاد بّّّين الألفّّاظ المرك  ه، والت  يء بضّّد  فهّّو مقابلّّّة الش 

ّّّّم  مجّّّّال" ثَ
ّّّّد أشّّّّار 2 ّّّّى أن   حّّّّازم القرطّّّّاجني، وق ّّّّدرج ضّّّّمن الت   إل ّّّّوي ين ضّّّّاد المعن

ّّّّل بعضّّّّها ّّّّاني وتجع ّّّّين المع ّّّّارن ب ّّّّإذا أردت أن تق ّّّّه:" ف ّّّّي قول ّّّّة ف ّّّّض  المقابل إزاء بع

ّّّنّّّاظر بينهّّّا فّّّانظر مأخّّّذً وتُ  ن المعنّّّى الواحّّّد وتوقعّّّه فّّّي حي  زين، ا يمكنّّّك معّّّه أن تكّّّو 

ّّين موقّّع المعنّّى ّّاظر ب ّّدة، فتن ّّه فّّي كليهمّّا فائ ّّ فيكّّون ل ّّفّّي هّّذا الحي  ز ز وموقعّّه فّّي الحي 

ه ا يصّّّّلح فيّّّّه اقتّّّّران المعنّّّّى بمضّّّّاد  ماثّّّّل)...( أو مأخّّّّذً لآخّّّّر فيكّّّّون مّّّّن اقتّّّّران الت  ا

 .3"طابقة أو مقابلةفيكون هذا م

 :خطبهم نورد منها باق والمقابلة بكثرة فياستعمل الخطباء الط  

 نجد: " حقوق الطفل في الإسلام" في خطبة 

"- ّّّ ون وهّّّو مّّّا دامّّّت زوجتّّّك وهّّّذا فراشّّّك فالّّّذي ولّّّد هّّّو ابنّّّك، لّّّو كنّّّت أبّّّيض الل 

 أسود.

 ا.ناعي فرق كبير جد  بيعي والص  لذلك الفرق بين الإرضاع الط   -

- ّّّ ّّّت إن  ّّّا أب ّّّد: ي ّّّي صّّّغير  فقّّّال الول ّّّر  ك عققتن ّّّك كبي ّّّد  ا فعققت أضّّّعتك فا ا، وأضّّّعتني ولي

 ا.شيخ  

 .4مته تكرهه"عل م الطفل إن عل مته تحب ه، إذا ما عل   -

ّّّإذن فالط   ّّّة غالبً فهمّّّا الخطيّّّب مّّّن أجّّّل تقريّّّب مقاصّّّده للجمهّّّور ا مّّّا يوظ  بّّّاق والمقابل

ّّّ ّّّ امع بالإضّّّافة إلّّّى شّّّد  الس  دين ثّّّم ربطهّّّا انتباهّّّه بوضّّّعه فّّّي سّّّياق المقارنّّّة بّّّين الض 

بيعّّّي مقابّّّل ون الأبّّّيض مقابّّّل الأسّّّود، والإرضّّّاع الط  بالسّّّياق العّّّام للخطبّّّة، فّّّذكر الل ّّّ

                                                             
 .193عبد الواحد بن السيد، الحجاج في الخطابة، ص 1
 .20، ص1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ج 2
حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بلخوجة، دار الغرب الإسلامي،  3

 .15-14م، ص1981، 2بيروت/لبنان، ط
 محمد راتب النابلسي، خطبة: حقوق الطفل في الإسلام. 4
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ّّّ ّّّالص  ّّّوق الوالّّّد وإضّّّاعته كبيّّّرً ناعي، وعقّّّوق الص  ّّغير وإضّّّاعته مقابّّّل عق ة ا، ومحبّ 

ل المتلقّّّي فّّّي حالّّّة اختيّّّار بّّّين هّّّا تجعّّّمتّّّه، كل  متّّّه مقابّّّل كرهّّّه إذا مّّّا عل  الطفّّّل إن عل  

ّ ّّا، وبالتّ  ّّع والأصّّلح والأنسّّب بينهم ّّن خّّلال الأنف ّّه فهّّم مقاصّّد الخطيّّب م الي يسّّهل علي

ن يختّّّار لّّّه الطفّّّل أ إيّّراد هّّّذه الأضّّّداد سّّّواء أكانّّّت بّّّين الألفّّاظ أو الجمّّّل، فمّّّن حّّّق  

ّّّد الأم   ّّّ الوال ّّّى يتجن  ّّّا بعّّّد المناسّّّبة، حت ّّّد فيم ّّّقضّّّية ب الوال ّّّ ك  الش  ّّّه حت ى وإن بنسّّّب ابن

قّّّديم مّّّن أجّّّداده، ومّّّن  د   جَّّّكّّّان الوالّّّد أبّّّيض والولّّّد أسّّّود، فلعلّّّه نزعّّّة عّّّرق خّّّرج لِ 

ّّّّضّّّّاعة الط  فّّّّل أن يأخّّّّذ كفايتّّّّه مّّّّن الر  الط   حّّّّق   ّّّّبيعيّّّّة التّّّّي تختلّّّّف اختلاف  ا عّّّّن ا كلي 

ّّّالر   ّّّراد الط  ضّّّاعة الص  ّّّا، وإي ّّّع نواحيه ّّّا إن  ناعية مّّّن جمي ّّّاق هن ّّّة ب ّّّدافع المقارن مّّّا هّّّو ب

ّّان  ّّة وحّّق  ضّّاعة الط  أفضّّلية الر  بينهمّّا وبي ّّ بيعي ّّل فيهّّا، أم  ّّه الطف ّّي ابن ّّد ف ّّه الوال ا مّّا يفعل

ّّّه مّّّا سّّّيرد  صّّّغيرً  ّّّو ذات ّّّر سّّّواءً ا فه ّّّا يكب ّّّن لأبيّّّه حينم ّّّوق أو الاهتمّّّام  ه الاب ّّّي العق ف

علّّيم وغيرهّّّا مّّّن الحقّّّوق الأخّّّرى ...فمّّّا علّّى المتلقّّّي إلا حسّّّن الاختيّّّار بّّّين هّّّذه والت  

 ات.المتضاد  

 يقول الخطيب:  " ي من الأمراض والأوبئةالتداو" وفي خطبة 

ّّّ إن  -" ّّّاده بالص  ّّّذي يقّّّي عب ّّّن شّّّر  ال ّّّة لقّّّادر أن يقّّّي  دقة م ّّّلاء يّّّوم القيام وهّّّول وب

 .1دقة"نيا بالص  عباده من هموم وبلايا أيام الد  

ّّين نجّّد الط   ّّاق هنّّا ب ّّب ّّوم القيامّّة، أي  ّّد  ) ي ّّم  ن  إونيا (، ام ال مّّن  السّّياق ه فّّي هّّذااسّّتجلاب مّّا ت

ّ ّّأهمي ّّّب إقنّّّاع المتلقّّيل فّّي أجّّل وصّّول الخطيّّّب إلّّى مقصّّّده المتمثّ  وائّّّدها دقة وفة الص 

ّّّ ّّّى المّّّؤمن المسّّّلم عمومً ّّّة لشّّّر   ،اعل ّّّوم  فهّّّي دافع ّّّوم القيامّّّة هّّّذا الي ّّّلاء ي لعظّّّيم، اوب

ّّّي تُ  ّّّوه ّّّئ الأخطّّّاء وتُ ّّّطف ّّّا بالّّّك بأي  ّّّد  ذهب غضّّّب الله، فم ّّّام ال ّّّا م ّّّا فيه ن محّّّن نيا وم

ّّّ وكّّّروب ...وأوبئّّّة، فّّّال    شّّّد  أ حتّّّى إلّّّى يمتّّّد  دقة سّّّبحانه وتعّّّالى جعّّّل مفعّّّول الص 

ّّ ّّع هّّذاصّّعوبة ومشّّق   امالأي  ّّى دف ّّل سّّيعجز عل ّّة( فه ّّوم القيام ّّى الإنسّّان ) ي ّّاء ة عل - الوب

ب يّّب وتحبيّّّبّّاق هنّّّا جّّاء بقصّّد ترغنيا( ؟إذن فالط  يّّام الّّد  عّّن الإنسّّان فّّّي )أ   -كورونّّا 

ّّّ ّّّامع فّّّي الت ّّّالجمهّّّور الس  ّّّ دقة لمّّّا لهّّّا مّّّنداوي بالص   مسّّّلم مّّّنال فّّّي تخلّّّيص الأثّّّر فع 

 نيا والآخرة.بلاءات الد  

 نجد: " المرأة في الإسلام" ا في خطبة أم  

 كر والأنثى.وحدة الأصل بين الذ   ر الإسلام ابتداء  يقر  -"

 اعة إن عملتها، وعليها عقوبة المعصية إن وقعت فيها.فلها ثواب الط   -

- ّّّّ ّّّّه سّّّّلف الأم  ّّّّد فق ّّّّوق ولق ّّّّأقوالهم  هّّّّا حّّّّق  فرعوة وخيراهّّّّا هّّّّذه الحق ّّّّا ب رعايته

 .2"وأفعالهم

 الي:كل الت  باق والمقابلة في هذه الخطبة على الش  لقد ورد الط  

 كر / الأنثىالذ   -

                                                             
 أحمد بن علي سعود، خطبة: التداوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الشريعة الإسلامية. 1
 أحمد طهراوي، خطبة: المرأة في الإسلام. 2
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 اعة إن عملتها / عليها عقوبة المعصية إن وقعت فيهالها ثواب الط   -

 أقوالهم / أفعالهم -

 أثير فّّّيالت ّّّمقاصّّّد الخطيّّّب فّّّي هّّّذه الخطبّّّة ارتبطّّّت بمّّّدى توظيفّّّه للحجّّّج مّّّن أجّّّل 

ّّي وإقناعّّه بقضّّي   ّّرأة المسّّلمة، لالمتلق ّّا الم ّّا الإسّّلام به ّّي حب ّّة الت ّّإن  ة المكان ّّذا ف ّّاق الط   ه ب

أسّّّّيس ت  جميّّّّل بقّّّّدر مّّّّا سّّّّاهما فّّّّي الحسّّّّين والت  فّّّّا مّّّّن أجّّّّل الت  والمقابلّّّّة هنّّّّا لّّّّم يوظ  

ّّّّتكل   ّّّّم لإيصّّّّال الم ّّّّوره الس  ّّّّت مقاصّّّّده لجمه ّّّّى لف ّّّّيعمل عل ّّّّا س ّّّّن خلالهم ّّّّو م امع، فه

 مّّّن ثّّّمه ووبالتّّّالي وصّّّولهم لتلّّّك المقاصّّّد  ،هم بّّّدافع فّّّتح بّّّاب المشّّّاركةانتبّّّاههم وشّّّد  

 قتناع والإذعان.الا

ّّّذ   هّّّات والاعتقّّّاداتفالإسّّّلام سّّّاوى بّّّين )ال التّّّي  كر والأنثّّّى( وقضّّّى علّّّى جميّّّع التر 

ّّت سّّائدة ردحّّا مّّن الّّز   ّ ا وواجبّّات لا تقّّل  من الجّّاهلي، فصّّارت للمّّرأة حقوقًّّكان ة أهميّ 

ّّّواب والعقّّّاب...جّّل حتّّّى فّّي الث ّّّبهّّّا الر  ع عّّن تلّّّك التّّي يتمت ّّّ ّّّلولم يكتّّف السه لح اف الص 

ّّّالت   ّّّى فّّّي أفعّّّالهم مّّّن خّّّلالب  نظير لهّّّذه الحقّّّوق بّّّالأقوال فحسّّّب بّّّل ظهّّّر ذلّّّك حت

 تعاملهم مع المرأة.

 الحقّّّوق حتّّّى لا تبقّّى هّّذه الإقنّّاعي بّّاق هنّّّا غلّّب عليّّه القصّّّد الحجّّاجيالط   لهّّذا فّّإن  

ّّّلقّّّى فّّّي ا يُ حبيسّّّة الّّّورق وكلامًّّّ بّّّاق لط  اامع مّّّن خّّّلال المنّّّابر، بّّّل علّّّى الجمهّّّور الس 

ّّّمه  ّّّي ت ّّّة الت ّّّر فهّّّي ت توظيفهّّّا أن يعّّّي أن   والمقابل ّّّك بكثي ّّّر مّّّن ذل ّّّالقضّّّية أكب ّّّاج إل ى حت

 عمل وتطبيق في الحياة من أجل نيل رضا الله تعالى.

 " :أهمية النصيحة وآدابها" كما نجد في خطبة 

ّّّإن   -" ّّّا ف ّّّر   ومّّّن هن ّّّين البصّّّيرة أن يق ّّّل رامّّّق بع ّّّات سّّّلب  لك ّّّى المجتمع ّّّه عل ا ر حكم

 ا.وإيجاب  

الفّّّّّرق واضّّّّّح والبّّّّّون شاسّّّّّع بّّّّّين مجتمّّّّّع تغشّّّّّاه النصّّّّّيحة علّّّّّى قبّّّّّول  ألا إن   -

ّّّّّانّّّّّه ويستغشّّّّّي ثيابّّّّّه وي  وبّّّّّين مجتمّّّّّع آخّّّّّر يجعّّّّّل أصّّّّّابعه فّّّّّي آذوترحّّّّّاب   ر  صه

 ا.ويستكبر استكبار  

أن  صّّّّح مّّّّع اليمنّّّّى فّّّّلا يلبّّّّثيّّّّدخل الن  ولا خيّّّّر فّّّّي مجتمّّّّع آذان ذويّّّّه كالأقمّّّّاع  -

 يخرج مع اليسرى.

ّّّّ –عبّّّّاد الل  –يضّّّّاف إلّّّّى ذلّّّّك  - ّّّّالص  تر وإرادة الإصّّّّلاح لا دق فّّّّي النصّّّّيحة والس 

ّّّار الشّّّماتة والت   ّّّ عييّّّر لأن  إظه ّّّتر فّّّي الن  الس   ادق، فّّّإن  صّّّح مّّّن سّّّمات المّّّؤمن الص 

 .1عي ر"المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك وي  

 باق والمقابلة بكثرة في خطبته:الشريم الط  استعمل سعود 

 اا / إيجابً سلبً  -

مجتمّّّّع تغشّّّّاه النصّّّّيحة علّّّّى قبّّّّول وترحّّّّاب / مجتمّّّّع يجعّّّّل أصّّّّابعه فّّّّي آذانّّّّه  -

 اويستكبر استكبارً  صرُّ ويستغشي ثيابه ويُ 

                                                             
 أهمية النصيحة وآدابها. :سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة 1
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 صح مع اليمنى / فلا يلبث أن يخرج مع اليسرىيدخل النُّ  -

 يرعيماتة والت  لا إظهار الش   تر وإيراد الإصلاح /دق في النصيحة والس  الص   -

 المؤمن يستر وينصح / الفاجر يهتك ويعي ر -

ّّّّمّّّّن خّّّّلال هّّّّذه الث   ّّّّة التّّّّي وظ  دي  نائيّّّّات الض  يهّّّّا ، فن المتلقّّّّي فهّّّّا الخطيّّّّب وبعّّّّد تمع 

ا حسّّّّين البّّّّديعي فحسّّّّب، بّّّّل المقصّّّّود منهّّّّا مّّّّن أجّّّّل الت  هّّّّا لّّّّم تكّّّّن عبثًّّّّسّّّّيدرك أن  

ّّّّين حضّّّّور الن   ّّّّة ب ّّّّا، إضّّّّافالمقارن ّّّّى الت  صّّّّيحة وغيابه ّّّّي تصّّّّبحة إل ّّّّا ك ّّّّي بآدابه  حل

ّّّحّّّين، مّّّع عّّّدم الاهتمّّام بّّّرد   نصّّيحة حقيقيّّّة تّّّؤتي أكلهّّّا كّّل    ر لأن  رف الآخّّّة فعّّّل الط 

 الهدف منها نيل رضوان الله . 

 الجناس:2-3

نّّّّّوع الحّّّّّروف وعّّّّّددها وشّّّّّكلها وترتيبهّّّّّا مّّّّّع  ؛فّّّّّاق بّّّّّين لفظتّّّّّين أو أكثّّّّّرهّّّّّو الات  

فظيّّّة والألّّّّوان البديعيّّّة التّّّّي لهّّّا تّّّّأثير الل   ياختلافهمّّّا فّّّّي المعنّّّى، وهّّّّو " مّّّن الحلّّّّ

ّّّّ ذ بنغمتّّّّه العذبّّّّة، لّّّّذُّ امع، وتحّّّّدث فّّّّي نفسّّّّه مّّّّيلا إلّّّّى الإصّّّّغاء والت  بليّّّّغ، تجّّّّذب الس 

ّّّنه  ّّّى الأذن سّّّهلة ومستسّّّاغة، فتجّّّد مّّّن ال ّّّارة عل ّّّأث  وتجعّّّل العب ّّّول، وتت ّّّه أي  فس القب  ر ب

ّّّع" ّّّي القلّّّب أحسّّّن موق ّّّأثير، وتقّّّع ف ّّّإن  1ت ّّّى المتلقّّّي نتيجّّّة  ، لهّّّذا ف للجنّّّاس وقّّّع عل

تّّّين يحّّدث بينهمّّّا، فأحيانّّا يعتقّّّد السّّّامع الّّذي يتبّّّع نطّّق الكلمتّّّين الل   للجّّرس الموسّّّيقي  

ة وخاصّّّي  . أن توقعّّّه قّّّد كُسّّّرفظّّّة ذاتهّّّا، ولكّّّن سّّّرعان مّّّا يّّّدرك تكّّّرار الل   ه قّّّد تّّّمه أن ّّّ

خّّّذه وسّّّيلة ارسّّّين مّّّن يت  ع بهّّّا الجنّّّاس جعلّّّت مّّّن البّّّاحثين والد  الجّّّذب هّّّذه التّّّي يتمت ّّّ

ّّّ ّّّه يتّّّرك أثّّّرً حجاجيّّّة ذات قيمّّّة فّّّي فهّّّم المقاصّّّد، لأن  ا ا حسّّّنا فّّّي نفّّّس المتلقّّّي، ووقعً

 .2 في قلبهجميلًا 

 :ا ورد في الخطب المنبريةومم  

 3"دقةبالقرآن والص   يسترقونو يستشفونابعون لف لقد كان الت  لقد كان الس  " 

سّّّّبق الحّّّّديث عّّّّن نمّّّّاذج مّّّّن امتهّّّّان المّّّّرأة فّّّّي الجاهليّّّّات الأولّّّّى ومّّّّا كانّّّّت -"

 وذلة ومهانة خسفو مسختلاقيه من 

 4العرب" حضارة نضارةام ساء أي  وذلك من الأدلة على أهمية الن  -

اتصرة كما قد كانت الن  -" اتو كر   نانيف والس  بالس   مر 

ّّّم اعلمّّّوا -  ّّّا رعّّّاكم الل –ث ّّّ -ي ّّّ ه لا يضّّّر  أن  ّّّه مم  صّّّح ن يشّّّرقون بالن  المّّّرء مّّّا يلاقي

ائّّّّف الّّّّذي عّّّّاء الكمّّّّال الز  باد   يشوشّّّّونو يهوشّّّّونو وجيّّّّه والإرشّّّّادفون بالتَّ ويتّّّّأفَّ 

 .5"اصحينيستنكرون بسببه نصح الن  
                                                             

 . 158م، ص1999، 1عبد الفتاح لاشين، البديع في ضوء أساليب القرآن، دار الفكر العربي، القاهرة/مصر، ط 1
وينظر أيضا: .163ريم، آيات الأحكام نموذجا، صينظر: عايد جدوع حنون وثائر عمران الجنابي، الحجاج في القرآن الك 2

عمر بن الفارض، ضمن كتاب: الخطاب والأخلاق مقاربات  فيصل أبو الطفيل، شعرية الجناس في القصيدة الصوفية عند

 .313 -312بلاغية وتداولية مقالات علمية محكمة، ص
 التداوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الشريعة الإسلامية. :أحمد بن علي سعود، خطبة 3
 أحمد طهراوي، خطبة: المرأة في الإسلام. 4
 لنصيحة وآدابها.سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية ا 5
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ّّّاس وُ  الملاحّّّظ أن   ّّّالجن ّّّظ  ّّّة دون تكل  ّّّي الخطّّّب المنبريّّّة الديني ّّف ف ّّّاف، وكلّ  ن مّّّن ه ك

ّّّ ّّّر الت  ّّّوع غي ّّّي حّّّرف فظّّّين ام؛ أي تشّّّابه الل  الن ّّّع الاخّّّتلاف ف ّّّي عّّّدد الحّّّروف م و أف

 يّّّّهأثير فحّّّّرفين إضّّّّافة إلّّّّى اخّّّّتلاف المعنّّّّى، وذلّّّّك مّّّّن أجّّّّل اسّّّّتمالة المتلقّّّّي والت ّّّّ

ّّّبواسّّّطة الإيقّّّاع الجّّّذ   ّّّاب الّّّذي يتركّّّه الجنّّّاس فّّّي نفّّّس الس   يّّّه فهّّّمل علا يسّّّه  امع، مم 

 ه إليه في سياقاته المختلفة.المقصد الموج  

 

 

 والفصل( من منظور البلاغة الجديدة لدى "بيرلمانات )الوصل آلي  اتتجلي  3

 ةيني  ة الد  ودورها في كشف المقاصد في الخطب المنبري  

فّّّي تجديّّد البلاغّّّة وفائّّدتها بفضّّّل أعمالّّه حّّّول البلاغّّّة  دور هّّام   بيرلمّّّانلقّّد كّّّان لــّّـ

ّّا بالاشّّتراك  ّّام به ّّي ق ّّدة الت ّّا ) الجدي ّّع  لوسّّي اولبريخّّت تيتك  Lucie Olbrechtم

Tyteca) ( ّّدة قطيعّّة مّّع المنطّّق البرهّّاني  La logique، وقّّد جّّاءت البلاغّّة الجدي

demonstrative ّّّع البداهّّّة الديكارتيّّّة لتفّّّتح المجّّّال أمّّّام منطّّّق حجّّّاجي غيّّّر (، وم

 .1صوري

ّّارض مّّع كّّل   وأشّّار إلّّى أن   ّّة كالبلاغّّة القديمّّة  البلاغّّة الجديّّدة تتع بلاغّّة غيّّر حجاجي

سّّّيكية التّّّي اهتمّّّت بالأسّّّلوب وجماليّّّة الخطّّّاب، التّّّي اهتمّّّت بالإقنّّّاع، والبلاغّّّة الكلا

ّّّ ّّّدة أهّّّم  ليؤس  ّّّا يمي   س لبلاغّّّة جدي ّّّات الموج  م ّّّا بالخطاب ّّّا هّّّو اهتمامه ّّّواع زه ّّّل أن ّّّة لك ه

ّّّّّّ ّّّّّّالمتلقّّّّّّين، سّّّّّّواء توج  ة، أو لمجموعّّّّّّة مّّّّّّن ه الخطّّّّّّاب لجمّّّّّّع فّّّّّّي سّّّّّّاحة عمومي 

بّّّّّّالحجج  هّّّّّّا تهّّّّّّتم  المتخصصّّّّّّين، أو لشّّّّّّخص واحّّّّّّد، أو للبشّّّّّّرية جمعّّّّّّاء، كمّّّّّّا أن  

 . 2اتالمستعملة في المناجاة الفردية مع الذ  

ّّّر  فنجّّّده يُ  ّّّع ّّّى أن  ّّّة ف الحجّّّاج عل ّّّي الخطّّّاب بوظيف ّّّة مّّّن الأسّّّاليب تضّّّطلع ف ه " جمل

 3نّّاع "تيّّادة فّّي حجّّم هّّذا الاققتنّّاع بمّّا نعرضّّه عليّّه أو الز  هّّي حمّّل المتلقّّي علّّى الا

، 4يهيئّّّه للقيّّّام بالعمّّّل" غايتّّّه " الفعّّّل فّّّي المتلقّّّي علّّّى نحّّّو يدفعّّّه إلّّّى العمّّّل أو وأن  

 ؛ هّّّذا لأن  بيرمّّّان أثنّّّاء الحجّّّاج عنّّّد هّّّم  تفاعّّّل الخطيّّّب مّّّع جمهّّّوره أمّّّر مُ  لهّّّذا فّّّإن  

ّّّّن   ّّّّال ّّّّك سّّّّمة خاص  ّّّّص يمتل ّّّّص الحجّّّّاجي "هّّّّو ن ّّّّـ" ة عب  ّّّّاحثين بــ ر عنهّّّّا بعّّّّض الب

ّّّالحواريّّّة" إذ أن ّّّ ص ومتلقيّّّه وهّّّي علاقّّّة س الّّّن  ه حّّّوار يقّّّوم علّّّى علاقّّّة مّّّا بّّّين مؤس 

يكشّّّفها الخطّّّاب ذاتّّّه باعتبّّّاره يّّّراهن أحيانّّّا كثيّّّرة علّّّى   عديّّّدةً أشّّّكالًا  خّّّذ دون شّّّك  تت  

إقنّّّاع أكبّّّر عّّّدد ممكّّّن مّّّن المتلقّّّين بمّّّا جّّّاء فيّّّه، بّّّل قّّّد يطمّّّح أحيانّّّا إلّّّى إقنّّّاع مّّّا 

ّّّّيسّّّّم   ّّّّى بــــّّّّـ: المتلقّّّّي الكّّّّوني، وعنّّّّدها تبقّّّّى الخاص  ة فّّّّي ة وأساسّّّّي  ية الحواريّّّّة هام 

                                                             
1.Philippe breton et Gilles Gauthier, Histoire des théories de l'argumentation, paris,2000, p35 
 .19المرجع نفسه، ص2
. نقلا عن: برلمان وتيتكاه، مصنف في الحجاج: الخطابة 21سامية دريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ص3

 .92، ص1981، 1لجامعية بليون، جالجديدة، المطابع ا
 .92المرجع نفسه، ص4
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ني أو صّّّّّريح موضّّّّّع رؤى متباينّّّّّة ص إذ تجعلّّّّّه بشّّّّّكل ضّّّّّمتأكيّّّّّد حجاجيّّّّّة الّّّّّن  

ّّّّ سّّّّتراتيجية الإقنّّّّاع إس حّّّّول أطّّّّروحتين متبّّّّاينتين حتّّّّى وإن اقتضّّّّت متناقضّّّّة فيتأس 

ّّّّ ّّّّن  تغي  ص ولا تلمحهّّّّا القّّّّراءة التّّّّي ب إحّّّّداهما أو اقصّّّّاهما بحيّّّّث لا يجليهّّّّا ظّّّّاهر ال

 .1تقف عند حدوده لا تتجاوزها"

ّّ ّّد أم  ّّع مخاطّّب وحي ّّائي م ّّي حّّوار ثن ّّدما نكّّون ف ّّي –ا عن ّّا ف ّّكم ّّة الد  الخطّّب المنبري  ة يني 

ّّّّى فالحجّّّّاج يُ  – ّّّّه عل ّّّّب وجمهّّّّوره وقدرت ّّّّين الخطي ّّّّاق ب ّّّّى مّّّّدى الاتف ّّّّى حينهّّّّا عل بن

ّّّّم يسّّّّل   ّّّّد  جعله ّّّّي يتق ّّّّمون بالأطروحّّّّات الت ّّّّيهم، وبالت  ّّّّا إل ّّّّإن  م به ّّّّاء  الي ف ّّّّار وانتق اختي

ّّّّد   ّّّّة مِّّّّالمق ّّّّات المقبول ّّّّن ضّّّّمن الأطروح ّّّّات للحجّّّّاج، م ن ن طّّّّرف مَّّّّمات والمنطلق

ّّّّّ حجّّّّّاج، ويفّّّّّرض علينّّّّّا انتقّّّّّاء الوقّّّّّائع  فّّّّّي كّّّّّل   ب، ضّّّّّروري  ه لهّّّّّم بالخطّّّّّانتوج 

م، لا م عنهّّّّا المّّّّتكل  فوصّّّّف العناصّّّر التّّّّي يّّّتكل   قّّّّديم،والحقّّّائق وطريقّّّّة الوصّّّف والت  

ّّّّتم   ّّّّن أن ت ّّّّور)إلا   يمك ّّّّن طّّّّرف الجمه ّّّّة م ّّّّة مفهوم ( بشّّّّكل L'auditoire بواسّّّّطة لغ

مبنّّي، نسّّّبي، عطّّى ومّّا هّّو ن بالإضّّافة إلّّى مّّّا هّّو مُ يجعّّل الوقّّائع المعروضّّة تتضّّم  

ّّ ّّة نظّّر حجاجي  ّّن الت  مّّن وجه ّّن م ّّا يمك  ّّو م ّّين العناصّّر الن  ة، وه ّّز ب ّّل اتجّّة عّّن الت  ميي أوي

يصّّّاله للمتلقّّّي؛ إفّّّر بالمقصّّّد المّّّراد الظ   ومّّّن ثّّّم   ،2والعناصّّّر التّّّي يقّّّع حولهّّّا الاتفّّّاق

ّّّفهّّّم المقاصّّّد منّّّوط بّّّالمتلقي ومّّّدى قدرتّّّه علّّّى الت   هّّّذا لأن   قيق لمّّّا حيح الّّّد  أويّّّل الص 

 عليه من كلام.يلقى 

وهّّّّو الأمّّّّر  ،صلين، أي بطريقّّّّة تّّّّأويلهم للّّّّن  ص شّّّّيء مّّّّرتبط بّّّّالمؤو  وضّّّّوح الّّّّن   إن  

ّّّذي  ّّّف وجهّّّات الن  يال ّّّه بعّّّد مواجهّّّة مختل ّّّبعض. وتطّّّرح مكّّّن ملاحظت ظّّّر ببعضّّّها ال

ّّّّّى والت   ّّّّّمشّّّّّاكل المعن ّّّّّدما يتعل  ّّّّّل، عن ّّّّّ signesق الأمّّّّّر بالعلامّّّّّات )أوي رات ( والمؤش 

(indices ّّّّ ّّّّاطئ لمؤش  ّّّّل خ ّّّّك ل تأوي ّّّّا يش ّّّّإن  (، ففيم ّّّّاطئ، ف ّّّّا خ ّّّّوط  ر م ّّّّل المغل التأوي

 .3( messageلعلامة ما، يؤدي إلى سوء فهم وعدم فهم الرسالة )

تلاف يني حجّّّّاجي بامتيّّّاز، فّّّإن  مقاصّّّده سّّّتختلف بّّّّاخالخطّّّاب المنبّّّري الّّّد   وبمّّّا أن  

ّّّّ ّّّّالآلي  نّّّّا إن  ففيه...لهّّّّذا ياق الّّّّذي تّّّّرد ات المختّّّّارة مّّّّن طّّّّرف الخطيّّّّب، وباختيّّّّار الس 

ّّّّسنسّّّّل   غّّّّي، ات الحجّّّّاج البلاوء فّّّّي هّّّّذا الجانّّّّب علّّّّى المقاصّّّّد المرتبطّّّّة بآلي ّّّّط الض 

ى ، ومّّّّن ثّّّّم  البحّّّّث فّّّّي مّّّّديرلمّّّّانشّّّّاييم  البلجيكّّّّي غّّّّويرسّّّّى دعائمهّّّّا الل  والتّّّّى أ

 امع.تها وجدواها في إقناع الجمهور الس  فاعلي  

فّّّة فّّّي أن  العناصّّّر الموظ   ىأرإذ  ة إلّّّى قسّّّمين اثنّّّين؛ات الحجاي ّّّالآلي ّّّ بيرلمّّّانلقّّّد قسّّّم 

ّّ ّّى شّّكل وصّّل يمك  ّّن أن تقُّّد م عل ّّي يُ الحجّّاج ) الحجّّج( يمك ّّة الت ّّن نقّّل الموافق بّّديها ن م

ّّّمات إلّّّى الن  المتلقّّّي بخصّّّوص المقّّّد   لة بّّّين العناصّّّر التّّّي تّّّائج، ويمكّّّن مّّّن ربّّّط الص 

                                                             
 .28سامية دريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ص1

  CHaim perelman, L'empire rhétorique, rethorique et argumentation, librairie philosophique, 

jvrin, paris,1977, p55 
 .55المرجع نفسه، ص 2
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ّّة.كما يمكّّن أتكّّون متفر   ّّي البداي ّّة ف ّّى فصّّل عناصّّر  نق ّّدف إل ّّى شّّكل فصّّل يه ّّد م عل تقُ

ّّّة، أو غّّّة أو بواسّّّطة تقليّّّد معّّّروف وجعلهّّّا متفر  صّّّلة فيمّّّا بينهّّّا بواسّّّطة الل  كانّّّت مت   ق

 .1إحداث قطيعة بينها

ّّّ ّّّى أن  دراسّّّة آلي  ّّّا إل ّّّوتجّّّدر الإشّّّارة هن ّّّن  ة ومقاصّّّدهاات الوصّّّل والفصّّّل الحجاجي  ل

ّّ ّّاء الت  د تتقي  ّّا وإن مّّا سّّتتقي  بحّّذافيره، بيرلمّّان   رسّّاهبمّّا أطبيّّق أثن ّّد بم ّّه منت ّّي م  توظيف هّّا ف

ّّ  طبيّّّّقلت  اأثنّّّاء راسّّّّة(، وعليّّّه فإن نّّّا سّّّنكتفي ة المختّّّارة ) موضّّّوع الد  الخطّّّب المنبريّ 

ّّّكّّّل  ، لأن  الهّّّدف الحقيقّّّي لّّّيس الوقّّّوف علّّّى اغيّّّة فقّّّط بّّّالحجج الط   ات بقّّّدر هّّّذه الآلي 

 قيت فيه.ما هو البحث عن مقاصدها في سياقها الت داولي الذي ألُ

 :آليات الوصل 1

 (:L'argument d'autoritéلطة )ة الس  حج   1-1

ّّّ ّّّغالبّّّا مّّّا تّّّأتي حج  ّّّة الس  ّّّ ة أو حجّّّج أخّّّرى، ويّّّتم  لطة لتأييّّّد حج  ا للقضّّّية اختيارهّّّا وفقً

ا علّّّى قيمّّّة ل فّّّي الاحتجّّّاج لفكّّّرة أو رأي أو موقّّّف اعتمّّّادً المّّّدافع عنهّّّا، وهّّّي "تتمث ّّّ

ّّّّع أن  عّّّّددً  ،صّّّّاحبها ّّّّرً والواق ّّّّا ا كبي ّّّّداتنا لا تتأس  ّّّّن معتق ّّّّر س إلا  م ّّّّرات غي ّّّّى تبري  عل

ّّّ هّّّا فقّّّط لأن  مباشّّّرة يتعل  ا آخّّّرين لهّّّم نّّّا نعتقّّّد أن  أشخاصًّّّق الأمّّّر بالمعتقّّّدات التّّّي نقر 

ونهّّّّا رات التّّّّي تّّّّدعم هّّّّذه  ،مّّّّن الأسّّّّباب الوجيهّّّّة مّّّّا يجعلهّّّّم يقر  فّّّّلا نعّّّّرف المبّّّّر 

ّّّّا آخّّّرين يعرفّّّون تلّّّك المبّّّر  المعتقّّّدات ولكن نّّّا نعّّّرف أن  أشخاصًّّّ بب رات، ولهّّّذا الس 

ّّّ ّّّنقّّّول إن  معتقّّّدات كهّّّذه تسّّّتدعي حج  إذن نلاحّّّظ هنّّّا أن  المحّّّاجج يحتّّّاج  .2لطة"ة الس 

ّّز   ّّي يع ّّه، ك ّّدافع عن ّّذي ي ّّه ال ّّن سّّبقه لرأي ّّى البحّّث عم  ّّن خّّلال إل ّّا م ّّوى به ّّه ويق ز حجت

وهّّّّي كثيّّّّرة ومتنوعّّّّة فقّّّّد "تكّّّّون  ،مّّّّا جّّّّادت بّّّّه أقّّّّوال ومعتقّّّّدات سّّّّلطات أخّّّّرى

ّّّّر   ّّّّارةً  العّّّّام  أي الإجمّّّّاع أو ال ّّّّت ّّّّات مّّّّن الن  ّّّّارةً ، وقّّّّد تكّّّّون فئ أخّّّّرى كالعلمّّّّاء  اس ت

ا تكّّّّون سّّّلطة غيّّّّر شخصّّّّية كالفيزيّّّّاء أو ين والأنبيّّّاء، وأحيانًّّّّوالفلاسّّّفة ورجّّّّال الّّّّد  

ل ا يتمث ّّّ، ومهمّّّا اختلفّّّت أنواعهّّّا يبقّّّى الغّّّرض منهّّّا واحّّّدً 3لّّّة"المّّّذاهب أو الكتّّّب المنز  

ّّّى الت   ّّّه إل ّّّي ودفع ّّّاع المتلق ّّّي إقن ّّّف ّّّ ان؛ هّّّذا لأن  سّّّليم والإذع ّّّذا الن  ّّّه ه ّّّن الحجّّّج ل وع م

ّّّه إذ ّّّا طاقّّّة تّّّأثير كبيّّّرة علّّّى المتلقّّّي بحيّّّث أن  ة سّّّلطة مّّّا أرادنّّّا نقضّّّها قابلناهّّّا بحج 

 أخرى قد تعادلها أو تكون أقوى منها.

 نجد: لواردة في الخطب المنبرية الأربعلطات اومن بين الس  

 

 سلطة القرآن الكريم: 1-1-1

ّّّه ذلّّّك لأ ،رجّّّة الأولّّّىيني علّّّى سّّّلطة القّّّرآن الكّّّريم بالد  الّّّد   د الخطّّّاب المنبّّّريمّّّيعت ن 

ّّّ ّّّد  حج  ّّّو  يعُ ّّّا ق ّّّدعوه للت  ة له ّّّي فت ّّّى المتلق ّّّأثير عل ّّّدً ة ت ّّّة بعي ا عّّّن سّّّليم والإذعّّّان بطواعي

َ شَّّّ نْ مَّّّّنزيّّّل قولّّّّه تعّّّّالى: " فَ القهّّّر والإرغّّّّام، وقّّّّد ورد فّّّّي الت    اءَ شَّّّّ نْ مَّّّّوَ  نْ مِ ؤْ يُّّّّلْ ء فَ ا
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ّّّّكْ يَ لْ فَ  ّّّ ، لهّّّّذا فّّّّإن  1" رْ فُ قبّّّّولا  اهع بهمّّّّا أكسّّّّبتخاصّّّّيتي الحّّّّوار والحجّّّّاج التّّّّي يتمتّ 

 ا، مع أن  الله تعالى غني  عن العالمين.واستحسانً 

ّّّى إعجّّّازه  ّّّرمنقطّّّع الن  الإضّّّافة إل ّّّظي ّّّه مّّّن خصّّّائص وممي  ّّّز ب ّّّت، ومّّّا يتمي   زات جعل

ّّّّة والعّّّّون فّّّّي محاربّّّّة وسّّّّاوس الّّّّن  منّّّّه القّّّّو   مّّّن كّّّّل  مسّّّّلم يسّّّّتمدُّ  ...، يطانفس والش 

ع الذي لا يعُلى عليه.ستور الأو  فهو الد   وبالتالي  ل والمشر 

ّومّّن غيّّّر المعقّّول أن يلقّّّي خطيّّب خطبتّّّه الد   ّّّة دون الل  ينيّ  ع ت ّّّمّّا تتمللطة جّّّوء لهّّذه الس 

ّّّّ ّّّّبّّّّه آيّّّّات وأحكّّّّام ذات دلالّّّّة حجاجي  م امع نحّّّّو حكّّّّة تعمّّّّل علّّّّى توجيّّّّه المتلقّّّّي الس 

ّّّع  ّّّن نف ّّّه م ّّّا في ّّّل بمقتضّّّاه، لم ّّّه، والعم ّّّه الخضّّّوع ل ّّّد  شّّّرعي علي ّّّي ال ّّّه سّّّواء ف  نيال

 .والآخرة

ّّت   ّّب يحّّاول بش ّّا أن  الخطي ّّوبم ّّإن  اعتى الط  ّّي، ف ّّى المتلق ّّاده علّّرق إيصّّال مقاصّّده إل ى م

نّّّّاع قوبالتّّّّالي فّّّّإن  درجّّّّة الإ ،علّّّّى ذلّّّّك لام الله تعّّّّالى تسّّّّاعده بشّّّّكل كبيّّّّرسّّّّلطة كّّّّ

ي فّّّ لأربعّّّةاأثير سّّّتزداد، ويرتفّّّع مسّّّتواها مقارنّّّة بعّّّدم توظيفهّّّا، كمّّّا فعّّّل الأئمّّّة والت ّّّ

ّّّ خطّّّبهم التّّّي اسّّّتدعوا فيهّّّا هّّّذه  عمومّّّا حسّّّب سّّّياق خطبتّّّه لطة بشّّّكل بّّّارز كّّّل  الس 

 .الذي وردت فيه الآية لسياق الخاص  وا

ّّّ ّّّعوقّّّد تّّّم  توظيّّّف هّّّذه الس  قات فّّّي سّّّيا بنسّّّبة معتبّّّرة لطة فّّّي الخطّّّب المنبريّّّة الأرب

 مختلفة. 

 أورد المحاجج قوله تعالى: " داوي من الأمراض والأوبئةالت  " ففي خطبة 

- "ّّّ ّّّي  ا أ  ي  ّّّه  ّّّم  آ   ين  ذه ا الَّ ّّّتَّ اه وا  ن  ّّّك  و   الل   وا  ق  ّّّ وا  ون  ّّّ ع  م  ّّّتَّ اه" - /2"ين  قه اده الصَّ ّّّبَّ ر   وا  ق  ّّّز  ل  ز   نَّ إه  م  ك   ة  ل 

ّّّ ّّّ ةه اع  السَّ ّّّع   ء  ي  ش  ّّّ يم  ظه ّّّن  و  ر  ت   م  و  ي  ّّّه  ّّّ ل  ه  ذ  ا ت  ّّّر  م   ل  ك  ّّّع   ة  ع  ضه ّّّر  ا أ  مَّ ّّّت  و   ت  ع  ض  ّّّ ع  ض   اته ذ   ل  ك 

ّّّح   ّّّل  م  ح   ل  م  ّّّى و  ار  ك  س ّّّ اس  ى النَّّّّّتّّّر  ا و  ه  ّّم  ّّّّبه  م  ا هّ  ّّّل  ى و  ار  ك  س  ّّّ نَّ كه ّّّّ الله  اب  ذ  ع  " - /3"يد  ده ش 

ّن  و   ّّ ل  ز ه نّ  ّ ن  مه ّّ نه آ  ر  القّ  ّم  ّّ و  ا هّ  ّّح  ر  و   اء  ف  شه ّّل  له  ة  م  ّّ يّّد  زه  ي  لا  و   ين  نه مه ؤ  م  " -/4"اار  س ّّ خ  لاَّ إه  ين  مه اله الظَّ

ّّ ّّي  ا أ  ي  ّّه  ّ اس  ا النَّ ّّ د  قّ  ّّعه و  م   م  ك  ت  اء  ج  ّّ ة  ظ  ّّب ه ر   ن  مه ّّو   م  ك  ّّله  اء  ف  شه ّّم  ّّا فه "وره د  ي الص 
ّّعه ط  ي  و  " -/5  ون  م 

ّّّالطَّ  ّّّع   ام  ع  ّّّى ح  ل  ّّّمه  هه به  ّّّته ي  ا و  ين  كه س  ّّّأ  ا و  يم  ّّّنَّ ا إه ير  سه ّّّم  عه ط  ا ن  م  ّّّو  له م ك  ّّّ يّّّد  ره  ن  لا   الله  هه ج  ّّّ م  ك  ن  مه  اء  ز  ج 

ّّّلا  و   "اور  ك   ش 
ّّّو  " -/6 ّّّفه ن  ا ت  م  ّّّ وا  ق  ّّّخ   ن  مه ّّّف  ن   ه  ف   ر  ي  ّّّو   م  ك  سه ّّّته ب   اهلاَّ إه  ون  ق ّّّفه ن  ا ت  م  ّّّو   اء  غ  ّّّو   الله  هه ج  ا م 

ّّّفه ن  ت   ّّّ وا  ق  ّّّخ   ن  مه ّّّ ر  ي  ّّّى إه فَّ و  ي  ّّّأ  و   م  ك  ي  ل  ّّّل  ظ   ت  لا   م  ت  ن  ّّّ" -/ 7"ون  م  ّّّ وا  أ  ر  اق  ف  ّّّي  ا ت  م  ّّّمه  ر  سَّ ّّّقه أ  و   ه  ن   وا  يم 

ّّّّّّ ّّّّّّالزَّ  وا  ت ّّّّّّآ  و   ة  لا  الصَّ ّّّّّّره ق  أ  و   اة  ك  ّّّّّّر  ق   الل   وا  ض  ّّّّّّا ح  ض  ّّّّّّت  ت  " -/ 8"ان  س  ّّّّّّى ج  اف  ج  ّّّّّّ م  ه  وب  ن   نه ع 

ّّالم   ّ عه اجه ض  ّّبَّ ر   ون  ع  د  يّ  ّو  خ   م  ه  ّم  ط  ا و  فّ  ّّمه ا و  عّ  ّق  ز  ا ر  مَّ ّفه ن  ي   م  اه  نّ  ّ ون  قّ  ّع   ت  لا  فّ  ّّن   م  لّ  ّّ س  ف   ي  فهّّخ  ا أ  م 
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ّّّل   ّّّ م  ه  ّّّ ن  مه ّّّأ   ةه رَّ ق  "ن  ي  ع 
ّّّنَّ إه " -/ 1 ّّّ م  ه  ّّّق   وا  ان  ك  ّّّذ   ل  ب  ّّّح  م   ك  له ّّّ ين  نه سه ّّّق   وا  ان  ك  ّّّيلا  له ّّّاللَّ  ن   مه ّّّ له ي  ا م 

ّّج  ه  ي   ّّر   نَّ إه " -/ 2"ون  ع  ّّع  ي   ك  بَّ ّّأ   م  ل  ّّت   ك  نَّ ّّد  أ   وم  ق  ّّن  ّّل  ث   ن  ا مه ّّاللَّ  ي  ث  ّّنه و   له ي  ّّل  ث  و   هه فه ص  ّّائه ط  و   هه ثه ّّ ة  ف   ن  مه

ّّ ّّم   ين  ذه الَّ ّّي   الل  و   ك  ع  ّّاللَّ  ر  ده  ق  ّّالنَّ و   ل  ي  ّّع   ار  ه  ّّ ن  أ   م  له ّّح  ت   ن  ل  ّّف   وه  ص  ّّع   اب  ت  ّّ م  ك  ي  ل  ّّ وا  أ  ر  ق  اه ف  ّّي  ا ت  م   ر  سَّ

ّّّ ّّّع   نه آ  ر  الق ّّّ ن  مه ّّّ ن  أ   م  له ّّّ ون  ك  ي  س  ّّّر  م   م  ك  ن  مه ّّّآ  ى و  ض  ّّّي   ون  ر  خ  ّّّ ون  ب  ره ض  ّّّ ون  غ ّّّت  ب  ي   ضه ر  ي الأ  فه  ن  مه

ّّف   ّّآ  و   الله  له ض  ّّي   ون  ر  خ  ّّ ون  ل  اته ق  ّّفه ّّ الله  يله به ي س  ّّ وا  أ  ر  ق  اه ف  ّّي  ت  ا م  ّّمه  ر  سَّ ّّقه أ  و   ه  ن  ّّ وا  يم  ّّآ  و   ة  لا  الصَّ  وا  ت 

ّّّالزَّ  ّّّره ق  أ  و   اة  ك  ّّّر  ق   الل   وا  ض  ّّّا ح  ض  ّّّك  ئه لا  م  و   الل   نَّ إه " -/ 3"ان  س  ّّّي   ه  ت  ّّّع   ون  ل  ص  ّّّى النَّ ل  ّّّ ي  به ّّّي  ا أ  ي  ا ه 

"ايم  له س  ت   وا  م  ل ه س  و   هه ي  ل  وا ع  ل  ص   وا  ن  م  آ   ين  ذه الَّ 
4. 

ّّ ّّذ  فالمتأم  ّّن ال ّّا حجّّج سّّلطوية نابعّّة م ّّات سّّيلاحظ أن ه ّّذا الآي ّّة،ل له ّّا ات الإلهي ّّم  توظيفه  ت

ّّّل المحّّّاجج لخدمّّّة السّّّياق العّّّام   ّّّواع مختلف مّّّن قب ّّّي تتمحّّّور حّّّول أن ّّّـلخطبتّّّه الت ة ــــ

ّّّـمّّّن وس ّّّـصّّّدي لوبّّّاء كورونّّّا بحسائل الت  ـــ ّّّـا أقـــــــّّّـب مــــ ّّّر  ـــ ة لإسّّّلامي  ريعة اته الش 

 (ّّ ّّ-الله  تقّّّوىداوي بالتّ  ّّ -داوي بقّّّّراءة القّّّرآنالتّ  ّّّّالتّ  صّّّّلة ب -يّّّلالل   مقيّّّاب -دقةداوي بالص 

ّّّّّوب -الأرحّّّّّام ّّّّّكثّّّّّرة الص  ّّّّّى رسّّّّّول الله (، والتّّّّّي قّّّّّد شّّّّّملتها الآلاة والس  ّّّّّات لام عل ي

 ابقة.الكريمات الس  

ّّّّ ّّّّا كّّّّان القصّّّّد منّّّّه إن  اسّّّّتدعاء المحّّّّاجج لهّّّّذه الس  ّّّّإهّّّّو –دون شّّّّك   –لطة العلي اع قن

ّّّي بطلّّّب الّّّد   ّّواء الر  المتلق ّّّاء بوسّّّائل العّّّلاج الماديّ  ّّّة، خوحّّّاني وعّّّدم الاكتف أن  ة واص 

ّّّ ا مَّّّ نِ آَ رْ لقُّّّا نَ مِّّّ لُ ز ِ نَّّّنُ وَ ": ذلّّّك حّّّين قّّّالعلّّّى  ا فّّّي الحّّّث  لطوي كّّّان صّّّريحً الّّّن ص الس 

 ."اارَ سَ  خَ لاه إِ  ينَ مِ الِ الظه  يدُ زِ  يَ لَا وَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  ة  مَ حْ رَ وَ  اء  فَ شِ  وَ هُ 

 ابلسي الآيات الآتية:ف الن  وظ   " حقوق الطفل في الإسلام" وفي خطبة 

ّّّو  " - ّّّي  ح  أ   ن  م  ّّّنَّ أ  ك  ا ف  اه  ّّّح  ا أ  م  ّّّي  ّّّمه ج   اس  ا النَّ ّّّد  ا  " -/ 5"ايع  ّّّلآه   م  وه  ع  ّّّ م  هه ائه ب  ّّّق  أ   و  ه  ّّّعه  ط  س   الله  د  ن 

ّّّل  ع  ت   م  ل ّّّ ن  إه ف ّّّ ّّّ م  ه  اء  ب ّّّآ   وا  م  ّّّالو  و  " -/ 6"ينه ي الّّّد ه فهّّّ م  ك  ان  و  خ  إه ف  ّّّر  ي   ات  د  اله ّّّ نَّ ه ّّّد  لا  و  أ   ن  ع  ضه  نه ي  ل  و  ح 

ّّّ ّّّله  نه ي  ل  امه ك  ّّّ ن  أ   اد  ر  أ   ن  م  ّّّالرَّ  مَّ ته ي  ّّّع  و   ة  اع  ض  ّّّو  ى الم  ل  ّّّ وده ل  ّّّق  ز  ره  ه  ل  ّّّكه و   نَّ ه  ّّّ نَّ ه  ت  و  س   وفه ر  ع  الم  به

ّّّك   ت  لا   ّّّن   ف  لَّ ّّّ و  لاَّ إه  س  ف  ّّّ ت  ا لا  ه  ع  س  ّّّ و  ارَّ ض  ّّّو  به  ة  د  اله ّّّو   م  لا  ا و  ه  ده ل  ّّّ ود  ل  ّّّو  به  ه  ل  "هه ده ل 
ّّّو  " -/ 7  اه  ن  ي  د  ه 

"نه ي  د  ج  النَّ 
8. 

ّّ ّّوجيهي اسّّتغل ه المحّّاجج فّّي تمريّّر هّّذه إن  الخطّّاب فّّي الآيّّات الس  ابقات هّّو خطّّاب ت

ّّ ّّس عمومًّّالس  ا ليحّّذر بّّذلك مّّن لطة إلّّى المتلقّّي قصّّد إقناعّّه، فابتّّدأ بقضّّية إحيّّاء الأنف

ّّّل أو ظُ  ّّّد  أو قت ّّّأي  تع ّّّم للن  ّّّو ل ّّّى وجّّّه الخصّّّوص، وه ّّّل عل ّّّبعض، وللطف اس بعضّّّهم ل

هّّات تجّّاه  ّّاء والأم  ّّى واجّّب الآب ّّل إل ّّه، لينتق ّّيهم حّّق شّّرعي ل ّّائهم؛ فهّّم مسّّؤولون عل أبن
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منهمّّّا  وطريّّق الباطّّّل، وكّّّل    تعّّالى بّّّي ن طريّّّق الحّّّق  مسّّؤولية كاملّّّة دون نقّّّص، فّّّال  

 رع.بي ن وواضح لمن أراد الحفاظ على حقوق الطفل كما حد دها الش  

ّّّولعلّّّم الن   تّّّي لطة الابلسّّّي مّّّدى تّّّأثير هّّّذه الآيّّّات علّّّى مسّّّامع المتلقّّّي علّّّى اعتبّّّار الس 

ّّّه لإيصّّّالدعاها تمارسّّّها، اسّّّت ّّّالي  ،مقاصّّّده ل ّّّق وسلاسّّّة باوبالت ّّّل رف ّّّاع ت  اقناعّّّه بك ب

 ضمان تسليمه وإذعانه.فل ومنه رع في احترام حقوق الط  الش  

 ف قوله تعالى:يوظ  " المرأة في الإسلام" كما نجد أحمد طهراوي في خطبته 

ّّّّالح  " - ّّّّ للهه  د  م  ّّّّي ج  ذه ال  ّّّّل  الظ   ل  ع  ّّّّات و  م  ّّّّمَّ ث   ور  الن  ّّّّك   ين  ذه الَّ ّّّّ وا  ر  ف  ّّّّي   م  هه ب ه ر  به ّّّّ"-/ 1"ون  ل  ده ع   ل  ك 

ّّّه   ء  ي  ش ّّ ّّالح   ه  ل ّّّ ه  ه ّّج   و  لاَّ إه  ك  اله ّّّل  إه و   م  ك  ّّ للهه و  " -/ 2"ون  ع ّّّج  ر  ت   هه ي  ّّا فهّّّم  ّّّو   اته او  م  ي السَّ ي ا فهّّّم 

ّّّل  و   ضه ر  الأ   ّّّو   د  ق  ّّّن  ي  صَّ ّّّأ   ين  ذه ا الَّ ّّّالكه  وا  وت  ّّّ اب  ت  ّّّ ن  مه ّّّإه و   م  ك  له ب  ق  ّّّتَّ اه ن  أ   م  اك  يَّ ّّّك  ت   ن  إه و   الل   وا  ق   وا  ر  ف 

ّّّ ّّّ للهه  نَّ إه ف  ّّّم  ّّّا فه ّّّو   اته او  م  ي السَّ ّّّم  ّّّو   ضه ر  ي الأ  ا فه ّّّنه غ   الل   ان  ك  ّّّد  مه ا ح  ي  ّّّع  و  " -/ 3"اي  نَّ وه  ر  اشه

ّّّ ّّّ وفه ر  ع  الم  به ّّّت  ه  ره ك   ن  إه ف  ّّّع  ف   نَّ وه  م  ّّّر  ك  ت   ن  ى أ  س  ّّّ وا  ه  ّّّج  ي  ا و  ئ  ي  ش  ّّّخ   يّّّهه فه  الل   ل  ع  " -/ 4"ايّّّر  ثه ا ك  ر  ي 

ّّّاه ف   ّّّل   اب  ج  ت  س  ّّّب  ر   م  ه  ّّّأ   م  ه  ّّّ أ  ي لا  ن ه ّّّع   يع  ضه ّّّع   ل  م  ّّّ ل  امه ّّّ م  ك  ن  مه ّّّذ   ن  مه ّّّن  أ   و  أ   ر  ك  ّّّع  ى ب  ث  ّّّ م  ك  ض   ن  مه

ّّّب   ّّّ" -/ 5"ض  ع  ّّّي  ا أ  ي  ّّّه  ّّّتَّ اه اس  ا النَّ ّّّبَّ ر   وا  ق  ّّّ م  ك  ّّّق  ل  ي خ  ذه الَّ ّّّ م  ك  ّّّن   ن  مه ّّّو   س  ف  ّّّخ  و   ة  د  احه ّّّن  مه  ق  ل  ا ه 

ّّّج  و  ز   ّّّا و  ه  ّّّه  ن   مه ثَّ ب  ّّّا ره م  ّّّر  ثه  ك  الا  ج  ّّّنه ا و  ي ّّّذ  إه و  " -/ 6"اء  س  ّّّأ   ر  ا ب شه  ّّّ م  ه  د  ح  ّّّث  ن  الأ  به ّّّج   و  لَّ ى ظ   ه  ه 

ّّّم   ّّّا و  د  و  س  ّّّك   و  ه  "يم  ظه
ّّّا ذ  إه و  "-/ 7 ّّّ ة  ود  ء  و  الم  ّّّ ت  ل  ئه س  ّّّ ذ  يه  أ  به ّّّته ق   ب  ن  ّّّ"-/ 8"ت  ل  ّّّخ   د  ق  ّّّ ر  سه  ين  ذه الَّ

ّّت  ق   ّّد  لا  و  أ   وا  لّ  ّّّّ م  هّ  ّّّغ  ا به ه  ف  س  ّّّعه  ره ي  "م  ل 
ّّّّلر ه له "-/ 9 ّّّن   اله ج  ّّّمه  يب  صه ّّّالو   ك  ر  ا ت ّّّّمَّ  ونه ب ّّّّر  ق  الأ  و   انه د  اله

ّّّّّن ه ل  له و   ّّّّّن   اءه س  ّّّّّمه  يب  صه ّّّّّمَّ ّّّّّالو   ك  ره ا ت  ّّّّر  ق  الأ  و   انه د  اله ّّّّّمه  ون  بّ  ّّّّّمَّ ّّّّّ مه لَّ ا ق  ّّّّر  ك   و  أ   ه  ن  ّّّّّن   ثّ  ا يب  صه

ّّّّر  ف  م   ّّّّ"-/ 10"اوض  ّّّّ ل  ق  ّّّّي   ل  ه  ّّّّوه ت  س  ّّّّل  ع  ي   ين  ذه ي الَّ ّّّّو   ون  م  ّّّّل  ع   ي  لا   ين  ذه الَّ ّّّّت   ن  أ  "-/ 11"ون  م   لَّ ضه

ّّّإه  ّّّإه  ر  كَّ ذه ت ّّّا ف  م  اه  د  ح  ّّّا الأ  م  اه  د  ح  ّّّو  "-/ 12"ىر  خ  ّّّي  آ   ن  مه ّّّخ   ن  أ   هه اته ّّّل   ق  ل  ّّّ م  ك  ّّّف  ن  أ   ن  مه ّّّو  ز  أ   م  ك  سه ا اج 

ّّّت  له  ّّّّي  ل  إه  وا  ن  ك  س  ّّّّب   ل  ع ّّّّج  ا و  ه  ّّّّ م  ك  ن  ي  ّّّّح  ر  و   ة  دَّ و  م  ّّّّي ذ   فهّّّّنَّ إه  ة  م  ّّّّف  ت  ي   م  و  ق ّّّّله  ات  ي ّّّّلآ    ك  له -/ 13"ون  ر  كَّ

ّّّّّق  و  " ّّّّى ر  ض  ّّّّ إه لاَّ إه  وا  د  ب ّّّّّّع   ت  لاَّ أ   ك  بّ  ّّّّّّالو  به و   اه  يَّّ ّّّّّح  إه  نه ي  د  اله ّّّّّأ   ه  ت ّّّّّّل  م  ح  "-/ 14" اان  س  ّّّّّّر  ك   ه  م  ا ه 

"ار  ه  ش   ون  ث  لا  ث   ه  ال  ص  فه و   ه  ل  م  ح  ا و  ه  ر  ك   ه  ت  ع  ض  و  و  
15. 
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ّّّ ّّّات الس  ّّّاالآي ّّّع الاستشّّّهاد به ّّّة  ابقة وق ّّّي خطب ّّّي الإسّّّلام " ف ّّّرأة ف ّّّا حج  نظّّّرا ل" الم ته

ّّّ ّّّلطوية المسّّّتمد  الس  ّّّة خاص  ّّّة ديني ّّّي كّّّلام الله عّّّز  وجّّّة متمث  ة مّّّن مرجعي ّّّة ف ، وهّّّذل ه ل 

ّّّ  ائق مّّّااتهّّّا حقّّّلطة فّّّي حقيقتهّّّا تمّّّنح الكّّّلام مصّّّداقية لا ريّّّب فيهّّّا وتحمّّّل فّّّي طي  الس 

 سليم بها. تقب لها و الت  على المتلقي إلا  

ّّّّر   ّّّّى ال ّّّّه الت  فعل ّّّّادت ب ّّّّا ن ّّّّوق للمّّّّرأة غم مم  ّّّّن حق ّّّّاشّّّّريعات الأخّّّّرى م ح باسّّّّم الانفت

ّّّّّةوالحر   ّّّّّد  ، و...ي ّّّّّى ، إلا  أن  تعّّّّّاليم ال ّّّّّدعو إل ّّّّّة، ت  ةلوسّّّّّطي  اين الإسّّّّّلامي كانّّّّّت عادل

ّّ والاعتّّدال فّّي كّّل   ّّة المّّرأة أم  ّّشّّيء بمّّا فّّي ذلّّك مكان رهّّا فّّي ا، ودو، أختًّّا، زوجّّةً ا، بنتً

 : أحمد شوقياعر هوض بالأمم على حد  قول الش  الن  

 ا طي ب الأعراقعبً الأم  مدرسة إذا أعددتها    أعددت ش

ّّّف ِّّّلهّّّذا نجّّّد أن  المحّّّاجج وِ  ّّّق فّّّي اسّّّتدعاء هّّّذه الس  ّّّمع، خاالطة لإقنّّّاع جمهّّّوره الس  ة ص 

 اسة نوعا ما.وأن  موضوع مكانة المرأة يعُد من الموضوعات الحس  

ّّّّ" كّّّّذلك الأمّّّّر ذاتّّّّه فّّّّي خطبّّّّة  ّّّّ" صّّّّيحة وآدابهّّّّاة الن  أهمي  لّّّّه ف الخطيّّّّب قو؛ إذ وظ 

 تعالى:

-"ّّّّ ّّّّ الل   وا  ق  اتَّ ف  ّّّّا أ  ي  ّّّّل  ي الأ  وله ّّّّلَّ ع  ل   ابه ب  ّّّّله ف  ت   م  ك  ّّّّج  ن   م  أ  "-/ 1"ون  ح  ّّّّع  ّّّّم  آ   ين  ذه ل الَّ ّّّّمه ع  و   وا  ن   وا  ل 

ّّّّّ ّّّّّف  الم  ك   اته ح  اله الصَّ ّّّّّ ين  ده سه ّّّّّج  ن   م  أ   ضه ر  ي الأ  فه ّّّّّتَّ ل الم  ع  ّّّّّالف  ك   ين  قه "اره جَّ
2 /-"ّّّّّ ّّّّّي   ن  ل   ف  كه ن  ت  س 

ّّّّّالم   ّّّّّي   ن  أ   يح  سه ّّّّّع   ون  ك  ّّّّّئه لا   الم  لا  و   ا للهه د  ب  ّّّّرَّ ق  الم   ة  ك  ّّّّّو   ون  بّ  ّّّّّي   ن  م  ّّّّّ ف  كه ن  ت  س  ّّّّاد  ب  عه  ن  ع   هه تهّ

ّّّي  و   ّّّح  ي  س  ف   ر  به ك  ت  س  ّّّل  إه  م  ه  ر  ش  ّّّلَّ و  ت ّّّف  "-/ 3"ايع ّّّمه ج   هه ي  ّّّي ّّّ ال  ق ّّّو   م  ه  ن  ى ع  ّّّل  ب  أ   د  ق ّّّل   مه و  ا ق  ّّّره  م  ك  ت  غ   ة  ال  س 

ّّّّر   ّّّّن  ي و  ب ه ّّّّل   ت  ح  ص  ّّّّل  و   م  ك  ّّّّحه  ت  لا   ن  كه ّّّّالنَّ  ون  ب  ّّّّ"-/ 4"ين  حه اصه ّّّّي  ا أ  ي  ّّّّه  ّّّّم  آ   ين  ذه ا الَّ ّّّّك   وا  ن   وا  ون 

ّّّّ ّّّّالقه به  ين  امه وَّ ق  ّّّّ طه س  ّّّّو   للهه  اء  د  ه  ش  ّّّّع   و  ل  ّّّّف  ن  ى أ  ل  ّّّّالو   و  أ   م  ك  سه ّّّّالأ  و   نه ي  د  اله ّّّّ"-/ 5"ين  به ر  ق  ّّّّي  ا أ  ي  ا ه 

ّّّّ ّّّّم  آ   ين  ذه الَّ ّّّّك   وا  ن  ّّّّ وا  ون  ّّّّ للهه  ين  امه وَّ ق  ّّّّالقه به  اء  د  ه  ش  ّّّّ ي  لا  و   طه س  ّّّّ م  ك  نَّ م  ره ج  ّّّّ ن  آ  ن  ش  ّّّّع   م  و  ق   لاَّ ى أ  ل 

ّّّّت   ّّّّاه وا  ل  ده ع  ّّّّ وا  ل  ده ع  ّّّّأ   و  ه  ّّّّلتَّ له  ب  ر  ق  ّّّّ-/ 6"ىو  ق  ّّّّ ن  إه "ف  ّّّّي   م  ل  ّّّّ وا  يب  جه ت  س  ّّّّ ك  ل  ّّّّنَّ أ   م  ل  اع  ف   ون  ع ّّّّبه تَّ ا ي  م 

ّّّّأ   ّّّّو   م  ه  اء  و  ه  ّّّّأ   ن  م  ّّّّ مه ل  ض  ّّّّتَّ اهن  مَّ ّّّّ ع  ب  ّّّّغ  به  اه  و  ه  ّّّّ ره ي  ّّّّد  ه  ّّّّ ي  لا    الل  نَّ إه  الله  ن  ى مه ّّّده ه   م  و  ي القّ 

ّّّّ ّّّّد  ره  ن  لا  "-/ 7"ين  مه اله الظَّ ّّّّ ي ّّّّ م  ك  ن  مه ّّّّلا  و   اء  ز  ج  ّّّّا إه ور  ك   ش  ّّّّا ن  نَّ ّّّّف  اخ  ّّّّبه  ر   ن  مه ّّّّو  ا ي  ن  ّّّّب  ا ع  م  ا وس 

ّّّر  ره ط  م  ق   ّّّإه  ع  د  ا  "-/ 8"اي ّّّل  ّّّر   يله به ى س  ّّّك  الحه به  ك  به  ّّّعه و  الم  و   ةه م  ّّّالح   ةه ظ  ّّّو   ةه ن  س  ّّّ م  ه  ل  اده ج  ّّّته الَّ به  ي  ي هه

ّّّّح  أ   ّّّّ"-/ 9"نس  ّّّّذ  إه ف  ّّّّي  ي ب  ذه ا الَّ ّّّّي  ب  و   ك  ن  ّّّّ ه  ن  ّّّّأ  ك   ة  او  د  ع  ّّّّو   ه  نَّ ّّّّح   ي  له "يم  مه
ّّّّك  ئه لا  م  و   الل   نَّ إه "-/ 1  ه  ت 

"ايم  له س  ت   وا  م  ل ه س  و   هه ي  ل  ع   وا  ل  ص   وا  ن  م  آ   ين  ذه ا الَّ ه  ي  ا أ  ي ي  به ى النَّ ل  ع   ون  ل  ص  ي  
2. 
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ّ ي فّّّ ليهّّاذي اعتمّّد عنلحّّظ هنّّا أن  سّّلطة القّّرآن الكّّريم قّّد مت خدمّّة جليلّّة للمحّّاجج الّ 

ّّّ ّّّاء صّّّيحة والآداب الواجّّّب الت  ة الن  بيّّّان أهمي  ّّّي بهّّّا أثن ّّّإحل ّّّى الط  ر، رف الآخّّّسّّّدائها إل

ّّّّ لّّّّذين ا ،ا مّّّّن حيّّّّاة الأنبيّّّّاء والمرسّّّّلينا كبيّّّّرً ة وأن  هّّّّذا الموضّّّّوع يلمّّّّس جانبًّّّّخاص 

ّّّّحّّّّاولوا بشّّّّت   لهّّّّم م  رق نصّّّّح وإرشّّّّاد أقّّّّوامهم إلّّّّى ديّّّّن الله الواحّّّّد الأحّّّّد، وتحى الط 

ّّ المشّّاق   ّّذا فّّإن  اسّّتجلاب والص  ّّعاب فّّي ذلّّك، له  ي يقتّّديلطة تجعّّل مّّن المتلقّّهّّذه الس 

 ة.ناصح رغم صعوبة المهم  صح والته في النُّ  بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين

 ريف:بوي الش  سلطة الحديث الن   1-1-2

ّّيعُّّد  الحّّديث الن   شّّريع بعّّد القّّرآن الكّّّريم، اني مّّن مصّّادر الت  ريف المصّّدر الث ّّّبّّوي الش 

ّّدعو إلّّى الله إذ  ّّه خطّّاب قضّّوي ي ّّه أن  ّّريم، والأصّّل في ّّرآن الك ّّل  عّّن الق ّّه لا تق أن  أهميت

ّّّه خطّّّاب إجرائّّّي يتمث ّّّ ،تعّّّالى بكّّّل رفّّّق  ،3بّّّاع الحكمّّّة والموعظّّّة الحسّّّنةت  إل فّّّي وأن 

طريّّّّق ممارسّّّّة  عّّّّن4ا"ا قائمًّّّّعمّّّّل غرضّّّّه دائمّّّّا أن يغي ّّّّر وضّّّّعً ولّّّّين، لهّّّّذا فهّّّّو "

 بيلمّّّانا مّّّا نّّّادت بّّّه البلاغّّّة الجديّّّدة؛ حيّّّث يّّّرى وهّّّو تمامًّّّحواريّّّة،  الحجّّّاج بسّّّمة

ّّاهو ّّى نتيجّّة معي   تيتك ّّتج الخطّّاب إل ّّه ومّّن أجّّل وصّّول من ّّاع أن  ّّه ات ب ّّاء تلفظّّه فعلي ّّة أثن ن

ّّّّ ّّّّر أن  إحّّّّدى الط  ّّّّع، غي ّّّّف أو الخطّّّّاب المقن ّّّّالحّّّّديث الن   ريقين: العن ّّّّوي الش  ّّّّم ب ريف ل

ّّّد   ومنهجًّّّيعتمّّّد إلا الحّّّوار سّّّبيلًا  ا لخصائصّّّه ، ونظّّّرً 5تعّّّالىعوة إلّّّى الله ا فّّّي سّّّبيل ال

ّه لا غنّّى لخط ه، إذ يعُتمّّد عليّّه اعتمّّّادا نّّيّّب فّّي خطبتّّّه المنبريّّة الدينيّّة عالإقناعيّّة فإنّ 

ّّرآ ّّة بعّّد الق ّّة الثاني ّّي المرتب ّّا ف ّّرا، أو هّّو دائم ّّريمكبي ّّ ن الك ّّة لطة نتيجّّة للس  ّّي الحجاجي الت

 في الخطب التي بين أيدينا. ة، وهو ما فعله الأئمة الأربعع بهايتمت  

 :6بوية الآتيةف الخطيب سلطة الأحاديث الن  يوظ   " المرأة في الإسلام" ففي خطبة 

 " متفق عليه ساء خيرااستوصوا بالن  " -

 " صحيح الجامع ساءجال من الن  على الر   ما تركت بعدي فتنة أضر  " -

 "  تهاوالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعي  " -

ّّّة برمّّّن كّّّن  لّّّه ثّّّلاث بنّّّات فصّّّبر " - حمتّّّه علّّّى إيّّّوائهن وضّّّرائهن  أدخلّّّه الل الجن 

، فقّّّال رجّّّل: وابنتّّّّان يّّّا رسّّّول الل؟ قّّّال: وابنتّّّّان، قّّّال رجّّّل يّّّا رسّّّّو ّّاهن  ل الل إيّ 

 " رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وواحدة؟ قال: وواحدة

عه. " وضّّّم  أصّّّاب مّّن عّّّال جّّّاريتين حتّّّى تبلغّّّا جّّّاء يّّّوم القيامّّّة أنّّّا وهّّّو كهّّّاتين" -

 مسلم وغيرهرواه 

 " رواه مسلم الحةنيا متاع وخير متاعها المرأة الص  الد  " -

                                                                                                                                                                                              
 .34فصلت، آية:  1
 .56الأحزاب، آية:  2
لوم ع في الحديث النبوي الشريف، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعينظر: أرفيس بلخير، الحجاج وآليات الاقنا 3

 .449، ص1، ع34، مجالإسلامية، قسنطينة، الجزائر
 .45، ص2007، 2عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، دار الفارابي، ط 4
 .450ينظر: أرفيس بلخير، الحجاج وآليات الاقناع في الحديث النبوي الشريف، ص 5
 اوي، خطبة: المرأة في الإسلام.أحمد طهر 6
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" رواه الترمّّّّذي وقّّّّال حّّّّديث حسّّّّن صّّّّحيح وصّّّّححه  فخيّّّّاركم خيّّّّاركم لنسّّّّائهم" -

 ابن حيان

همّّّا رغّّّم أنّّّف، رغّّّم أنّّّف ثّّّم  رغّّّم أنّّّف مّّّن أدرك أبويّّّه عنّّّد الكبّّّر أحّّّدهما أو كلي" -

 " رواه مسلم فلم يدخل الجن ة

ّّّه أا يطّّّوف بالبيّّت وقّّّد حمّّّل  يماني ّّّعمّّّر رضّّي الل عنهمّّّا يشّّّهد رجّّلا  "وهّّذا ابّّّن - م 

 وراء ظهره ويقول:

ّّّّّإ ــــــّّّّّّـل     إن أ  ـّّّّّّـها بعيــــــي لــــنّ  هــــــــــّّّّّّـا المذل ـ ت  رذ عــــــــر   كابــــــــّّّّّّّـهاـــــّّّّّّـر 

 ــــــر  لـــــم أ ذ ع ــــــ

ري فّّّي رواه البخّّّا ولا بزفّّّرة واحّّّدة"ثّّّم  قّّّال: يّّّا ابّّّن عمّّّر أترانّّّي جزيتهّّّا؟ قّّّال لا، 

حه الألباني  الأدب المفرد وصح 

ّّّال أبّّّو هريّّّرة" - ّّّي صّّّحيح مسّّّلم ق ّّ-رضّّّي الل عنّّّه-وف ّّّس أبّّّي هريّّّرة : والّ  ذي نف

 مملّّّوك. أمّّّي، لأحببّّّت أن أمّّّوت وأنّّّا بيّّّده ، لّّّولا الجهّّّاد فّّّي سّّّبيل الل، والحّّّج، وبّّّر  

ّّا أن   ّّرة  قّّال أحّّد رواة مسّّلم: وبلغن ّّا هري ّّه رضّّي الل –أب ّّم يكّّن يحّّج   -عن ّّ ل ّّت حت ى مات

 " رواه مسلمأمه؛ لصحبتها

ّّّد وُ  ّّّث الن  ظ  لق ّّّت هّّّذه الأحادي ّّّام  ف ّّّة للموضّّّوع الع ّّّا خدم ّّّيللخطبّّّة،  بويّّّة كل ه ّّ وه ل تمثّ 

ّّّسّّّلطة تشّّّريعي   ّّّي الس  ّّّدعو المتلق ّّّى الت  ة ت ّّّاامع إل ّّّا دون نق ّّّاد له ال، ش أو جّّّدسّّّليم والانقي

ّّّّ ّّّّذه الس  ّّّّون والملاحّّّّظ أن  ه ّّّّاجج لتك ّّّّتدعاها المح ّّّّلطة اس ّّّّة لحج  ّّّّلطة القّّّّرآرديف ن ة س

هّّّا ستشّّّهد بالتّّّي االكّّّريم؛ إذ أن هّّّا تقّّّوم بتفسّّّير وشّّّرح معّّّاني ودلالات الآيّّّات القرآنيّّّة 

 فاع عن مكانة المرأة في الإسلام. المحاجج للد  

ّّّّة ّّّّي خطب ّّّّي سّّّّعود ف ّّّّن عل ّّّّد ب ّّّّد أورد أحم ّّّّ " ولق ّّّّةالت  ّّّّراض والأوبئ ّّّّن الأم  " داوي م

 :1ية فيما يأتم كسلطى الله عليه وسل  بي صل  أحاديث الن  

 رواه مسلم. "احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز" -

ّّن لّّم يستشّّف بّّالقرآن فّّلا شّّفاء لّّه" - لعقّّة  اب الل أوتّّي فّّي آيّّة مّّن كتّّأم   شّّفاء   ،م

 أورده القرطبي في تفسيره. "عسل أو شرفة محجم

 روى ابّّّن كثيّّّر فّّّي تفسّّّيره حّّّديث عائشّّّة رضّّّي الله عنهّّّا قالّّّت: قّّّال لّّّي رسّّّول الله -

ّّّه وسّّّلم: صّّّل   ّّّدائي وشّّّفائي" ى الله علي ّّّي ب ّّّا عائشّّّة إن  الل أخبرن ّّّان ،ي ّّّت ك ى صّّّل   قال

ّّّى نفسّّّه الإخّّّلاص والمعّّّوذتين؛ سّّّورة الإخّّّلا ص، الل عليّّّه وسّّّلم إذا اشّّّتكى قّّّرأ عل

ّّا  ّّت لم  ّّاس. قال ّّق، سّّورة الن  ّّهسّّورة الفل ّّه وأمسّّح عن ّّرأ علي ّّت أق ّّه كن ّّده  اشّّتد  وجع بي

 سنن أبي داوود. "رجاء بركتها

ّّّّرآن وذكّّّّري عّّّّن مسّّّّألتي أعطيتّّّّه أفضّّّّل مّّّّا أعطّّّّي السّّّّائلين" -  " مّّّّن شّّّّغله الق

 أخرجه البخاري.
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- "ّّّ ّّّداووا مرضّّّاكم بالص  رب  ذهب غضّّّب الّّّدقة برهّّّان تطفّّّئ الخطيئّّّة وت ّّّدقة فّّّإن  الص 

. " وءوتدفع ميتة الس    حس نه الألباني 

ّّّيّّّل، علّّّيكم بقيّّّام الل  علّّّيكم بقيّّّام الل  " - ّّّه دأب الص  كّّّم رب   قربّّّة إلّّّىالحين قّّّبلكم ويّّّل فإن 

 ي.أخرجه السيوط " اء عن الجسديئات ومطردة للد  ومنهاة عن الإثم وتكفير للس  

ّّّّه الن   - ّّّّو كعّّّّب رضّّّّي الل عن ّّّّي صّّّّل  سّّّّأل أب ّّّّب ّّّّرة الص  ّّّّه وسّّّّلم عّّّّن كث لاة ى الل علي

ك وي  إذن ت  "  له: لام قالوالس    رواه الترمذي. " غفر ذنبككفى هم 

ت ّّّع بّّّه ، بّّّل لمّّّا تتملّّّم يكّّّن وفقّّّا لمضّّّمونها فحسّّّبإن  اختيّّّار الخطيّّّب لهّّّذه الأحاديّّّث 

ّّّ ّّّمّّّن سّّّلطة تأثيري  ّّّى الجمهّّّور الس  ّّّه لهّّّذه الن  ة عل ّّّذي بمجّّّرد تلقي هدأ صّّّوص سّّّيامع، ال

احّّّّت التّّّّي اجت فّّّّي مواجهّّّّة الأمّّّّراض والأوبئّّّّة تعّّّّالى لّّّّه علّّّّى اللهبالّّّّه، ويّّّّزداد توك  

ّّّ ّّّي  صّّّل  العّّّالم، خاص  ّّّد عّّّايش مواقّّّف مشّّّابهة لمّّّة وأن  النب ّّّه وسّّّلم ق  ا يعيشّّّهى الله علي

ّّّبنّّّاد ز  الالعّّّالم الآن، لهّّّذا نلحّّّظ أن  المحّّّاجج يضّّّغط علّّّى  جيّّّة قصّّّد لطة الحجاهّّّذه الس 

ء الوبّّّا وحّّّي لهّّّذاثّّّم  لجعّّّل المتلقّّّين يسّّّعون للبحّّّث عّّّن العّّّلاج الر   ،تخفيّّّف الهلّّّع أولا

 العادي. ب  كتفاء بالط  وعدم الا

ّّّة  ّّّي خطب ّّّوق الط  " وف ّّّي الإسّّّلامحق ّّّل ف ّّّ " ف ّّّث الن  ف الن  يوظ  ّّّي صّّّل  ابلسّّّي أحادي ى الله ب

 :1عليه وسلم الآتية

 بيبو نعيم عن طارق المحار" النسائي وأبو يعلى وأ لا تجني أم  على ولدها" -

 " رواه مسلم عن أبي هريرة الولد للفراش" -

 " أبو داود عن عبد الله بن عمرو ا أن يضي ع من يقوتكفى بالمرء إثم  " -

 " متفّّّّق عليّّّّه عّّّّن عبّّّّد الله بّّّّن عمّّّّر رضّّّّي الله تّّّّهكّّّّم راع ومسّّّّؤول عّّّّن رعي  كل  " -

 عنهما

- "ّّّّّ ّّّّّم  ّّّّّم بالص  ّّّّّا لعشّّّّّر وفر  روا أولادك ّّّّّي لاة لسّّّّّبع واضّّّّّربوهم عليه ّّّّّنهم ف ّّّّّوا بي ق

 " رواه أحمد والبيهقي والدار قطني عن عمرو بن شعيب المضاجع

ّّّّّظ الل تجّّّّّده اتجاهّّّّّك إذا سّّّّّألت فاسّّّّّأل الل وإذا اسّّّّّت" - ّّّّّظ الل يحفظّّّّّك احف عنت احف

 " أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عب اس  فاستعن بالله

ا يليكلام سم  الل وك  غ  يا " -  لمة" صحيح عن عمر بن أبي س ل بيمينك وكل مم 

 " البخاري ومسلم عن أبي هريرة  يرحم لا ي رحملا ن  م  " -

ى الله عليّّّه وسّّّلم فّّّي الخطّّّب المنبريّّّة الدينيّّّة يزيّّّدها بّّّي صّّّل  إن  الاستشّّّهاد بأحاديّّّث الن  

ّّّّي شّّّّريعية، التّّّّي يسّّّّتغل  الت  قناعيّّّّة بحكّّّّم سّّّّلطتها ة حجاجيّّّّة واقّّّّو   ها منّّّّتج الخطّّّّاب ف

ّّّد   بالطفّّّل وإيلائّّّه مكانّّّة فّّّي  ى الله عليّّّه وسّّّلمبّّّي صّّّل  يني، واهتمّّّام الن  تمريّّّر خطابّّّه ال

ّّّ ت مّّّن خّّّلال تعاملّّّه مّّّع أبنائّّّه والأبنّّّاء عمومّّّا، يجعّّّل المتلقّّّي يستشّّّعر ذاك حياتّّّه تجل 

ّّ ّّالص  ّّو المعل  ّّه، فه ّّداء ب ّّاب الاقت ّّن ب ّّه م ّّنيع ويت بع ّّي والموج  ّّه م والمرب ّّإن  أقوال ّّذا ف ه...، له
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ّّّه تعّّّد  كل هّّّا حججّّّ ّّّة  اوأفعال ّّّد  لقوي عّّّن  و الحّّّث  ن باتباعّّّه أفاع عّّّن أمّّّر معّّّي  مّّّن أراد ال

 الابتعاد عنه.  

ا في خطبة   :1بوية الآتيةف الخطيب الأحاديث الن  وظ   " صيحة وآدابهاة الن  أهمي  " أم 

 " رواه الطبراني بأمر المسلمين فليس منهم من لا يهتم  " -

ّّّّّد  - ّّّّّالوا: لمّّّّّن يّّّّّا رسّّّّّول الل؟ قّّّّّال: "لله ولين الن  " ال ّّّّّه صّّّّّية" قالهّّّّّا ثلاثّّّّّا، ق كتاب

تهمولرسوله ولأئمة   " رواه مسلمالمسلمين وعام 

- "ّّّ ّّّتمس  ن  م  ّّّن ال ّّّاس، وم ّّّة الن  ّّّاه الل مؤون ّّّاس كف ّّّتمس رضّّّا الل بسّّّخط الن  ضّّّا رال

 " رواه الترمذي الن اس بسخط الل وك له الل إلى الن اس

ّّّّالخطيّّّّب فّّّّي خطبتّّّّه  لقّّّّد اسّّّّتثمر ّّّّالحّّّّديث الن   ةحج  أن   ريف، ليثبّّّّت للمتلقّّّّيبّّّّوي الش 

ّّم يُ ناصّّح صّّح والته ة النُّ قضّّي   ّّى الن  ل ّّل حت ّّريم فحسّّب، ب ّّرآن الك ّّا الق ّّي صّّل  شّّر إليه الله  ىب

ّّّه ودعّّّا للت   ّّّي أحاديث ّّّد أشّّّار إليهّّّا ف ّّّه وسّّّلم ق ّّّإن  اسّّّتدععلي ّّّي بهّّّا، ولهّّّذا ف ّّّذحل ه اءه له

ّّاب  ّّأن  الأحاديّّث كّّان مّّن ب ّّهّّا حج  ّّى مّّن يوج  ّّه الخطّّابة لهّّا سّّلطة عل ّّوبال ،ه إلي ّّت  ا الي م

 عوةالّّّّد  صّّّّيحة فّّّّي المجتمّّّّع وبقبّّّّول الن   طبيّّّّق، وذلّّّّكعليّّّّه إلا الاستسّّّّلام ومحاولّّّّة الت  

 دون اعتراض أو طلب لغير رضا الله تعالى.لها وتعميمها 

 :والمؤس سات اتيخصوالش   سلطة كبار العلماء  1-1-3

ّّّّّ ّّّّّوال وأفعّّّّّال أسّّّّّاس هّّّّّذه الس  ّّّّّار الش  لطة أق سّّّّّات ذات خصّّّّّيات والمؤس  العلمّّّّّاء وكب

ّّّةً  كتسّّّبت شّّّهرةً االمصّّّداقية...والتي   ّّّةً  ومعرف ّّّه للبمّّّن  عالمي ّّّا قد مت شّّّرية مّّّن خّّّلال م

ّّّ فوائّّّد فعالهّّّا قّّّة وصّّّارت أقوالهّّّا وأة فّّّي مجّّّالات مختلفّّّة، فحّّّازت علّّّى الث  ومنّّّافع جم 

ّّّ ّّّة الت  حج  ّّّاء العملي ّّّا آخّّّر أثن ّّّع طرف ّّّتج الخطّّّاب كّّّي يقن ّّّة الت  ة يسّّّتدعيها من ة واصّّّليلفظي

 داولية.الت  

ّّ ّّه المنبري  ّّاء خطبت ّّاء إلق ّّاج الخطيّّب أثن ّّا يحت ّّرا م ّّوكثي ّّى هّّذا الن  ّّع مّّن اوة إل قصّّد  لطةلس 

ّّّّ هّّّّا امع بالموضّّّّوع الّّّّذي يلُقّّّّى علّّّّى مسّّّّامعه، فيسّّّّتطيع مّّّّن خلالإقنّّّّاع الجمهّّّّور الس 

سّّّة و مؤس  أة لعّّالم أو شخصّّّي  ا أو تقريّّّرً   أو فعّّّلًا إيصّّال مقاصّّّده لّّه حّّّين يسّّّتجلب قّّولًا 

 ...ّّّ ّّّي ذاك المجّّّال، فيضّّّفي ب ّّّاع عّّّريض ف ّّّو  لهّّّا ب ّّّه ق ّّّى كلام ّّّذلك عل ّّّلة حجاجي   ة تجع

 وله.سليم والإذعان لما يقيؤثر على غيره ويقودهم نحو الت   هل عليه أن  من الس  

 على الآتي: لطةمن هذه الس   عثرناة عد ولوجنا الخطب المنبري  وب

 يقول الخطيب:  " المرأة في الإسلام" ففي خطبة 

ّّّر" - ّّّن جبي ّّّال سّّّعيد ب ّّّال للر   2ق ّّّون الم ّّّادة: كّّّان المشّّّركون يجعل جّّّال الكبّّّار ولا وقت

ّّّون الن   ّّّة: " للر  سّّّاء ولا يورث ّّّأنزل الل هّّّذه الآي ّّّرك الأطفّّّال شّّّيئا ف ّّّا ت جّّّال نصّّّيب مم 

                                                             
 سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية النصيحة وآدابها. 1
المفسر الفقيه المحدث أحد الأعلام؛ أكثر روايته عن ابن عب اس، وحد ث في حياته "سعيد بن جُبير: الوالي الكوفي المُقري 2

ا عمي ابن عب اس كنب وروى. رُويَ أن ه قرأ القرآن في ركعة في البيت  بإذنه وكان لا يكتب الفتاوي مع ابن عب اس؛ فلم 

الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه". حسن ه وما على وجه 95الحرام، وقيل كان أعلم التابعين بالطلاق. قتله الحجاج سنة

 .145م، ص1981مغنية، حال العرب سلسلة أخبار العرب، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت/ لبنان، 
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ّّّون وللن   ّّّدان والأقرب ّّّه أو الوال ّّّل  من ّّّا ق ّّّون مم  ّّّدان والأقرب ّّّرك الوال ّّّا ت سّّّاء نصّّّيب مم 

 .كثر نصيبا مفروضا"

ّّون- ّّد العباسّّي 1هّّذا غوسّّتاف لوب ّّي العه ّّر ف ّّه كث  ّّذكر أن  ّّرب ي ّّي صّّاحب حضّّارة الع وف

ّّّّدلس النسّّّّاء ّّّّي الأن ّّّّويين ف ّّّّة  ظّّّّل  الأم ّّّّة والأدبي ّّّّارفهن العلمي ّّّّواتي اشّّّّتهرن بمع الل 

 2و..."

 ل:لطة من خلانجد توظيفا لهذه الس   " صيحة وآدابهاالن  " أهمي ة ا في خطبة أم  

أفضّّّّل مّّّن الخّّّّوف، ألا تّّّرى إذا كّّّّان لّّّّك  الحّّّّب  : "  –رحمّّّه الل  –3قّّّال الفضّّّّيل" -

ّّّك منهمّّّا ينصّّّحك شّّّاهدا  ّّّذي يحب  ّّّك والآخّّّر يخافّّّك، فال ّّّان أحّّّدهما يحب  ّّّدان مملوك عب

ّّّا يخافّّّك،  ّّّك عسّّّى أن ينصّّّحك إذا شّّّهدت لم ّّّاك، والّّّذي يخاف ّّه إي  ّّّا لحبّ  ّّّت أو غائب كن

 " ويغش ك إذا غبت عنه ولا ينصحك

ّّّ –رحمّّّه الل – 4أحسّّّن ابّّّن القّّّي م دولقّّّ" - ابح مّّّن عامّّّل الل عيد الّّّر  حّّّين قّّّال: "فالس 

ّّّّّي الل، وأرضّّّّّى الل  ّّّّّم ف ّّّّّم يخفه ّّّّّيهم ول ّّّّّي الل، وخّّّّّاف الل ف ّّّّّاملهم ف ّّّّّم يع ّّّّّيهم ول ف

 الل فيهم ولم يراقبهم في الل" بسخطهم ولم ي رضهم بسخط الل، وراقب

ّّّة" - ّّّصّّّح حينمّّّا تحّّّد ث عّّّن الن   5ورحّّّم الل الإمّّّام أبّّّا عبّّّد الل ابّّّن بط  واب وقبّّّول الص 

غّّّش  فيّّّه وسّّّوء  –أي: بصّّّواب ناصّّّحك  –مّّّن الغيّّّر فقّّّال: " واغتنامّّّك بصّّّوابه 
                                                             

( عالم نفس اجتماعي وعالم اجتماع وطبيب هاوي فرنسي، اهتم  1931ديسمبر  13 -1841مايو07"غوستاف لوبون: ) 1

" و " الحضارة المصرية "  1884هر آثاره: " حضارة العرب" و " حضارة الهند " و " باريس بالحضارة الشرقية. من أش

و " حضارة العرب في الأندلس "، يعتبر أحد أشهر فلاسفة الغرب وأحد الذين أنصفوا الأمة العربية والحضارة الإسلامية. 

 فا للاعتقاد الشائع".وهو يرى أن  الإسلام رفع المرأة من الدرك الأسفل الذي كانت فيه خلا

https://www.marefa.org  :09:00م، 2022جويلية  21م، تاريخ الزيارة: 2010أغسطس  13.تاريخ النشر. 
 أحمد طهراوي، خطبة: المرأة في الإسلام.2
الفضيل ابن عياض التميمي، وُلد بسمرقند ونشأ بخراسان، لم تحدد كتب التاريخ سنة مولده، قضى فترة من الوقت في 3

الكوفة، فكتب العلم عن علمائها، كمنصور والأعمش، وعطاء بن السائب، وصفوان بن سليم...، ثم  استقر  بمكة حتى توفي 

مواعظه: الاخلاص والخوف من الرياء، الحرص على المأكل الحلال، ه، التزم الكتاب والسنة، عومن بين 187بها سنة 

ه، المكتب الإسلامي، بيروت، 187التحذير من البدع...ينظر: صالح أحمد الشامي، مواعظ الإمام الفضيل بن عياض ت

 . 23إلى  5م، ص من 1998، 1ط

 

وي الفائق أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ابن قي م الجوزية: هو المجتهد الأصولي البارع والمتكلم النظار واللغ 4

ه  وهو الظرف الذي سقطت فيه 691سعد بن حريز، الزرعي الدمشقي، شمس الدين المعروف بابن قي م الجوزية ولد سنة 

رحمه الله سنة ، تتلمذ على يد العديد من أعلام عصره ومن أبرزهم الحافظ تقي الدين بن تيمية. كان 35الخلافة العباسية ب 

شديد التمسك بكتاب الله وسن ة رسوله، كامل الاقتداء بهدي السلف الصالح، سنُي  المعتقد. ترك عد ة مؤلفات لا يتسع المقام 

 –لذكرها منها " أعلام الموقعين" في الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة و" الصواعق المرسلة " في أصول الدين...توفي 

م، 2000: ابن قي م الجوزية، الفوائد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت/لبنان، ه .ينظر751سنة  –رحمه الله 

 .6-5-4-3ص
هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المكنى ب: أبو عبد الله، المعروف بابن بط ة، ولد  أبو عبد الله بن بط ة: 5

ر والشام والبصرة وغيرها من البلاد، كان إماما فاضلا من أئمة السنة ه ، سافر كثيرا إلى مكة والثغو304في عكبرا سنة 

ه، من مؤلفاته: " السنن" و " الإبانة الكبير 387ومن فقهاء الحنابلة، صالحا زاهدا مستجاب الدعوة. توفي في عكبرا سنة 

 والابانة الصغير " و " تحريم النميمة ".

https://majles.alukah.net/t36889  :10:49م، 21/07/2022م، تاريخ الزيارة: 06/07/2009تاريخ النشر. 

https://www.marefa.org/
https://majles.alukah.net/t36889
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ّّّ–يّّّا أخّّّي  –ني ّّّة فّّّي المسّّّلمين، فّّّاعلم  واب مّّّن غيّّّره ونصّّّر الخطّّّأ أن  مّّّن كّّّره الص 

ّّم يّّؤمن عليّّه أن يسّّلبه الل مّّا علمّّه وينسّّي ه مّّا ذكّّره، بّّل ي خّّاف عليّّه أن  مّّن نفسّّه ل

ّّّه؛ لأن  ال ّّّه، فمّّّن سّّّمع يسّّّلبه الل إيمان ّّّك طاعت ّّّرض علي ّّّك افت  حّّّق  مّّّن رسّّّول الل إلي

 .1الحق  فأنكره بعد علمه له فهو من المتكب رين على الل"

 كما وظف الخطيب في ذات الخطبة قوله:

ّّّّ -رحمّّّه الل  – 2قّّّال الن ّّّّووي" - ، وعليّّّه مّّّّدار الإسّّّّلام، 3أن: هّّّّذا حّّّّديث عظّّّيم الش 

ّّّّا مّّّّا قالّّّّه جماعّّّّات مّّّّن العلمّّّّاء أن ّّّّه أحّّّّد أربّّّّاع الإسّّّّلام  أي: أحّّّّد الأحاديّّّّث  –وأم 

 فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده"  –الأربعة التي تجمع أمور الإسلام 

ّّّي م" - ّّّن الق ّّّزي  :"  –رحمّّّه الل  –4يقّّّول اب زق العقّّّل الغري ّّّ إذا ر  ا مسّّّتفاد   اعقّّّلا إيماني 

ة، لا عقّّّلا  مشّّّكاة الن   مّّّن  معيشّّّي ا نفاقي ّّّا يظّّّن  أرباب ّّّه أن هّّّم علّّّى شّّّيء، ألا إن هّّّم هّّّم بّّّو 

ّّّّّّاتهم ويسّّّّّّالموهم  ّّّّّّى طبق ّّّّّّاس عل ّّّّّّل أن ي رضّّّّّّوا الن  ّّّّّّرون العق ّّّّّّإن هم ي الكّّّّّّاذبون، ف

احّّّة والد عّّّة حويسّّّتجلبوا مّّّود تهم وم ّّّتهم، وهّّّذا مّّّع أن ّّّه لا سّّّبيل إليّّّه فهّّّو إيثّّّار للر  ب 

ّّّي الل  ّّّة الأذى ف ّّّومؤون ّّّي العاجلّّّة والمحب  ّّّان أسّّّلم  ف ّّّو إن ك ّّّبغض فيّّّه، وه ّّّه وال ة في

فهّّو الهلّّّك فّّي الآجلّّّة، فإن ّّّه مّّا ذاق طعّّّم الإيمّّّان مّّن لّّّم يحّّّب  فّّي الل ويّّّبغض فيّّّه، 

 .5فالعقل كل  العقل ما أوصل إلى رضا الل ورسوله"

  لطة حين قال:ابلسي أيضا هذه الس  ف الن  ولقد وظ  

لمولّّّّود لّّّّو أن  الأم  أرضّّّّعت ابنهّّّّا بقسّّّّوة لكّّّّان احّّّد ثنا أسّّّّتاذ فّّّّي الجامعّّّّة قّّّّال: " -

ه"  قاسيا، يشرب الحنان مع حليب أم 

 لزم أن يكتب لا شيء يعدل حليب الأم  معمل الحليب ل طفال أ   حتى أن   -

                                                             
 سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية النصيحة وآدابها. 1

: الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مروى الحزامى الحوراني الشافعي  2 النووي 

ه بنوى، تتلمذ على يد شيوخ كبار من أمثال الرضي بن البرهان، وعبد العزيز بن 631صاحب التصانيف النافعة ولد سنة 

.ترك ثروة طائلة من التصانيف نذكر منها: شرح صحيح مسلم، رياض محمد الأنصاري، وزين الدين بن عبد الدائم ..

ه. ينظر: النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، موسوعة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، 676الصالحين...وافته المنية سنة

 . 16 -15 -13م، ص1994، 2، ط1ج
لم حين قال: "الد ين الن صيحة" قالها ثلاثا، قالوا: لمن يا كلام النووي هذا جاء تعقيبا على حديث النبي صلى الله عليه وس 3

رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" رواه مسلم. سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية 

 النصيحة وآدابها.
ائق أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ابن قي م الجوزية: هو المجتهد الأصولي البارع والمتكلم النظار واللغوي الف 4

ه  وهو الظرف الذي سقطت فيه 691سعد بن حريز، الزرعي الدمشقي، شمس الدين المعروف بابن قي م الجوزية ولد سنة 

 سنة ، تتلمذ على يد العديد من أعلام عصره ومن أبرزهم الحافظ تقي الدين بن تيمية. كان رحمه الله35الخلافة العباسية ب 

شديد التمسك بكتاب الله وسن ة رسوله، كامل الاقتداء بهدي السلف الصالح، سنُي  المعتقد. ترك عد ة مؤلفات لا يتسع المقام 

 –لذكرها منها " أعلام الموقعين" في الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة و" الصواعق المرسلة " في أصول الدين...توفي 

م، 2000قي م الجوزية، الفوائد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت/لبنان، ه .ينظر: ابن 751سنة  –رحمه الله 

 .6-5-4-3ص
 سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية النصيحة وآدابها. 5
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ّّربوا  - ّّي: والل خمّّس عشّّرة حالّّة أطفّّال ض  ّّب أطفّّال كبيّّر فّّي دمشّّق قّّال ل الآن طبي

ّّّّم نغصّّّّ ّّّّائهم وأمهّّّّاتهم لأن ه ّّّّن آب ّّّّآلات حّّّّادة م ّّّّى ب ّّّّتهم فجّّّّيء بهّّّّم إل ّّّّيهم ليل وا عل

 1"المستشفى

ّّ ّّراء الموضّّوع بق ّّن أجّّل إث ّّم يكّّن م ّّولات ل ّّا إن  اسّّتدعاء منتجّّي الخطّّاب لهّّذه المق در م

ّّّفّّّه مّّّن أجّّّل مسّّّاعدة الجمهّّّور الموظ   هّّّو سّّّلطة جهّّّة،  امع علّّّى فهّّّم مقاصّّّدهم مّّّنس 

ّّّ، قنّّّاعومّّّن جهّّّة أخّّّرى بغّّّرض الإ ّّّة الد  وهّّّو القصّّّد الأسّّّمى مّّّن الخطّّّب المنبري  ة، يني 

 بّّّين توظيّّّف هّّّذهوالفّّّرق واضّّّح ق إليّّّه، والبّّّون شاسّّّع بحسّّّب الموضّّّوع المتطّّّر   كّّل  

ّّّ ّّّالحج  ّّّة الس  ّّّاه وشّّّد ة الت  ّّّت الانتب ّّّن لف ّّّد م ّّّى لطوية مّّّن عدمّّّه، فهّّّي تزي ّّّياأثير عل  لمتلق

خصّّّّيات عّّّّة منهّّّّا سّّّّلطة الش  بحجّّّّج متنو   معّّّّرض عليّّّّه موضّّّّوع مّّّّدع  الّّّّذي حينمّّّّا يُ 

ّّّ ّّّالعظيمّّّة... فإن ّّّه لا محالّّّة سّّّيقتنع، خاص  ي ل فّّّتمث ّّّتا تكّّّون نابعّّّة مّّّن سّّّلطة أخّّّرى ة لم 

 سلطة الخطيب )إمام المسجد(.

 سلطة إمام المسجد ) منتج الخطاب (:   1-1-4

ّّّاء خطبتّّّه إلّّّى فّّّرض سّّّلطته كإمّّّام للمسّّّجد ّّّاج منّّّتج الخطّّّاب أثنّّّاء إلق  بعّّّد أن ،يحت

ّّرة  ّّة كبي ّّد اكتسّّب ثق ّّيكّّون ق ّّدن جمهّّوره الس  ّّذمّّن ل ّّك الث   يامع ال ّّى إ انادً قّّة اسّّتمنحّّه تل ل

ي البالت ّّّّاهي الّّّذي لا تُّّّّرد  كلمتّّّه، ومواقّّّف وتجّّّارب بنُيّّّّت عليهّّّا، فيصّّّّبح كّّّالآمر الن ّّّّ

ّّّ نجّّده يسّّتغل   ّّهّّذه الس  ّلطة فّّي أن يجعّّل منهّّّا حج   لام اللهكّّّة مادامّّّت مسّّتندة علّّى ة قويّ 

لّّّّى إأي تّّّّدعو ولا تعارضّّّّهما؛ م ى الله عليّّّّه وسّّّّل  تعّّّّالى وأحاديّّّّث رسّّّّوله الكّّّّريم صّّّّل  

ّّّر،المعّّّروف وتنهّّّى عّّّن الم ّّّن عّّّدُّ  ونك ّّّ يمك ّّّر والن  ّّّواردةا داء والاسّّّتفهامأسّّّاليب الأم  ل

 القادم. الفصلطرق إليها في تم  الت  سيوالتي  ة التي بين أيدينا في الخطب المنبري  

ت أغلبهّّّّا كّّّان علّّّى شّّّّكل نصّّّائح وإرشّّّّادا جوع إلّّّى تلّّّّك الأسّّّاليب نلاحّّّظ أن  وبّّّالر  

 هّّّّيفصّّّّحي ة، لهّّّّذا خطابّّّّاتهم النُّ اسّّّّتثمروها مّّّّن أجّّّّل تسّّّّويغ ،والخطاب منتجّّّّوقّّّّد مها 

الي لت ّّّهم، وباة الملقّّّاة علّّّيات التّّّي يتمتعّّّون بهّّا بنّّّاء علّّّى المسّّؤولي  نابعّّة مّّّن سّّّلطة الّّذ  

ّّإن  اسّّتجلابهم  ّّف ّّا لهّّذا الن  ّّاب فّّرض سّّلطتهم العلي ّّد  مّّن ب ّّسّّ -وع مّّن الحجّّج يعُ ا لطة الأن

 ا. ا وأكثر تسليمً امع أكثر اقتناعً وجعل جمهورهم الس   –

 :الفصلات آلي   2

 :(La dissociation des notionsفصل المفاهيم) -2-1

ّّّالمقصّّّود بفصّّّل المفّّّاهيم فصّّّل الحقيقّّّة كمّّّا تظهّّّر وحقيقّّّة الأشّّّياء فّّّي ذاتهّّّا  ة خاص 

ذلّّّّّّّك بواسّّّّّّّطة ثنائيّّّّّّة مظهّّّّّّّر / حقيقّّّّّّّة  م بهّّّّّّّا، ويّّّّّّتم  فّّّّّّي تلّّّّّّّك المفّّّّّّاهيم المسّّّّّّّل  

(Apparence/réalité فيّّّّتم حينهّّّّا فصّّّّل وحّّّّدة المفّّّّاهيم المتضّّّّامنة ،) لأجّّّّل إقصّّّّاء

نّّّاقض ولأجّّّل تفّّّادي الت   ، 2أكيّّّد علّّّى البّّّاقيالفصّّّل بينهمّّّا للت   ذين تّّّم  أحّّّد العنصّّّرين الل ّّّ

                                                             
 محمد راتب النابلسي، خطبة: المرأة في الإسلام.1

ينظر: فيليب بروتون وجيل جوتيه، تاريخ نظريات الحجاج، تر: محمد صالح ناجي الغامدي، مركز النشر العلمي، جامعة  2

 .57، ص2011، 1الملك عبد العزيز، ط
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ل الأو   " يشّّّكل المظهّّّر الحّّّد  إذ  ؛نّّّائيتينعّّّارض الّّّذي مّّّن الممكّّّن أن يحّّّدث بّّّين الث  والت  

ّّا تشّّك   ّّة، بينم ّّة الحّّد  للمعرف ّّ ل الحقيق ّّالث  ّّذي يمك  ّّار ال ّّة هّّي المعي ّّماني، والحقيق ّّن الحك  ن م

ل مّّّن حيّّّث كونّّّه يزكيّّّه باعتبّّّاره الثّّّاني معيّّّارا للحّّّد الأو   بّّّين المظّّّاهر. يصّّّير الحّّّد  

ّّّي ) ّّّع أو الحقيق ّّّرا أصّّّيلا عّّّن الواق ّّّك  Le réelتعبي ّّّه يش ل خطّّّأ أو (، أو يرفضّّّه لكون

 .1مظهرا زائفا"

ّّّز   ّّّو أخّّّذنا نمّّّوذج ال ّّّك، ل ّّّى ذل ّّّال عل ّّّا أن نمث  وكمث ّّّة، فيمكنن ّّّـ: وج: مظهّّّر / حقيق ّّّه بــــ ل

ّّّذ   1ل الحّّّد  ، حيّّّث يشّّّك  2الحّّّد  /  1الحّّّد   آنّّّي  لهن بشّّّكالمظهّّّر، يعنّّّي مّّّا يتبّّّادر إلّّّى ال

2ّّّّوفّّّّوري، عكّّّّس الحّّّّد   ّّّّى اعتبّّّّار أن   فّّّّي علاقتّّّّه ه لا يفهّّّّم ولا يمكّّّّن إدراكّّّّه إلا  ، عل

1ّّّبالحّّّد   ، إضّّّافة لأن هدفّّّه إزالّّّة وإزاحّّّة  1ه نتيجّّّة لفصّّّل يجّّّري داخّّّل الحّّّد، هّّّذا لأن 

 مختلّّّف مظّّّاهر هّّّذا الأخيّّّر، وبالتّّّالي فّّّإن  ناقضّّّات التّّّي مّّّن الممكّّّن أن تظهّّّر بّّّين الت  

فريّّّق بّّّين مّّّا هّّّو مقبّّّول ومّّّا هّّّو مييّّّز والت  عبّّّارة عّّّن معيّّّار يتّّّيح خاصّّّية الت   2الحّّّد  

 . 2 1غير مقبول فيما يخص مظاهر الحد  

ّّّين حّّّد   ّّّه، ومّّّن خّّّلال الفصّّّل ب ّّّي الث  وعلي ّّّة نسّّّتطيع أن نمي  ز أحّّّدهما عّّّن الآخّّّر، نائي

ّّل   ّّد ك ّّه الحّّد   وأن نقصّّي ونبع ّّا يحمل ّّل وتزييّّف و 1م ّّدة عّّن ممّّن تظلي ظّّاهر خادعّّة بعي

ّّّك بانطلاقنّّّا مّّّن الحّّّد  سّّّقاط أحّّّد الحّّّد  إ، أي 2واقّّّع الحّّّد   ّّّاء الآخّّّر، وذل ّّّذي  2ين وإبق ال

ّّّ ّّّذه الث  يمث  ّّّين ه ّّّن ب ّّّه، وم ّّّن خلال ّّّم م ّّّذي نحك ّّّات ل القاعّّّدة والأسّّّاس والجّّّوهر ال  -نائي

اهر / حقيقّّّّي، ثنائيّّّّة عّّّّالم المّّّّادة / عّّّّالم المثّّّّل ، ظّّّّ -مثيّّّّل لا الحصّّّّرعلّّّّى سّّّّبيل الت  

 3ل / ثبات، ...معرفة حسية / معرفة عقلية، جسم / روح، تحو  

ّّّ 2الحّّّد   /1عبيّّّر عّّّن ثنائيّّّات الحّّّد  الت   إن   ى فيهّّّا يكّّّون وفّّّق مختلّّّف الأسّّّاليب التّّّي يتجل 

ّّّّين الحّّّّد   ّّّّارات وسّّّّوابق )الفصّّّّل ب ّّّّل ) شّّّّبه ( ( معي  Préfixesين، كاسّّّّتخدام عب ّّّّة مث ن

ّّ ّّّ أخلاقّّّي، ي، والّّّلا  كقوانّّّا: شّّّبه طبّ  فات مثّّّل ) المزعّّّوم (، ) الموهّّّّوم ( وبعّّّض الص 

ّّّوق المزعومّّّة، فهّّّي كل   ّّّي حّّّين الحّّّد  1هّّّا تشّّّير إلّّّى الحّّّد  كقولنّّّا: الحق ّّّه  2، ف ّّّر عن يعب 

ّّّّّّ ّّّّّّرف الت  ّّّّّّة كاسّّّّّّتعمال الح ّّّّّّارات دقيق ّّّّّّف )أل(، لت  (، وأداة اMajusculeاجي )بعب عري

 .4(، ) حقيقي (عوت مثل ) فريدوالن  

ّّا الن   ّّو أمعن  ّّي الخطّّب ظّّر ول ّّعف ّّة الأرب جّّج فصّّل، لوجّّدناها هّّي فّّي حّّد  ذاتهّّا ح المنبري

 القصد منها تمييز وفصل المفاهيم بعضها عن بعض.

ّّّ ّّّى حج  ّّّاتهم إل ّّّي خطاب ّّّة ف ّّّد لجّّّأ الأئم ّّّفق ّّّائيتي الظ  ّّّين ثن ّّّي، ة الفصّّّل ب ّّّك واهر/ حقيق ذل

ّّّ ّّّة الن  ّّّذي يعيشّّّه غالبي ّّّوهم ال ّّّز ال ّّّة المتمث  لتميي ّّّن الحقيق ّّّم، م ّّّي واقعه ّّّة اس ف ّّّل ّّّف ف ي كي

 يعيش، إزاء الموضوعات المختارة.ينبغي أن 

                                                             
 .118عبد الواحد بن السيد، الحجاج في الخطابة، ص1
 .118ينظر: عبد الواحد بن السيد، الحجاج في الخطابة، ص2
 .62صم، 2011، 1دراسات وتطبيقات، مسكيلياني للنشر، تونس، ط ولة، في نظرية الحجاجعبد الله صينظر: 3
، 2014، 1ينظر: الحسين بنو هاشم: نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت/ لبنان، ط4
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ّّّ ة الفصّّّل مّّّن خّّّلال بيّّّان الحّّّد  ففّّّي خطبّّّة المّّّرأة فّّّي الإسّّّلام اسّّّتدعى المحّّّاجج حج 

بّّّين مّّّا تعيشّّّه المّّّرأة ومعاملّّّة الآخّّّر لهّّّا واقعّّّا ) الظّّّاهر الزائّّّف (، وبّّّين المّّّرأة فّّّي 

ّّّّ ّّّّة الص  ّّّّلاء الالإسّّّّلام ) الحقيق ّّّّالى وعق ّّّّا الله تع ّّّّا به مه ّّّّي كر  ّّّّة الت ّّّّادقة (، والمكان اس ن 

ّّّّ وج المظهّّّّر/ اني فّّّّي الّّّّز  رف الث ّّّّوالتّّّّي لا تّّّّدرك إلا بالعقّّّّل." فالحقيقّّّّة باعتبارهّّّّا الط 

ّّّّة مهم   ّّّّه الحقيق ّّّّقصّّّّاء الت  إت ّّّّي الط  ّّّّي تظهّّّّر ف ل ) المظهّّّّر (؛ إذ رف الأو  عارضّّّّات الت

ّّّ ّّّلرف الأو  يزودنّّّا بمّّّا هّّّو مقبّّّول وغيّّّر مقبّّّول فّّّي الط  اني بالقيّّّاس إلّّّى رف الث ّّّ.إن  الط 

ّّّّّ وتفسّّّّّّيري؛ فهّّّّّو يسّّّّّمح عنّّّّّّد الفصّّّّّل بتثمّّّّّين أو بتبخّّّّّّيس  رف الأول معيّّّّّاريالط 

ّّّ ّّّه يسّّّمح بّّّالت  المظّّّاهر التّّّي يبّّّدو عليهّّّا الط  مييز داخّّّل هّّّذه المظّّّاهر بّّّين رف الأول؛ إن 

، فواقعنّّّا العربّّّي الإسّّّلامي المزيّّّف بّّّات 1عّّّد  سّّّوى مظهّّّر وبّّّين مّّّا يعّّّد  حقيقّّّة"مّّّا يُ 

مّّّا لشّّّعور نقّّّص لديّّّه أو بعيّّّة العميّّّاء، رب  ينظّّّر إلّّّى المّّّرأة بمنظّّّار غيّّّره مّّّن بّّّاب الت  

ابّّّن خلّّّدون  تبّّّاع الغالّّّب فّّّي جميّّّع أحوالّّّه علّّّى حّّّد  تعبيّّّرإلأن  المغلّّّوب دائمّّّا مولّّّع ب

الي فّّّّإن  نظّّّّرة المجتمّّّّع للمّّّّرأة ليسّّّّت حقيقيّّّّة خالصّّّّة، بّّّّل يشّّّّوبها (، وبالت ّّّّه808)ت

 زييف من جانبين اثنين:الت  

ّّ ّّه، يتعل  ّّا أشّّرنا إلي ّّب الأول: وهّّو كم ّّالجان ّّر الن  ّّة للآباتج عّّن الت  ق بمنظّّار الغي ّّن عي خّّر م

 جميع الجوانب.

 كوريلّّّّذ  ااتجّّّّة عّّّّن المجتمّّّّع العربّّّّي المسّّّّلم ظّّّّرة الدونيّّّّة الن  الجانّّّّب الثّّّّاني: تلّّّّك الن  

 عمليا...كر والأنثى الذي لا يعترف بمساواة الإسلام بين الذ  

ّّ ّّي هّّي حج  ّّة الت ّّذه الخطب ّّي الأمّّر به ّّراوي ليفصّّل ف ّّد طه ّّب أحم ّّلهّّذا جّّاء الخطي د ة تفن 

ّّالواقّّّع  ف الّّّذي يعيشّّّه الإنسّّّان، فبعّّّّد عرضّّّه لحقّّّوق المّّّرأة فّّّي الإسّّّلام فّّّّي المزيّ 

أيّّّّن هّّّّذا مّّّّن الحضّّّّارة المزعومّّّّة المعاصّّّّرة " خطبتّّّّه نجّّّّده يطّّّّرح السّّّّؤال الآتّّّّي:

ريّّّق لتبحّّّث عّّّن مّّّأوى آخّّّر، وتهّّّيم بوجههّّّا فّّّي التّّّي ترمّّّي بالبنّّّت فّّّي قارعّّّة الط  

 .2"ئاب من كل  جانبصحراء مهلكة، تحيط بها الذ  

فّّّل فّّّي المجتمّّّع فهّّّو لا يعّّّدو أن يكّّّون مشّّّابها لواقّّّع المّّّرأة، فّّّالواقع واقّّّع الط  وكّّّذلك 

ابلسّّّي فّّّل شّّيء آخّّّر، لهّّذا نجّّّد الن  هّّّا الله تعّّالى مّّّن حقّّوق للط  شّّيء والحقيقّّّة التّّي أقر  

ّّذه القضّّي   ّّي ه ّيفصّّل ف ّّي يُ ة بدقّ  ّّة، ك ّّع جوانبهّّا الخفي  ّّي جمي ّّجل ّّر الحقيقّّة ة، وبالت  الي تظه

ّّي لا تشّّوبها شّّ ّّوق الخالصّّة الت ّّوانين باسّّم حق ّّي تسّّن  ق ّّر المسّّلمة الت ّّن العّّوالم غي ائبة م

ّّّهفّّّل وهّّّي فّّّي حقيقتهّّّا مهلكّّّة ومّّّدم  الط   ّّّرة ل ّّّة خطبتّّّه لحج  ّّّي بداي ة الفصّّّل ، إذ يلجّّّأ ف

ّّّد  فيقّّّول: "  ّّّى مسّّّامعكم بعّّّض مّّّا فّّّي هّّّذا ال ين العظّّّيم مّّّن حقّّّوق اليّّّوم أعّّّرض عل

ّّّالط   ّّّم بهّّّا الط  ّّّة لا يحل ّّّا يصّّّد  فول ّّّللط   نشّّّئي  ق أن  الإسّّّلام رف الآخّّّر، مّّّن من  ّّّل حق  ا ف

حسّّّن اختيّّّار ولّّد، علّّّى الأب أن ي  عبيّّّر قبّّّل أن ي  الت   علّّى والديّّّه، أو علّّّى أبيّّه إن صّّّحَّ 

                                                             
 .86صم، 2021، 1الرافدين، بيروت/ لبنان، طمحمد مشبال، محاضرات في البلاغة الجديدة، 1

 أحمد طهراوي، خطبة: المرأة في الإسلام. 2



 ةيني  الد   ةاتها في الخطب المنبري  ة الإقناع وآلي  اني: مقصدي  الفصل الث  
 

 

121 

ل حّّّق  أم  الط   ّّّ فّّّل، فهّّّذا أو  ب علّّّى الأب قبّّّل أن يكّّّون لّّّه ابّّّن، لا يوجّّّد نظّّّام فّّّي يترت 

هحسن اختيار الابن على أبيه أن ي   احية، حق  الأرض أشار إلى هذه الن    .1"أم 

ّّة  ّّا خطب ّّ" أم  ّّاة الن  أهمي  ّّ " صّّيحة وآدابه ّّد  حج  ّّفأيضّّا تع ّّالواقع المزي  ّّا، ف ّّي حّّد  ذاته ف ة ف

ّّّّ ة مّّّّع صّّّّعوبة شّّّّيء والحقيقّّّّة التّّّّي ينبغّّّّي أن نسّّّّير علّّّّى نهجهّّّّا شّّّّيء آخّّّّر، خاص 

هّّّّوض مّّّّن سّّّّباته صّّّّيحة فّّّّي المجتمّّّّع، فمتّّّّى مّّّّا أراد العّّّّالم الإسّّّّلامي الن  تطبيّّّّق الن  

ّّّينبغّّّي أن يجعّّّل للن   ،صّّّلاح مّّّن شّّّأنهوالإ اصّّّح كمّّّا ينبغّّّي للن  ا " صّّّيحة فّّّي ذلّّّك مكانً

ّّ ّّى تحم  ّّد نفسّّه عل ّّا قّّد ينالّّه فيّّه مّّن صّّور أن يصّّابر ويجاه ّّدان وم ّّاء هّّذا المي ل أعب

ّّّ ، لكّّّن هيهّّّات ذلّّّك، فّّّالواقع الّّّذي نعيشّّّه هّّّو ضّّّرب مّّّن الّّّوهم 2"ماتة والاسّّّتكبارالش 

ّّي صّّ ّّة الت ّّة بالحقيق ّّول مقارن ّّه، ويق ّّي خطبت ّّب ف ّّا الخطي ح به ّّانر  ّّ بيرلم ّّذا الص  ّّي ه دد: ف

ّّّة الت   ّّّى الحجّّّاج لإزال ّّّأ إل ّّّا نلج ّّّد أن نجّّّد ل" إن ن ّّّا ونري ّّّي نصّّّطدم به ّّّـعارضّّّات الت ها ـــ

ول:" ــّّّـي هّّّذه الخطبّّّة فنجّّّده يقــّّّـا المحّّّاجج فـّّّـمنهوالحقيقّّّة واضّّّحة بي   ، والحّّّل  3حّّلا"

ّّي الت   والحّّق   ّّه ف ّّدة بني ّّع أفئ ّّر فّّي مجتم ّّه لا خي ّّه أن  ّّار علي ّّذي لا غب ناصّّح هّّواء، ولا ال

ّّدخل الن   ّّاع ي ّّه كالأقم ّّع آذان ذوي ّّي مجتم ّّر ف ّّع خي ّّث أن يخّّرج م ّّلا يلب ّّى ف ّّع اليمن صّّح م

ّّّين الث  4"سّّّرىالي   ّّّا يفصّّّل ب ّّّب هن ّّّ، فالخطي ّّّنّّّائي الظ  ّّّع المزي  ّّّل اهر ) الواق ّّّذي لا يقب ف ال

 صيحة ( .ل الن  مكن أن يكون الواقع، أي تقب  صيحة ( / والحقيقة ) كيف يالن  

ّّّّّوالحّّّّّال ذاتّّّّّه فّّّّّي خطبّّّّّة "الت ّّّّّ ريعة داوي مّّّّّن الأمّّّّّراض والأوبئّّّّّة فّّّّّي ضّّّّّوء الش 

ّّإفقّّد حّّاول المحّّاجج  ، ة"الإسّّلامي   ة مرمّّاه مّّن خّّلال حج  ة هّّذه الخطبّّة؛ إذ ثبّّات صّّح 

ّّّ ّّّا حج  ّّّنلاحظ عّّّدمأن ه ّّّه، ف ّّّع حيات ّّّي واق ّّّع ف ّّّرد والمجتم ّّّا الف ّّّاهيم أهمله ّّّي مف  ة فصّّّل ف

ّّّتطّّّابق بّّّين واقّّّع معّّّاش يّّّزعم الّّّد   بيّّّب ب الحّّّديث عنّّّد عيّّّادة الط  واء والعّّّلاج فّّّي الط 

ّّّّ ّّّّة قطعي  ّّّّفى...وبين حقيق ّّّّد   ة تقّّّّول أن  والمستش ّّّّال ّّّّلاج يكّّّّون أيضً ّّّّي طلّّّّب واء والع ا ف

ّّّّوحّّّّاني بقّّّّراءة القّّّّرآن وقيّّّّام الل  الر   عّّّّلاجال ّّّّدقة وكّّّّذا صّّّّلة الّّّّر  يّّّّل والص  لاة حم والص 

حتّّّى أن  هنّّّاك مّّّن ينظّّّر إلّّّى هّّّذا الموضّّّوع نظّّّرة  م علّّّى سّّّي د الخلّّّق محمّّّد.والسّّّلا  

ّّّ ّّّن الوسوسّّّة والت  ّّّه بشّّّيء م ّّّن جّّّاء ،  وهم...اسّّّتهزاء واسّّّتهتار، ويصّّّف المقتنّّّع ب لك

ّّب ليفصّّل فّّي هّّذا المفهّّوم عّّن طريّّق ثنائيّّة الواقّّع المزي   ف/الحقيقّّة التّّي ينبغّّي الخطي

ّّّت  إ ّّّين الظ  ّّّذا الفصّّّل ب ّّّولا ه ّّّا " فل ّّّة لظّّّل  الت  باعه ّّّاهر الخّّّادع والحقيق ّّّارض قائمً ّّّي ع ا ف

 .5قناع"يء واستحال الفهم والإالش  

ّّّّ ّّّّة الد  ومّّّّن هنّّّّا يمكّّّّن القّّّّول أن  الخطّّّّب المنبري  ّّّّة تُ يني  ّّّّا ملائمًّّّّعّّّّد  مكانً ي حجّّّّج ا لتجل 

ّّل المحّّاجج يكّّون القصّّد منّّه  ّّا مّّن قب ّّاع عّّن طريّّق الفصّّل، وتوظيفه الفصّّل بّّين الإقن

ّّّع الت   ّّّي يق ّّّاهيم الت ّّّن المف ّّّا م ّّّا، فتكشّّّف زيفه ّّّعّّّارض حوله ّّّا خاص   الخطّّّب ة وأن  حقيقته
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ّّّتعتمّّّد بشّّّكل كبيّّّر علّّّى سّّّلطة القّّّرآن الكّّّريم والحّّّديث الن   ّّّبّّّوي الش  ان ذين يقُّّّر  ريف الل 

 ف.كاذب مزي   بطلان كل  الحقائق ويُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل:

ّّّ ّّّة لآلي  ّّّي هّّّذا الفصّّّل مقاصّّّد مختلف ّّّد رصّّّدنا ف ّّّة والت  ات الحجّّّاج الل  لق ّّّغوي ّّّيداولي  ة الت

ّّّفهّّّا الأئمّّّة وظ   فّّّي  جمّّّال ذلّّّكينيّّّة المختّّّارة، ويمكننّّّا إة الد  الأربعّّّة فّّّي الخطّّّب المنبري 

 الآتي:

ّّّّة الد  ى فّّّّي الخطّّّّب المنبري ّّّّ* يتجل ّّّّ     ب الخطيّّّّ ا، لأن  ة الحجّّّّاج بشّّّّكل واضّّّّح جّّّّد  يني 

ير فّّّي أثالت ّّّ ل فّّي تركيّّّزه علّّىا والمتمث ّّّلفظ يكّّّون قّّد أعّّّد  مقصّّّده مسّّبقً أثنّّاء عمليّّّة الّّت  

دى ، والتّّّّي تبقّّّّى رهينّّّّة بمّّّّمالتّّّّي يلقيهّّّّا ويعرضّّّّها أمّّّّامهالمتلقّّّّين بواسّّّّطة الحجّّّّج 

فسّّّير تامع مّّن اسّّتيعاب المتلقّّين لتلّّك المقاصّّد مّّن خّّلال مّّّا يتيحّّه عقّّل الجمهّّور الس ّّ

ّّدمتها المقّّام أو الس ّّ ّّل مّّرتبط باعتبّّارات عّّد ة يّّأتي فّّي مق ّّذي مّّن وتأوي ّظ جلّّه تلأياق ال فّ 

 الخطيب بخطبته. 

ة     ّّّّى المقاصّّّّد المرجّّّّو  ّّّّد   * للوصّّّّول إل ّّّّمّّّّن الخطّّّّاب ال ّّّّع وظ  ّّّّري المقن ف يني المنب

أن  مّّّن شّّّأنهمّّّا المتلفظّّّون بّّّه آليّّّات واسّّّتراتيجيات لغويّّّة فرضّّّها سّّّياق الحّّّال، وهّّّو 

ّّّّ ّّّّجعلهّّّّم يختّّّّارون أدوات لغوي  ّّّّك المقاصّّّّد تسّّّّتمة مناسّّّّبة دون أخّّّّرى، مم   د  ا جعّّّّل تل

 اق الذي قيلت فيه معا من ذلك :غوية والسي  ة الل  طاقتها من دلالة الآلي  

ّّّّد   - ّّّّل والت  فاع بالت  ال ّّّّأدوات الت  علي ّّّّاء ب ّّّّا الخطب ّّّّي اسّّّّتعان فيه ّّّّر والت ّّّّل: لأن  بري لام  – علي

ّّّه والابتعّّّاد عّّّن : كّّّي  –عليّّّل الت   ...وغيرهّّّا ،  -أن المضّّّمرة بعّّّد حتّّّى –المفعّّّول لأجل

ّّّّذي أرادوه أن يكّّّّون ظّّّّاهرا للجمهّّّّور ه إلّّّّى قصّّّّد الّّّّد  غ ذلّّّّك مّّّّرد  مسّّّّو   ولعّّّّل   فاع ال
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ّّّّّار أن   ّّّّّى اعتب ّّّّّي، عل ّّّّّ المتلق ّّّّّة الد  الخطّّّّّب المنبري  ّّّّّيني  ّّّّّواع ة خطّّّّّاب موج  ّّّّّة أن ه لعام

ّّّّ ة فّّّّي حيّّّّاة الإنسّّّّان المخّّّّاطبين، دون تخصّّّّيص؛ فقّّّّد دافّّّّع الأئمّّّّة علّّّّى قضّّّّايا مهم 

تهّّّا، صّّّيحة وأهمي  فّّّل، الن  ل فّّّي: قضّّّية حقّّّوق المّّّرأة فّّّي الإسّّّلام وكّّّذا حقّّّوق الط  تتمث ّّّ

ّّّ أدوات تعليّّّل رعي مّّّن الأمّّّراض والأوبئّّّة ، فكانّّّت حّّّاجتهم إلّّّى وطّّّرق العّّّلاج الش 

 امعين .ياق ومناسبة لعقول الس  مناسبة للس  

ّّّهّّّذا إضّّّافة إلّّّى المقاصّّّد الأخّّّرى كــــّّّـ: رهّّّن ال   - لحاصّّّل بب، وتحصّّّيل انتيجّّّة بالس 

ّّّدع   ّّّا وم ّّّان توظيفهّّّا خادم ّّّي ك ّّّة الأربعّّّوالت ّّّى إيصّّّ ةما للحجّّّاج، ومسّّّاعدا للأئم ال عل

 .امعأثير أكثر على الجمهور الس  مقاصدهم، ومن ثم  الت  

ّّّّل - ّّّّر  لمي  قّّّّد كّّّّان للس  ّّّّات وال ّّّّي إوابط الحجاجي  ّّّّالإ مقاصّّّّدال جّّّّلاءة دور بّّّّارز ف  ةقناعي 

ّّّل ّّّك مّّّن خّّّلال خاص  ّّّي خطّّّبهم، وذل ّّّال مّّّن الأضّّّعفلأئمّّّة ف ّّّب الحجّّّج والانتق  ية ترتي

ّّّمنهّّّا إلّّّى الأقّّّوى ّّّالي تنظّّّيم البنيّّّة ، وبالت  ى تعمّّّل ة مّّّن جهّّّة، ومّّّن جهّّّة أخّّّرالخطابي 

ّّّ ا لهّّّا ألقّّّوالتّّّي يّّّدافع عنهّّّا الأئمّّّة والتّّّي مّّّن أجامع بالقضّّّايا علّّّى إقنّّّاع الجمهّّّور الس 

ّّه مّّن دونهّّا خ ّّا وإنشّّاء خطبت ّّب يسّّتطيع الاسّّتغناء عنه ّّا مّّن خطي ّّخطّّبهم، لهّّذا فم ة اص 

بريّّّة طّّّب المنور قّّّوي فّّّي الخذين حظيّّّا بحضّّّل" الل ّّّـــــّّّـابط "باء" والّّّر  ـــّّّـابط "الفالّّّر  

ّّّارة ّّّي لا يسّّّع المقّّّام لّّّذكرها مقارنّّّة ببّّّاقي الّّّر   المخت ّّّا، بّّّل كّّّاوابط الت يّّّز ركن الت  كل ه

 ا على البارزة منها فقط.منصب  

- ّّّ  لطة بأنواعهّّّا براعّّّة الأئمّّّة فّّّي اسّّّتدعاء حجّّّج الوصّّّل مّّّن أجّّّلأظهّّّرت حجّّّة الس 

ّّ ّّالت  ّّن لأي  ّّور، وهّّو مّّا لا يمك ّّي الجمه ّّأثير ف ّّة منبري  ّّة خطب ّّه،ة الاسّّتغناة ديني  إضّّافة  ء عن

 يل.ا عن أي زيف وتظليدً إلى حجج الفصل التي تعمل على بيان الحقيقة وكشفها بع
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 ةيني  د  ة الفي الخطب المنبري  ة المنجزات الكلامي  ة مقصدي  الفصل الثالث:

 توطئة

 ةالأفعال الكلامي   1

 ة تأسيسا وتأصيلاالأفعال الكلامي   1-1

 ةة في الدراسات العربي  الأفعال الكلامي   2-1

 " جون سيرل" ي عند الفعل الكلام 3-1

 ةواصلي  الفعل الكلامي ومقاصده الت   2

 ةة الإخباري  المقصدي   1-2

 ةالموضعي  ة المقصدي   2-2

 داءالن    2-2-1

 الأمر 2-2-2

 الاستفهام 3-2-2

 القرينة والإشارة 2-3

 مائرالض   2-3-1         

 الحروف 2-3-2         

 ةالإجمالي   ةي  صدالمق 2-4

 الافتراض المسبق2-4-1

 القول المضمر2-4-2 

 خاتمة الفصل

 

 توطئة:

لب فالط  ر عنه، ة على أن ها مرتبطة بموقف تعب  ة التخاطبي  ة تنظر إلى العملي  إن  الأفعال الكلامي  

، الامتنانر عن كر فيعب  ا الش  والقبول، أم  ضي ر عن الر  غبة في شيء ما، والمدح يعب  يعني الر  

، فإن  تداول الكلام بين أطراف العملية التخاطبية سيؤدي ...دم وهكذاعن الن  ر يعب   والاعتذار

إلى إنجاز أفعال لغوية منوطة بسياق القول، ويبقى نجاحها رهين بمدى اكتشاف المخاطَب 

، ذلك أن  "المقصد منه مقصد المخاطِبى له فهم لذلك الموقف في سياقه المناسب حتى يتسن  

ظ بها، وهذا ما يساعد المتلقي التي يتلف   ل من وراء سلسلة الأفعال اللغويةد هدف المرسِ يحد  

ة يصبح توف   ا من شروط نجاح الفعل ا وشرطً ا أساسيً ر القصد مطلبً على فهم الخطاب، ومن ثم 
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أثير في المتلقي ى الت  وبالتالي يتسن   ،1 على معنى"ا ودالًا غوي الذي يجب أن يكون متحققً الل  

 وإقناعه. 

ة ات التي تتيحها الأفعال الكلامي  لهذا سنحاول في هذا الفصل الوقوف على بعض المقصدي  

واصل بين الخطيب وجمهوره  أثناء عملية الت   ي الخطب المنبرية الدينية الأربعالمنجزة ف

د من تظهر من خلال الأثر الذي يتول   ةمي  الكلا وأثر ذلك عليهم، لأن  قوة الأفعال،امعالس  

القول، والذي بدوره لن يتحقق إلا بتوافر شرطين مهمين وهما: مطابقة الكلام لحال الجمهور 

 .2امع والمواطن التي يقال فيها، والمعاني المستفادة من الكلام ضمنا بمعونة القرائنالس  

 الأفعال الكلامية: 1

داوليّّّة، وقّّّد أولاهّّّا راسّّّات الت  ة المؤسسّّّة للد  المفّّّاهيم المركزي ّّّة مّّّن عّّّد  الأفعّّّال الكلامي ّّّتُ 

ّّّّاء والل   غّّّّة التّّّّي تعتبّّّّر أداة ا لعلاقتهّّّّا بالل  والفلاسّّّّفة عنايّّّّة كبيّّّّرة، نظّّّّرً  ينسّّّّانيالعلم

ّّّّللت   ّّّّذي يتمث  ّّّّب ال ّّّّين المخاطِ ّّّّذي خاطّّّّب ب ّّّّب ال ّّّّا، والمخاطَ ّّّّل م ّّّّي انجّّّّاز فع ل دوره ف

ّّّالل  يسّّّتجيب بّّّدوره لّّّردود فعّّّل المخاطِّّّب، لهّّّذا فّّّإن   ة فّّّي غّّّة "تّّّرتبط بالأفعّّّال الكلامي 

 .3أثير في المتلقي"م من الت  ن المتكل  غة تمك  قضية مفادها أن  الل  

 : ا وتأصيلا  ة تأسيس  الأفعال الكلامي   1-1

ّّّ ّّّة مّّّع نشّّّأة العلّّّوم الفلسّّّفي  تزامنّّّت نشّّّأة الأفعّّّال الكلامي   ة التّّّي تحمّّّل أصّّّولًا ة والمعرفي 

ّّ  عّّّّد  بحّّّّق  الّّّّذي يُ  (Austineأوسّّّّتين )كر الفيلسّّّّوف الإنجليّّّّزي بالّّّّذ   ، ونخّّّّص  ةً تداوليّ 

ّّّّ ّّّّالمؤس  ّّّّال الكلامي  ّّّّة الأفع ّّّّي لنظري ّّّّه س الفعل ّّّّن خّّّّلال كتاب ّّّّال ة م ّّّّف ننجّّّّز الأفع ) كي

ظّّرة ، حيّّث حّّاول فيّّه نفّّي الن  How to do thing with word)4?بالكلمّّات؟( )

ّّّه يجّّّب الن   علّّّى أن هّّّا أداة لأفعّّّال ظّّّر إليهّّّا "التقليديّّّة الوصّّّفية والحرفيّّّة للغّّّة، ورأى أن 

ّّّّلسّّّّاني   ّّّّذي يسّّّّعى إلّّّّى إنجّّّّاز الأفعّّّّال ذات الس  مات ة مختلفّّّّة مّّّّن جانّّّّب المخاطِّّّّب ال

ّّّ ّّّة والت  الإجتماعي  ّّّفاعلي  روف السّّّياقية المتعلقّّّة بهّّّا والقائمّّّة علّّّى الأقّّّوال ة فّّّي إطّّّار الظ 

ّّّب" ّّّن المخاطِ ّّّدرت م ّّّي ب ّّّد رأت 5الت ّّّي، وق ّّّب الإبراهيم ّّّة طال ّّّ خول ّّّي هّّّذا الص   دد أن  ف

6ّّّنّّّةم ليصّّّل بّّّه إلّّّى أغّّّراض معي  نشّّّاط وفعّّّل ينجّّّزه المّّّتكل   غّّّةالل   ق عمليّّّة ، بحيّّّث يحق 

ّالت   ّّى التّ  ّّت يعمّّل عل ّّر واصّّل وفّّي ذات الوق ّّه فقّّد أنك ّّي المخّّاطبين، وعلي  أوسّّتينأثير ف

ّّّة وظيفّّّة الل   غّّّة القائمّّّة علّّّى وصّّّف الوقّّّائع ويسّّّتبدلها بالأفعّّّال المنجّّّزة المرتبطّّّة بحال

 فظ المباشر.التل  
                                                             

، الجزائر، 1محمد مدور، الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب واللغات، جامعة باتنة1

 .5م، ص2013/2014
 .37م، ص1985عاني، دار النهضة العربية، بيروت، )دط(، ينظر: عبد العزيز عتيق، علم الم 2
م، 2014، 1عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية )دراسة في إنتاج بن باديس الأدبي (، عالم الكتب الحديث، إربد، ط 3

 .261ص
. 40ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لأفعال الكلام في التراث اللساني العربي، ص 4

 .67وينظر أيضا: مهاباد هاشم ابراهيم، الخطاب اللساني في رسائل الجاحظ ) مقاربة تداولية( ،ص
 .68-67،صالمرجع نفسهينظر:  5
 .161م، ص2006، 2ادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، طينظر، خولة طالب الإبراهيمي، مب 6
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ّّّّ ينأوسّّّّتد وقّّّّد حّّّّد   ،وعّّّّدم توفرهّّّّا قّّّّد روط لنجّّّّاح الفعّّّّل الإنجازيمجموعّّّّة مّّّّن الش 

 :1ل فيوهي تتمث   ،ض فعل الإنجاز للإخفاقيعر  

عّّّل نجّّّاز فإننّّّا مّّّن غويّّّة التّّّي تمك  ا للمواضّّّعة الل  ظ بّّّه خاضّّّعً *أن يكّّّون الكّّّلام المّّّتلف   

 ما.

 م ممن هو أهل للإنجاز.*أن يكون المتكل  

 *مناسبة المقام للكلام المنجز.

 ظ بالعبارة والابتعاد عن الهزل.*الجدي ة أثناء التلف  

ّّّ ّّّم  توص  ّّّث ّّّين الإنجّّّازات الأولي  ّّّز ب ّّّى التميي ّّّث أن  هّّّذه ل إل ة والإنجّّّازات الصّّّريحة، حي

ّّّرة تتضّّّم   ّّّلًا الأخي ّّّة خاليّّّة مّّّن  دالًا ن فع ّّّي حّّّين أن  الإنجّّّازات الأولي  علّّّى الإنجّّّاز، ف

ّّّتكل   ّّّى الم ّّّند إل ّّّل إنجّّّازي مس ّّّفع ّّّد بدق  ّّّي الحاضّّّر يفي ّّّة  ةم ف ّّّل المنجّّّز رغّّّم إمكاني الفع

ّاستحضّّاره فّّي الت   ن هّّي تتضّّّم   ور خطيّّر(أويّّل، وكمثّّال علّّى ذلّّّك نّّدرج عبّّارة: ) الثّ 

فيمّّّا  أوسّّّتينوهّّّو مّّّا قّّّاد  ، 2ور خطيّّّرالث ّّّ ك مّّّن أن  را مفّّّاده: أحّّّذ  ا ضّّّمنيً  إنجازيًّّّفعّّّلًا 

ّّل القّّول، ّّال هّّي: فع ّّى ثلاثّّة أفع ّّل الإنجّّازي إل ّّى تقسّّيم الفع ّّد إل ّّل المتضّّم   بع  فّّين الفع

 أثير بواسطة القول.القول ) الفعل الإنجازي(، وفعل الت  

 The locutionary actأ فعل القول 

ّّّّويُ  ظ بوحّّّّدات معجميّّّّة أو كلمّّّّات، غوي،والمقصّّّّود بّّّّه"التلف  وتي أو الل  سّّّّمى الفعّّّّل الص 

ّّّ ّّّ د وفّّّق تركيّّّب خّّّاص  ة تنتمّّّي إلّّّى معجّّّم محّّّد  أي أصّّّوات خاص  ا لنحّّّو )لغّّّة( مّّّا، تبعً

ّّو يتضّّم   ّّة وه ّّن ثلاث ّأفعّّال فرعيّّة هّّي الفعّّل الص  ّّتلف  وتي، ويتمثّ  ظ بأصّّوات مّّن ل فّّي ال

ّّّد  مخّّّارج محّّّد   ّّّدة، ثّّّم  الفعّّّل ال ظ بكلمّّّات تنتمّّّي إلّّّى معجّّّم لغّّّة د فّّّي الّّّتلف  لالي، ويتجس 

ّّّة علّّّى معّّّان مخصوصّّّة، وثالثّّّا الفعّّّل الت  معي   ّّّنّّّة للإحال أليف بّّّين راد بّّّه التَّّّركيبّّّي، ويُ

 .3حو"الكلمات استنادا إلى قواعد الن  

 : Illocutionary actعل الإنجازب ف

ّّّن فّّّي القّّّول، وهّّّو يمث ّّّمكّّّن تسّّّميته بالفعّّّل المتضّّّم  ويُ  ة ل أسّّّاس نظريّّّة الأفعّّّال الكلامي 

ّّّل القّّّو  لأن ّّّه يشّّّك   فهّّّم مّّّن خّّّلال السّّّياق ظ، والتّّّي تُ ة الّّّتلف  اويّّّة خلّّّف عملي ّّّة الث  ة الإنجازي 

ّّّّّ ّّّّّذير، ؤال، الت  كالس  ّّّّّن ال  ح ّّّّّول م ّّّّّاز ق ّّّّّوم بإنج ّّّّّد نصّّّّّح..."فالمخاطب يق ّّّّّلال القواع خ

نّّّه مّّن إنجّّّاز خطابّّه وفقّّا لاختيّّّاره آليّّة الخطّّّاب المناسّّبة والتزامّّّه والمعّّايير التّّي تمك  

أثير فّّّي كّّّي يسّّّتطيع الت 4ّّّقصّّّدية الخطابيّّّة التّّّي يرمّّّى إليهّّّا"بقّّّوانين الخطّّّاب وبيّّّان ال

 المخاطَب ومن ثم إقناعه.  

                                                             
م، 2019، 1ينظر: محمد القاسمي، دراسات معاصرة في اللسانيات والتداوليات، عالم الكتب الحديث، إربد/ الأردن، ط 1

 .53ص
 .54، صالمرجع نفسهينظر:  2
عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال . وينظر: مسعود صحراوي، التداولية 55 -54، صالسابقالمرجع  3

 .41الكلامية في التراث اللساني العربي، ص
 .83مهاباد هاشم ابراهيم، الخطاب اللساني في رسائل الجاحظ ) مقاربة تداولية( ،ص 4
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 :Pelocutionary actج فعل التأثير 

ّ وهّّو الأثّّر الّّّذي يتركّّه الفعّّل ل فّّّي الإنجّّّازي فّّي المخاطَّّب، "فللمخاطِّّّب مقاصّّد تتمثّ 

ّّّ ّّّب وأالت  ّّّال المخاطَ ّّّي أفع ّّّهأثير ف ّّّ ؛ لأن  قوال ّّّل الإنجّّّاز يتعل  ّّّفع ّّّذق بالمخاطِ ّّّتلف  ب ال ظ ي ي

ّّّى قصّّّديً  ّّّبالخطّّّاب لينجّّّز معن ّّّي العملي  ّّّا ف ّّّةة التخاطبي  ّّّل الت  ّّّى عّّّاتق ، وفع ّّّع عل أثير يق

ّّّّذي يستحضّّّّر الحّّّّس   ّّّّب ال ّّّّالي الل   المخاطَ ّّّّوي والجم ّّّّة غ ّّّّي نفسّّّّه نتيج ّّّّاعي ف والاجتم

ّّ ّّل الن  ّّول"إدراكّّه للفع ّّى ات  1اتج عّّن الق ّّل المخاطَّّب عل ّّه حم ّّا، ، والغّّرض من ّّرار م خّّاذ ق

 أو تغيير رأي أو سلوك، أو القيام بعمل ما...

 :2في المخطط الآتي أوستين ويمكننا تلخيص الأقسام الثلاثة للفعل الكلامي عند

 ي كاململ كلاعف

 

 

 اتج عن القولن في القول الفعل الن  فعل القول الفعل المتضم     

 ظ بالكلام()التلف  

 ة الكاتبالقيام بنشاط اجتماعي             قصدي   

 

 فعل فعل            فعل 

 صوتي  تركيبي   دلالي

 

 إنتاج     نظام      كل صوت

 أصوات  نحوي      يحمل دلالة

 

لاحّّّظ أن  الأفعّّّال جميعهّّّا لا تتشّّّابه نأوسّّّتين  للأفعّّّال الإنجازيّّّة عنّّّدقسّّّيم وبعّّّد هّّّذا الت  

ّّّي قو   ّّّف ّّّة الت  تهّّّا الإنجازي  ّّّا لقو  أثيري  ّّّى بتقسّّّيم آخّّّر للأفعّّّال وفق ّّّتهّّّا الإة، لهّّّذا أت  ،ةنجازي 

 :3ط الآتيتلخيصها في المخط   ويمكن

 

 

 

 

 

                                                             
 .84المرجع نفسه، ص 1
كتوراه في الأدب العربي، قسم اللغة ينظر: عفاف سايح، المقصدية في الخطاب الروائي عند إبراهيم سعدي، رسالة د 2

 .57م، ص2020-2019، الجزائر، 01والأدب العربي، جامعة باتنة
 .86مهاباد هاشم ابراهيم، الخطاب اللساني في رسائل الجاحظ ) مقاربة تداولية(، ص 3
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 ة( الأفعال الحكمي  Verdictivesات )كمي  الحُ 

 صنيف(الت   -صدار الأوامرإ -الفهم -) الحكم التبرئة               

 (   تنفيذ الأحكامExercitivesأفعال القرارات ) -اتنفيذي  الت  

 الغلق( -الفتح -سميةالت   -الاستقالة -وصية) الت               

 -الوعدما) ف بتصر  عهد تلزم المخاطب القيام ال الت  عأف(Commissivesات )الوعدي  

 القسم( -الأذن -ةالني   -العزم -عاقدالت   -الموافقة

 لوك، أفعال تتفاعل مع أفعال الغير( أفعال الس  Behabitivesات )لوكي  الس  

 حريضالت   -الكره -رحيبالت   -الرأفة -قدالن   -التهنئة -كرالش   -) الاعتذار

ّّّّي الحجّّّّاج وتخّّّّتص  Expositivoات )العرضّّّّي   ّّّّال تسّّّّتعمل ف ّّّّالعرض:)  ( وهّّّّي أفع ب

 فسير(الت   -وضيحالت   -أويلالت   -الحجاج -الفكر -الوصف -فيالن   -أكيدالت  

ّّدىورغّّم هّّذا الت   ّّق   أوسّّتين قسّّيم للأفعّّال المنجّّزة ل ّّم يحق ّّه ل ّّى إرسّّإالوصّّول  إلا أن  اء ل

ل لّّّى الفصّّّعذلّّّك يعّّّود إلّّّى عّّّدم القّّّدرة  مّّّرد   ة، ولعّّّل  ة متكاملّّّة للأفعّّّال الكلامي ّّّنظري ّّّ

 داخل الكبير الذي ات سمت به.بينها، نظرا للت  

 ة:راسات العربي  ة في الد  الأفعال الكلامي   2-1

ّّّّا جهّّّّود العلمّّّّاء العّّّّرب فّّّّي هّّّّذا المجّّّّال تظهّّّّر فّّّّي الد   سّّّّانية القديمّّّّة راسّّّّات الل  أم 

ّّّ ّّّاوخاص  ّّّة منه ّّّي يشّّّك   ،ة البلاغي ّّّالت ّّّل الخطّّّاب أساسً ّّّب لا يّّّتلف  ا مهم  ّّّا "فالمخاطِ ظ ا فيه

ّّّه إلا  بخطّّّاب ولا يتفّّّو   ّّّدة مسّّّتقاة منّّّه" بقصّّّد ه ب ّّّلا وجّّّود لكّّّلام دون 1وغّّّرض وفائ ، ف

 .قصد يفهم من ورائه

 ّّّ ينّّّدرج تحّّّت علّّّم المعّّّاني القّّّدامى  ة عنّّّدلهّّّذا فإن نّّّا نجّّّد الحّّّديث عّّّن الأفعّّّال الكلامي 

ّّّاب الأسّّّلوب الخبّّّري والإنشّّّائي؛ فّّّي مواضّّّع عّّّد ة؛ ّّّر لا سّّّيما فّّّي ب ففّّّي موضّّّع الخب

ّّّه الت  : "والخبّّّر مّّّا جّّّاز علّّّى ه(286)تدالمبّّّر  قّّّال  وهّّّذا يعنّّّي  2كّّّذيب"صّّّديق والت  قائل

ّّتم   ّّى ي ّّايير حت ّّد ة مع ّّر خاضّّع لع ّّ أن  الخب ّّه بالص  ّّه يجّّب ألا  يخّّالف الحكّّم علي ّّا أن  دق، منه

ّّّه فّّّي ذلّّّك الحّّّدثالحّّّدث الخطّّّابي، كمّّّا يجّّّب أن يطّّّابق كّّّلام المخاطِّّّب واقّّّع أ ، فعال

ّّإوإلا جّّاز  ّّه فقّّد قس  ّّى طّّلاق صّّفة الكّّذب عليّّه، وعلي عّّد ة تقسّّيمات م القّّدامى الخبّّر إل

ّّّ ّّّو أخّّّذنا مّّّثلًا تبعً ّّّة، فل ّّّ الجّّّاحظ تقسّّّيم ا للأطّّّراف الخطابي ّّّالأثر النً اتج سّّّنجده " اهّّّتم ب

ّّّ ّّّعّّّن الخطّّّاب الت  ّّّل الخطّّّاب ناجحً ّّّى جع ّّّادر عل ّّّداولي  داولي الق ّّّا ت ّّّن ا وتفاعلي  ّّّك م ا وذل

ّّّّة لّّّّة فّّّّي المخاطِّّّّب وقصّّّّدي  خّّّّلال تركيّّّّزه علّّّّى الأطّّّّراف الخطابيّّّّة المتمث   ته الخطابي

ّّّّا 3فهامّّّّه للخطّّّّاب"مّّّّدى تّّّّأثيره وإوالمخاطَّّّّب و ، واسّّّّتنادا علّّّّى ذلّّّّك جعّّّّل الخبّّّّر إم 

ا كاذبً صادقً   :4الآتيحو ا على الن  ا ولا كاذبً ا لا صادقً ا وإم  ا وإم 
                                                             

 .70، صالسابقالمرجع  1
د الخالق غضمية، وزارة الأوقاف المحلس هـ(، المقتضب، تحقيق: محمد عب285أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )ت 2

 .89م، ص1994، 1الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،  ط
 .72مهاباد هاشم ابراهيم، الخطاب اللساني في رسائل الجاحظ )مقاربة تداولية(، ص 3
 .72المرجع نفسه، ص 4
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 الخبر عند الجاحظ

 

 لا صادق ولا كاذب الكاذب ادقالص  

 مطابق للواقع مع اعتقاد-غير مطابق للواقع مع عدم عمطابقة للواق

 م أن ه غير مطابق.المتكل   اعتقاد المخبر بمطابقة له بالمطابقةواعتقاده 

 مطابق للواقع دون اعتقاد -

 .م أن ه مطابق أصلًا المتكل   

 غير مطابق للواقع مع -

 م أن ه مطابق.اعتقاد المتكل  

 قاد                            تغير مطابق للواقع دون اع-

 .م أن ه مطابق أصلًا المتكل  

ّّّ ىالقّّّدامكمّّّا نجّّّد  سّّّاني، وهّّّو مّّّا ة مّّّن الخطّّّاب الل  زوا علّّّى قضّّّية الفائّّّدة المرجّّّو  رك 

ل نّّّة إلّّّى المرسَّّّم، الّّّذي يسّّّعى مّّّن ورائهّّّا إلّّّى تحقيّّّق فائّّّدة معي  ة المّّّتكل  ارتّّّبط بقصّّّدي  

ّّّّ، فأثنّّّّاء تعريّّّّف إليّّّّه ّّّّ كاكيالس  ز علّّّّى مسّّّّألة الفائّّّّدة والإفّّّّادة حّّّّين لعلّّّّم المعّّّّاني رك 

ّّّ ّّّال:" هّّّو تتب  ّّّب ق ّّّا يت  ع خّّّواص تراكي ّّّادة، وم ّّّي الإف صّّّل بهّّّا مّّّن الاستحسّّّان الكّّّلام ف

1ّّّّوغيّّّره..." ة ة الخطابي ّّّّوفقّّّّا لمقتضّّّّيات العملي ّّّّم الكّّّّلام إلّّّّى خبّّّّري وطلبّّّّي ، كمّّّّا قس 

 حدث خطابي تواصلي. اوية في كل  وقصدية المخاطِب التي تعد  حجر الز  

ّّّ ّّا فّّّي الد  أم  ّّّد منهّّّا مراسّّّات العربيّ  ّّّة فهنّّّاك عدي ّّّة الحديث ّّّال الكلاميّّّة  تن تناولّّّم  الأفع

ّّّّّ حّّّّّاة وأهّّّّّل ا قدمّّّّّه القّّّّّدامى مّّّّّن الأصّّّّّوليون والن  بالدراسّّّّّة والبحّّّّّث،  مسّّّّّتفيدين مم 

ّّّ داوليّّّّّة ة  التّّّّّي اهتمّّّّت بالقضّّّّّايا الت  البلاغّّّّة، وفّّّّّي ذات الوقّّّّت مّّّّّن الأبحّّّّّاث الغربيّ 

ّّّ متقّّّد  ة، فقّّّد والأفعّّّال الكلامي ّّّ  رببدراسّّّة حّّّول الخبّّّر والإنشّّّاء عنّّّد العّّّ لأحمّّّد المتوك 

ّّّ القّّّدامى بعّّّد بط بّّّين جهّّّود العّّّرب سّّّانيات الحديثّّّة ليحّّّاول الّّّر  ق عليهّّّا آليّّّات الل  أن طب 

ّّّالقّّّدامى والد   ّّّد  راسّّّات الغربي  م الّّّذي تقّّّد   مسّّّعود صّّّحراويكتور ة الحديثّّّة، كمّّّا نجّّّد ال

ّّّالت  بّّّدوره بدراسّّّته الموسّّّومة بــّّّـ:  ة لظّّّاهرة داوليّّّة عنّّّد العلمّّّاء العّّّرب دراسّّّة تداولي 

ّّّّ ّّّّراث الأفعّّّّال الكلامي  ّّّّي الت ّّّّيالل  ة ف ّّّّ، سّّّّاني العرب ّّّّا دراسّّّّة الت  ّّّّي حّّّّاول فيه راث والت

ّّّ ّّّال الكلامي  ّّّي للأفع ّّّتنادا للد  العرب ّّّع راسّّّات الل  ة اس ّّّول:" وتتموق ّّّة، فنجّّّده يق سّّّانية الحديث

ّّّ ّّّّة تحديّّّّدً ظّّّّاهرة الأفعّّّّال الكلاميّ  اهرة الأسّّّّلوبية المعنونّّّّة بــّّّّـ: "الخبّّّّر ا ضّّّّمن الظ 

ّّّ ولّّّذلك تعتبّّّر "نظريّّّة الخبّّّر  ق بهّّّا مّّّن قضّّّايا وفّّّروع وتطبيقّّّات،والإنشّّّاء" ومّّّا يتعل 

ّّّّرب  ّّّّد الع ّّّّام   –والإنشّّّّاء" عن ّّّّي الع ّّّّب المعرف ّّّّن الجان ّّّّوم  – م ّّّّة لمفه ّّّّال مكافئ " الأفع

فّّّّّي هّّّّّذا الفصّّّّّل الاصّّّّّطلاح  وقّّّّّد آثرنّّّّّا أن نسّّّّّتخدم ،المعاصّّّّّرينلّّّّّدى ة "الكلامي ّّّّّ

                                                             
 .161السكاكي، مفتاح العلوم، ص 1
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ّّّّي " ّّّّة"العرب ّّّّال الكلامي ّّّّي "الأفع ّّّّن المصّّّّطلح الغرب ّّّّدلا م ّّّّاء" ب ّّّّر والإنش ، إذن 1"الخب

ّّّه فالد   ّّّا جّّّاء ب ّّّأن  م ّّّات ب ّّّا هّّّي إلا إثب ّّّي سّّّانيين المحّّّدثيالل  راسّّّة م ّّّه ف ن توجّّّد جّّّذور ل

راث العربّّّّي، وبعّّّّد المقارنّّّّة بينهمّّّّا قّّّّد م الباحّّّّث تصّّّّورا للخبّّّّر والإنشّّّّاء فقّّّّال: الت ّّّّ

ّّّا والّّّذي يريّّّد المّّّتكل  واصّّّلي المكتمّّّل إفاديًّّّ"الخبّّّر هّّّو الخطّّّاب الت   ة م مّّّن نسّّّبته الكلامي 

ّّّ ّّّوأن  الإنشّّّاء هّّّو الخطّّّاب الت  ة، أن تطّّّابق نسّّّبته الخارجي  ا والّّّذي واصّّّلي المكتمّّّل إفاديً

ّّّّيريّّّّد المّّّّتكل   ّّّّم مّّّّن نسّّّّبته الكلامي  ، والتّّّّي تنّّّّدرج تحّّّّت 2ة"ة أن توجّّّّد نسّّّّبته الخارجي 

ّّّّّ سّّّّّيرلدها معّّّّّايير أخّّّّّرى حّّّّّد   ّّّّّبمصّّّّّطلح التقريري  سّّّّّانيات ات ... فّّّّّي الل  ات والأمري 

 .الحديثة

 :" جون سيرل" الفعل الكلامي عند  3-1

ّّّ عّّّدُّ يُ  أوسّّّتينصّّّحيح أن   تصّّّنيفه لهّّّا لّّّم  ة، لكّّّن  ل لنظريّّّة الأفعّّّال الكلامي ّّّس الأو  المؤس 

جّّّون ظريّّّة كّّّان علّّّى يّّّد البنّّّاء الفعلّّّي لهّّّذه الن   ا بمّّّا فيّّّه كفايّّّة، لهّّّذا فّّّإن  يكّّّن واضّّّحً 

بنّّّّى  ، ومّّّّن ثّّّّمه أوسّّّّتين سّّّّها( الّّّّذي انطلّّّّق مّّّّن القواعّّّّد التّّّّي أس  J.R.Searle)سّّّّيرل

ّّّّه الل   ّّّّبعض الت  فعل ّّّّام ب ّّّّم ق ّّّّوي، ث ّّّّغ ّّّّديلات والإضّّّّافات عُ ّّّّال د ت بحّّّّق جّّّّوهرً ع ا للأفع

ّّّ ّّّل  الكلامي  ّّّي ك ّّّالد   ة ف ّّّال الكلامي  ّّّد رأى أن الأفع ّّّده، وق ّّّن بع ّّّى أن  "ة راسّّّات م ّّّة عل  قائم

ّّّوم بقواعّّّد مقصّّّدية  ّّّن أن تحّّّد   ، وأن  intentionalالكّّّلام محك ّّّذه القواعّّّد يمك ّّّى ه د عل

ّّّ ّّّفها إلّّّى أر، لهّّّذا فقّّّد صّّّن  3غّّّة"صّّّلة بالل  ة واضّّّحة ومت  أسّّّس منهجي  ل بعّّّة أصّّّناف تتمث 

ّّّّفّّّّي: فعّّّّل القّّّّول، الفعّّّّل القضّّّّوي، الفعّّّّل المتضّّّّم   اتج عّّّّن ن فّّّّي القّّّّول، والفعّّّّل الن 

 :القول

 (Acte Enonciaitifأ فعل القول: )

 حيحة.ة الص  حوية والمعجمي  وتي للألفاظ وفق معاييرها الن  طق الص  ل في الن  ويتمث  

 ( Acte Propositionnelب الفعل القضوي: )

ّّّّه ّّّّة والمقصّّّّود ب ّّّّ الإحال ّّّّرهأو مرجعي  ّّّّه أيضًّّّّ ،ة الخطّّّّاب وخب ّّّّى"ا والمقصّّّّود ب  المعن

اء قّّّوم بّّّأديم فّّّي الفعّّّل القضّّّوي فّّّة فّّّي المرجّّّع والخبّّّر، فّّّالمتكل  ة المتأل  الأصّّّلي للقضّّّي  

ّّ ّّى الس  ّّى المقصّّد المّّراد إيصّّاله إل ّّاري كّّي يصّّل إل ّّه فقّّدو امع،فعّّل لغّّوي إخب ّّ علي م قس 

 الفعل القضوي إلى: سيرل

ّّّل القضّّّوي - ّّّالفع ّّّين المتخّّّاطبين ضّّّمن الس  ّّّربط ب ّّّذي ي ّّّةالإحّّّالي ال إلّّّى  ياقات الإحالي

 خص.مان والمكان والش  الز  

 .4الفعل القضوي الحملي هو الإسناد بين الموضوع والمحمول"-

 (Acte illocutoireن في القول:  )ج الفعل المتضم  
                                                             

مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي،  1

 .75-74ص
 .110-109المرجع نفسه، ص 2
 .71محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 3
 .90-89مهاباد هاشم ابراهيم، الخطاب اللساني في رسائل الجاحظ ) مقاربة تداولية(، ص 4
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ّّّ ّّّو لا يختلّّّف عم  ّّّه وه ّّأوسّّّتينا نّّّادى ب ّّّث أن  العمليّ  ّّّ، حي ّّة "ذات ة الإنجازي  ة فّّّي فعاليّ 

ّّّ ّّّا خاصّّّي  الخطّّّاب الت  ّّّوم بّّّه تها الت  داولي، وله ّّّذي يق ّّّي ال ّّّة فّّّي مسّّّتوى الأداء الفعل أثيري

ّّّّذي يُ  ّّّّه بالفعّّّّل ال ّّّّب والمسّّّّتوى القصّّّّدي وعلاقت أساسّّّّا  عّّّّد  نجّّّّز... ووجّّّّوده يُ المخاطِ

 .1ضمن شروط نجاح الفعل الكلامي"

 (Acte Perlocutionaryأثري(: )اتج عن القول )الفعل الت  د الفعل الن  

ّّّتم  ّّّم يه ّّّ جّّّون سّّّيرلل ّّّل الت  ّّّدليل أن  بالفع ّّّأثي أثري ب ّّّن لا يحّّّدث ت ّّّال م ّّّن الأفع ّّّي رً م ا ف

ّّّ ّّّى جّّّل  الط  ّّّذا فقّّّد أول ّّّه بالأفعّّّال المتضّّّم   رف الآخّّّر؛ ل ّّّول أياهتمام الفعّّّل  نة فّّّي الق

 ة .لإنجازي، وكذا الأفعال القضوي  ا

ّّّ سّّّيرل هّّّذا وقّّّد عّّّد ل ّّّا فّّّي شّّّروط الملاءمّّّة كّّّي يجعّّّل الفعّّّل الكلامّّّي محققً ا، وموفقً

 :2نلخصها في الآتي

 ( :ّّّّوى القضّّّّوي (: أي أن يكّّّّون contenue propositionnelleشّّّّرط المحت

ّّّ  ركيّّّّباهر مّّّن الت  معنّّّى الكّّّلام يقّّّوم علّّّى إحالّّّة أو مرجّّّّع، وهّّّو المعنّّّى الظ 

 غوي الصرفي.الل  

   مهيّّّّدي: )الشّّّّرط التpreparatoireّّّّ ّّّّى (: يتحق  ق مّّّّن خّّّّلال قّّّّدرة المخاطّّّّب عل

 م لذلك.متكل  إنجاز الفعل وإدراك ال

 ( :شّّّّرط الإخّّّّلاصsincertive أي أن إخّّّّلاص المخاطّّّّب فّّّّي قولّّّّه يجعّّّّل :)

 المخاطب ينجز الفعل المقصود.

 ّّّّ ينجّّّّز أثير فّّّّي المخاطّّّّب لركيّّّّز علّّّّى الت ّّّّ(: الت  sincentielleرط الأسّّّّاس: )الش 

 الفعل.

ّّا  ّّام به ّّي ق ّّن الإضّّافات الأخّّرى الت ّّة فّّي  جّّون سّّيرلوم ّّال الإنجازي ّّين الأفع ّّز ب ّّه مي  أن 

 :3حد  ذاتها، بعد أن أخضعها لمعايير، رأى بأن ها تساعد الباحث على تصنيفها ومنها

 الاختلاف في الغرض الإنجازي.-

 جاه المطابقة.الاختلاف في ات  -

 فسي.الاختلاف في الموقف الن  -

 ة.ة الإنجازي  الاختلاف في القو  -

 امع.م والس  من المتكل  الاختلاف في منزلة كل -

الاخّّّتلاف فّّّي ارتبّّّاط القّّّول باهتمامّّّات المخاطِّّّب والمخاطَّّّب كّّّالاختلاف بّّّين المّّّدح -

 م.والذ  
                                                             

 .90المرجع نفسه، ص 1
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 ياق الخطابي وعناصره.الاختلاف في العلاقة بين الس  -

حق.الاختلاف في ربط القول الس  -  ابق باللا 

 الاختلاف في المحتوى القضوي.-

 ا. كلامي  ا فعلًا الاختلاف في أن يكون القول دائمً -

 الاختلاف في أن يقتضي أداء الفعل عرفا غير لغوي.-

 الاختلاف في أن تكون الأفعال قابلة للأداء.-

 الاختلاف في أسلوب أداء الفعل.-

 ا إلى صنفين :ة عمومً ف الأفعال الكلامي  كما قد صن  

* ّّّ ّّّتم   ة مباشّّّرة:أفعّّّال كلامي  ّّّا ي ّّّالت   وفيه ّّّى طّّّابق الت  ّّّين المعن ّّّام  ام ب ّّّة ومعناهّّّا  الع للجمل

ّّّّولي ّّّّه قّّّّو  " ، أي أن  الق ّّّّى مباشّّّّر ل ّّّّللخطّّّّاب معن ّّّة إنجازي  ّّّّدل  ة ة حرفّ  علّّّّى ألفاظّّّّه  ت

المقصّّّد منهّّّا لا يختلّّّف  ، لهّّّذا فّّّإن  1غّّّة"كتركيّّّب، وبنّّّاء عليّّّه لا يخّّّرج عّّّن قواعّّّد الل  

 ة.ظ به فيها، بل يطابقه مطابقة تام  عن القول المتلف  

* ّّّ ّّّر مباشّّّرة:أفعّّّال كلامي  ّّّسّّّيرل  عّّّدُّ ويُ ة غي ّّّاولوا الأفعّّّال الكلامي  ّّّذين تن ّّّل ال ة مّّّن أوائ

ة فّّّّي ل فّّّّي مجمّّّّوع الأقّّّّوال الخارجي ّّّّراسّّّّة والبحّّّّث، وهّّّّي "تتمث ّّّّغيّّّّر المباشّّّّرة بالد  

ّّّ ّّّتلف  دلالاتهّّّا عّّّن مقتضّّّى الظ  ّّّام ال ّّّرتبط بمق ّّّدرك معناهّّّا إلا  اهر، وت ّّّلا ي  مّّّن خّّّلال ظ ف

؛ إذ فّّّي أحيّّّان كثيّّّرة لا 2عقلّّّي"ة، وكّّّذا أنّّواع الاسّّّتدلال الغوي ّّّة وغيّّّر الل  غوي ّّّالقّّرائن الل  

ّّّار قصّّّدً  ّّّر الإخب ّّّا يسّّّعى المّّّتكل  يعتب ّّّى إيصّّّاله للط  ّّّد يتعّّّد  رف الآخّّّر، إن  م إل ّّّاه مّّّا ق ي إل

ّّّّلا يمكّّّّن فهمّّّّه إلا   3رقصّّّّد مضّّّّم الي يكّّّّون ياق الّّّّذي يّّّّرد فيّّّّه، وبالت ّّّّ مّّّّن خّّّّلال الس 

ّّّّ ّّّّار الإسّّّّتراتيجي  المكل  ّّّّد اخت ّّّّة الت  م ق ّّّّدل  لميحي  ّّّّذي سّّّّتتعد   ة لي غراضّّّّه أد عّّّّل القصّّّّد ال

 وتختلف. 

ّّّول أن   ّّّا يمكّّّن الق ّّّ ومّّّن هن ّّّدالأفعّّّال الكلامي  ّّّى اسّّّيرل  ة عن ّّّد المعن ّّّم تقّّّف عن ّّّي ل لحقيق

لّّّن  ةمقصّّدي  الوصّّّول إلّّى تلّّّك ال م، وأن  ة المضّّمرة للمّّتكل  تّّّه إلّّى المقصّّّدي  بّّل تعد   ،فقّّط

ّّّّ ّّّّان  إذا ق إلا  يتحق  ّّّّتكل   كّّّّل  ك ّّّّن الم ّّّّة سّّّّابقة بمم والمتلقّّّّي م ّّّّى دراي  كّّّّلامضّّّّمون العل

 حيح له.أويل الص  ى الفهم والت  الذي قيل فيه، حتى يتسن  ياق والس  

 

 

 

 

 
                                                             

بين الدولة  ربيعة برباق، حجاجية متضمنات القول في مداخلة الشيخ محمد الغزالي ضمن المناظرة الكبرى )مصر 1

الإسلامية والدولة العلمانية(، ضمن كتاب: الحجاج والهرمينوطيقا في الخطاب أنطولوجيا الهوية والرسالة، أعمال الملتقى 

 .472م،ص2018نوفمبر  14-13الدولي الثالث، يومي، 
 .471المرجع نفسه، ص 2
 .367ة تداولية، صينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوي 3
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 ة:يني  ة الد  واصلية في الخطب المنبري  الفعل الكلامي ومقاصده الت   2

ّّّ ّّّّلف  واصّّّّلي أثنّّّّاء الّّّّّت  ة بالجانّّّّّب الت  لطالمّّّّا ارتبطّّّّت الأفعّّّّّال الكلاميّ  امع لتلّّّّّك ظ؛ فالس 

م بهّّّّا فّّّّي سّّّّياقها ظ المّّّّتكل  تلف ّّّّ ا الوصّّّّول إلّّّّى المقصّّّّد مّّّن وراءالأفعّّّال يحّّّّاول دائمًّّّّ

ّّ ّّالاالمناسّّب، لهّّذا فإن  ّّ ه ينجّّز أفع ّّون قصّّدها تواصّّلي  كلامي  ّّذي  اة يك ّّي ال ّّين المتلق ّّه وب بين

ّّّه البحّّّث  ّّّل علي ّّّط، ب ّّّي فق ّّّى الحرف ّّّى المعن ّّّك القصّّّد دون الاعتمّّّاد عل عليّّّه أن يفهّّّم ذل

ّّّسّّّيرل تعبيّّّر عّّّن القصّّّد المّّّزدوج علّّّى حّّّد   ّّّ، حيّّّث" يؤس   ة الأعمّّّالس صّّّيغته لنظري 

ّّالل   ّّر أن  غوي  ّّة تعتب ّّى مقول ّّا مقصّّدً  ة عل ّّة م ّّل جمل ّّلقائ ّّا مزدوجً ّّوى ل ا، يتمث  ّّلاغ محت ّّي إب ف

م فّّّّي تأويّّّل هّّّّذه ة تّّّتحكه ل بموجّّّب قواعّّّّد تواضّّّعي  ا المقصّّّد الأو  جملّّّة والإعّّّلام بهّّّّذ

ّّّي الل   ّّّة ف ّّّى  ، لأن  1غّّّة المشّّّتركة"الجمل ّّّي إل ّّّد لا يوصّّّل المتلق ّّّة ق ّّّي للجمل ّّّى الحرف المعن

ّّّدل   ّّّا لا ت ّّّراد، فأحيان ّّّ المقصّّّد الم ّّّى معناهّّّا المتوق  ّّّة عل ّّّدل  ع،  إن  صّّّيغة الجمل ّّّا ت ّّّى  م عل

 2 لّّّو قلنّّا: "هّّّل بإمكانّّّك مّّّد ي بكّّّذا؟"، فمّّّثلًا اهريا لمعناهّّا الظَّّّمعنّّى آخّّّر مغّّّاير تمامًّّّ

 لب...واصلي منها هو الط  فظاهرها استفهام لكن المقصد الت  

ّّوبّّّالر   ّّة الد  جوع إلّّّى الخطّّّب المنبريّ  ى يهّّّا إلّّّّفا مّّّا يسّّّعى ة نجّّّّد أن  الخطيّّّب غالبًّّّينيّ 

ّّّة معي  إيصّّّال مقاصّّّد تواصّّّلي   ّّّه فهنّّّة إلّّّى الجمهّّّور الس  ن مهّّّا، لكّّّامع الّّّذي قّّّد يعتقّّّد أن 

ّّّّ ّّه فهّّّم الظ  ّّسّّّرعان مّّّا يّّّدرك أنّ  قاصّّّّد ة، الماهر فقّّّط، ومّّّن بينهّّّا: المقاصّّّد الإخباريّ 

 ة. مقاصد الإجمالي  ة، وكذا الالموضعي  

 ة:الإخباري   المقصدية  2-1

ّّّوره   ّّّى جمه ّّّب إيصّّّالها إل ّّّد الخطي ّّّي يري ّّّات والمضّّّامين الت ّّّى هّّّذه المقاصّّّد بالغاي تعُن

ّّل قصّّدً  ّّي تحم ّّة، والت ّّذ البداي ّّا من ّّدافع عنه ّّي ي ّّه الت ّّنعهم بفكرت ّّكّّي يق ّّا؛ ا إخباريً ّّي ذاته ا ف

ّّّه" ّّّوغ الكّّّلام تمام ّّّي بل ّّّ ، فكّّّل   3هّّّذا لأن  " القصّّّد شّّّرط ف ّّّرً كّّّلام يحمّّّل غالبً ّّّد ا خب ا ق

                                                             
 .54ن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، صآ 1
 .71فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص 2
 .152م، ص1981، 1عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحاضرة العربية، الدار العربية للكتاب، تونس، ط 3
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ّّّر مباشّّّرةيصّّّر   ّّّب بطريقّّّة مباشّّّرة أم غي ّّّه الخطي ّّّادة،  ،ح ب ّّّدة أو الإف ّّّه الفائ فالأصّّّل في

 أخرى.  في تارةً وبالن   أي الإخبار بالإثبات تارةً 

ّّّّد   ّّّّى مباحّّّّث ال ّّّّالعودة إل ّّّوب ّّّّداولي الل  رس التّ  ّّّّد أن  المقاصّّّّد الإخباري  ّّّّوي نج ة يمكّّّّن غ

ّّّّ ّّّّتقص  ّّّّل يها لغويً ّّّّن خّّّّلال العم ّّّّذي قد  ا م ّّّّزي ال ّّّّه الفيلسّّّّوف الانجلي جّّّّون أوسّّّّتين م

(jhon austin)   ّّّّأفعّّّّالًا غويّّّّة التّّّّي عّّّّد ها بالأفعّّّّال الل   والخّّّّاص ّّّّيُ  ةً  قولي  ل بهّّّّا توس 

ر الن   ( john searlجّّون سّّّيرل )، ليّّّأتي بعّّّده 1تحقيّّق أغّّّراض إنجازيّّة  ظريّّّة فيطّّّو 

ّّّّّ ّّّّّر ويقس  ّّّّّى خمسّّّّّة أصّّّّّناف ومّّّّّن أكث ّّّّّة بحسّّّّّب منظّّّّّوره إل بينهّّّّّا م الأفعّّّّّال الل غوي

ّّّ ّّّالإخباري  ّّّات أو التقريري  ّّّي الإخباري  ّّّي طي  ات. وبالبحّّّث ف ّّّل ف ّّّا تحم ّّّا ات نجّّّد أن  جل ه اته

ّّّإا قصّّّدً   م واقعّّّةً غّّّة، وذلّّّك بّّّأن ينقّّّل المّّّتكل  ا بغّّّرض إقنّّّاع المتلقّّّي عّّّن طريّّّق الل  خباري 

فّّّّي تصّّّّديقها أو  ا بّّّّدرجات مختلفّّّّة إلّّّّى طّّّّرف آخّّّّر، لّّّّه مطلّّّّق الحّّّّق  ا معينًّّّّأو حّّّّدثً 

 دق والكذب.ات تحتمل الص  ر أن  الإخباري  تفنيدها على اعتبا

ّّّل إذن نجّّّده يسّّّتخدم الفعّّّل الإ ّّّاري الت  فالمرسِ ّّّن أجّّّل الت  خب ّّّر قريّّّري م جهّّّة ن وعّّّعبي

ّّّّه مّّّّن قضّّّّي   ،نظّّّّره ّّّّد موقف ّّّّةة معي  وليسّّّّتطيع تحدي ّّّّ  ،ن ّّّّك الي يسّّّّتطيع إيصّّّّال توبالت  ل

ّّّّ ّّّّي المقاصّّّّد الإخباري  ّّّّده ف ّّّّوف عن ّّّّنحاول الوق ّّّّا س ّّّّو م ّّّّوره، وه ّّّّى جمه ة المقاصّّّّد إل

 التي بين أيدينا.  البحث عنها من خلال الخطب الأربعو

 ةغويّّّل  لال افعّّّالعديّّّد مّّّن الأ) مدونّّّة الأطروحّّّة ( علّّّى  ةلقّّّد عثرنّّّا فّّّي الخطّّّب المنبري ّّّ

ّّّّ ّّّّ ةمثبتّّّّ تسّّّّواء أكان ّّّّإا حمّّّّل مقصّّّّدً ت والتّّّّي ،ةأم منفي  اق ا بحسّّّّب مقتضّّّّى سّّّّيخباري 

ّّّار بعّّّض الخطبّّّة، والمحّّّور المتطّّّر   ّّّا اختي ّّّه فيهّّّا. ويمكنن ّّّي صّّّتلخيومّّّاذج الن  ق إلي ها ف

 الجدول الآتي:

 

 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّارة الإخباريّ  ة العب

 (ةقريري  )الت  

ّّّّّّّّع وان ن

 الخطبة

ّّّّّدة أم  ّّّّّاري )الفائ المقصّّّّّد الإخب

 الإفادة(

نّّوع الفعّّل 

 غويالل  

ر الإسلام ابتداء وحدة قر   -

 كر والأنثى، وأن  الأصل بين الذ  

ة جل في الإنساني  المرأة كالر  

 سواء بسواء،. 

الأمة وخيارها ولقد فقه سلف  -

 هذه الحقوق فرعوها حق  

 رعايتها بأقوالهم وأفعالهم.

 

المرأة في 

 الإسلام

 

المساواة بين المرأة  تقرير حق   -

ين الإسلامي، جل في الد  والر  

زه بهذا القرار دون ده وتمي  وتفر  

 شريعات الأخرى.الت  

الاعتراف بحقوق المرأة التي  -

ين الإسلامي والعمل رها الد  قر  

على تطبيقها كما وردت دون 

 مثبت

 

 مثبت 

 

                                                             
التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، ينظر: مسعود صحراوي، 1

 .55-54ص
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لا تقف عناية الإسلام بالمرأة -

ابقة، بل عند هذه الحدود الس  

 ا،يأمر الإسلام بإكرام المرأة أم  

ة، وبنتا، وزوجة، وأختا، وعم  

وخالة، منذ ولادتها وحتى 

 مماتها.

 

 

إن الفرق واضح والبون  -

تغشاه شاسع بين مجتمع 

صيحة على قبول وترحاب >الن

وبين مجتمع آخر يجعل أصابعه 

 في آذانه ويستغشي ثيابه ويصرُّ 

 ا؛.ويستكبر استكبارً 

 –حابة لقد كانت مبايعة الص  -

ى صل  -بيللن   -رضوان الله عليهم

قائمة على  -الله عليه وسلم

رات جليلة؛ ظمى ومقر  ركائز عُ 

صح كان من أهمها: بذل النُّ 

الإشفاق عليهم، للمسلمين و

 والحرص لهم؛.

لا خير في مجتمع أفئدة بنيه -

ناصح هواء، ولا خير في في الته 

مجتمع آذان ذويه كالأقماع 

صح مع اليمنى فلا يدخل النُّ 

 يلبث أن يخرج مع اليسرى.

صح ينبغي أن يقوم على النُّ -

آداب جل ى وسمات غداف، 

 من خلاله مقبولًا  تجعل الحق  

اس منشورا صح بين النه والنُّ 

ب فيه مأجورا وباذله والمتسب  

 غير مأزور.

 

 

 

 

ة أهمي  

صيحة الن  

 وآدابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقص أو زيادة.

للمرأة  الخطيب من ذلك أن   قصد -

ل في التي حقوق كثيرة فهي لا تتمث  

ما ذكرها في خطبته الأولى فقط، إن  

اها إلى حقوق أخرى منها تتعد  

إكرامها مهما كانت رتبتها ومهما 

 كان سن ها.

 

 

المقارنة بين المجتمعات التي -

ب بها وبين صيحة وترح  ل الن  تتقب  

 أخرى رافضة وناكرة لها 

 ا بينهما. توشتا

 

 

التصريح بأهمية النصيحة وأنها -

ركيزة من ركائز الإسلام، وأن 

 البيعة قامت عليها .

 

 

 

 

نفي الخيرية عن المجتمعات التي -

لا تناصح بين أفرادها أو أنها لا 

 تطبق النصيحة.

 

 

تقبل النصيحة والعمل بها ونيل -

رضا الله فيها، لا يكون إلا من 

 خلال التحلي بآدابها.

 

 

 

منفي+ 

 مثبت

 

 

 

 مثبت

 

 

 

 

 مثبت

 

 

 

 

 منفي

 

 

 

 مثبت

 

 

 مثبت 

 

 

 

 مثبت
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ة اصح أن يقوم بالني  فينبغي للن  -

 كان نفاقا الخالصة لله، وإلا  

ورياء، كما ينبغي أن ينطلق 

ة نصحه من باب المحب  

والاشفاق بالآخرين، فهو أحرى 

لأن يبارك الله فيه ويبلغ 

 المقصود،.

 

اصح أن يصابر كما ينبغي للن  -

ل أعباء نفسه على تحم   ويجاهد

هذا الميدان وما قد يناله فيه من 

 ماتة و  الاستكبار . صور الش  

 

ومن الوسائل كذلك لنا خاصة -

نحن أهل الإيمان من الوسائل 

ى بها للإمراض التي نتصد  

ى بها للأوبئة والأسقام ونتصد  

دائد، والهموم والأزمات والش  

داوي داوي بالقرآن الكريم الت  الت  

داوي العالمين الت   بكلام رب  

بسور القرآن وآياته تلاوة 

 وسماعا واسترقاء.

لف لقد كان لقد كان الس  -

ابعون يستشفون ويسترقون الت  

دقة يرون القرآن بالقرآن والص  

 ه كلام رب  خير شفاء؛ إذ أن  

دقة خير العالمين ويرون الص  

ب ها أفضل ما يتقر  وقاء؛ إذ أن  

به ألا  إلى الله سبحانه وتعالى

 وهو ماله وفضله،.

هذه أدوية ثلاث: القرآن وقيام -

ها أو يل أفضل العبادات لأن  الل  

 ب من الله بأحب  هما تقر  لأن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التداوي 

من 

الأمراض 

والأوبئة 

في ضوء 

الشريعة 

 الإسلامية

على الناصح أن ينوي نية النصح -

لله تعالى لا يريد من خلالها جزاء 

ا، حتى يستطيع ولا شكورً 

قناع إالوصول إلى هدفه ومبتغاه )

ه يجب المنصوح(، إضافة إلى أن  

صيحة نابعة من أن تكون هذه الن  

 مشفق رحيم وإلا رُد ت. قلب محب  

ا ومجاهدة صيحة تحتاج صبرً الن  -

ح فلا، والمللغير ثانيً  فس أولا، ثم  للن  

 ساءة بالإحسان. من قابل الإ

 

 

على الاستشفاء من  الحث  -

ة وباء الأمراض والأوبئة، خاص  

كورونا بالقرآن الكريم أي العلاج 

ا بعد وحي. ويكون هذا طبعً الر  

الحديث تكملة  ي، لأن  العلاج الطب  

ق إلى فيها التطر   لخطبة سابقة تم  

 الاستشفاء بالعقاقير. 

 

 

ابعين؛ إذ حابة والت  الاقتداء بالص  -

هم إذا أصيبوا بمرض أو وباء أن  

ه )بالقرآن >استعانوا عليه بالل

 دقة(.والص  

 

 

 

خذ من قراءة على المسلم أن يت  -

ا دقة علاجً يل والص  القرآن وقيام الل  

ا للأمراض والأسقام روحي  

 

 

 مثبت 

 

 

 

 

 

 مثبت 

 

 

 

 

 

 

 

 مثبت
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دقة قرب اعات إليه، والص  الط  

 من عباد الله بمال الله.

 والهموم...التي تعتريه في حياته.

الآن لا يوجد بأي اتفاقية طفولة -

 حقوق للجنين.

 

 

فطر ه أن تُ الجنين على أم   حق   -

يام، في رمضان، وهو شهر الص  

وهو ثاني أكبر عبادة في 

فطر إذا كانت الإسلام، أن تُ 

 ا، هذا حق  مرضعً  أو حاملًا 

 للجنين .

ا ل واحدً قب  أن يُ  ليس للأب حق  -

ضحك دون الآخر، ولا أن يُ 

بوجه واحد دون الآخر، ولا أن 

 ا دون الآخر،.واحدً  يضمه 

حقوق 

فل في الط  

 الإسلام

فل وهو جنين لم اقرار حقوق الط  -

ث بها أي اتفاقية طفولة قبل تتحد  

 الإسلام.

 

الإفطار للمرأة الحامل أو -

 المرضع في شهر رمضان حق  

 فل.من حقوق الط  

 

 

 

الإسلام يدعو للعدل بين الأبناء -

فريق شيء، وينهى عن الت   كل  في 

 بينهم.

 منفي

 

 مثبت

 

 

 منفي

ّّّّال الل   إن   ّّّّذه الأفع ّّّّة له ّّّّة الأربع ّّّّف الأئم ّّّّدافع توظي ّّّّان ب ّّّّة ك ّّّّغوي ّّّّي االت  ّّّّور أثير ف لجمه

ّّّ ّّّهّّّي فّّّي أصّّّلها متضّّّم  ، و التّّّي ناهّّّاالتّّّي بي  المقاصّّّد تلّّّك وإبّّّراز  امعالس  لتقريّّّر ا نة إم 

ّّّّب أو حّّّّث  أو  ّّّّدة والن   طل ّّّّد  أو نصّّّّح ...يعّّّّود بالفائ ّّّّى يوي نفّّّّع ال ذا هّّّّو الأخّّّّروي عل

 المتلقي.

 :ةالمقاصد الموضعي    2-3

ّّّى الأفعّّّال الل  وجية الت  تقصّّّي المقاصّّّد الموضّّّعي   نّّّايمكن      ّّّة بنّّّاء عل ّّّهي ّّّة الإغوي   ةنجازي 

ّّّ أو الانتهّّّاء  1م بتوجيّّّه المخاطّّّب إلّّّى فعّّّل شّّّيء مّّّا ، التّّّي يقّّّوم فيهّّّا المّّّتكل  ريحةالص 

قنّّّّّاع إيّّّّّروم الوصّّّّّول إلّّّّّى  الّّّّّذي،2لا لقصّّّّّد المرسِّّّّّعّّّّّن فعلّّّّّه بلغّّّّّة مطابقّّّّّة تمامًّّّّّ

 امعين، بمعاني وأفكار واضحة وبأسلوب مباشر.الس  

ّّّا أن       ّّّوبم ّّّي) خطّّّب منبري  ّّّا أمّّّام خطّّّاب دين ّّّن ّّّى الحجّّّاج بالد  ة ديني  رجّّّة ة( قائمّّّة عل

ّّّاج  ّّّد يحت ّّّى، فق ّّّى مقاصّّّد موضّّّعي  الأول ّّّب إل ّّّالخطي ّّّ ة دون أخّّّرى لأن  ة توجيهي  ل المرسِ
                                                             

 .78ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 1
 .206ينظر: أن ربول، جاك موشلر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص 2
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قّّّاش، لا يسّّّتعمل جميّّّع أصّّّنافها، وذلّّّك لطبيعتهّّّا التّّّي لا تناسّّّب مّّّا تقتضّّّيه طبيعّّّة الن  "

ّّّ ّّّإذ لا يتطل  ّّّواع منهّّّا"ب الس  ّّّع ، لهّّّذا فإن   1ياق اسّّّتعمال بعّّّض الأن ّّّى جمي ّّّر عل ّّّم نعث ّّّا ل ن

ّّّ دنا أن  وجيهيّّّات فّّّي الخطّّّب التّّّي بّّّين أيّّّدينا، بّّّل وجّّّالت   داء، الأئمّّّة يسّّّتعملون منهّّّا: الن 

ّّّالأمّّّر والاسّّّتفهام،  ّّّأحيانً ّّّا لأغراضّّّها الحقيقي  ا أخّّّرى قّّّد تخّّّرج إلّّّى أغّّّراض ة، وأحيانً

 حو الآتي:وضحها على الن  يمكننا تو،ياق الذي وردت فيهس  فهم من الأخرى تُ 

 ــــــــــــداء:النــــــ   2-3-1

ّّّ ّّّة الت  ع المقاصّّّد الموضّّّعي  يمُكّّّن تتب  ّّّة مّّّن خّّّلال الفعّّّل الل  وجيهي  داء"؛ إذ يقّّّوم غّّّوي " الن 

ّّّد  المّّّتكل   ّّّه ال ّّّهم  بتوجي ّّّى علي ّّّى مّّّا يلُق ّّّى المخاطّّّب لتنبيهّّّه كّّّي يسّّّتمع إل ّّّد  2عوة إل ، وق

ّّه عر   ّّن يعّّيشف ّّ اب ّّه: " الن  ّّك"بقول ّّل علي ّّدعو ليقب ّّه الم ّّو تنبي ّّا أن   3داء ه ّّت  ، وبم ّّه لف غايت

ّانتبّّاه الس ّّ ّزً نّّه ممي ّّّه يسّّتخدم بحّّّروف خاصّّة تجعّّل مامع فإنّ  غويّّّة ة الأفعّّال الل  ا عّّن بقيّ 

ّّّ)وهّّّي الأكثّّّر شّّّيوعً  -أيْ  -أيّّّا -الأخّّّرى منهّّّا : يّّّا ه يمكّّّن الاسّّّتغناء عنهّّّا فّّّي ا( ، إلا أن 

ّّّ ا مّّّا يكّّّون لّّّيس فّّّي حاجّّّة لاسّّّتعمال الأداة كثيّّّر مّّّن الأحيّّّان؛ هّّّذا لأن  المخاطّّّب غالبً

 ه أمامنا أو قريب من ا. لمناداته؛ فقط لأن  

ّّّّ ّّّّداء دور "وللن  ّّّّو وسّّّّيلة لطلّّّّب انتبّّّّاه الس  امع، وفيّّّّه توجيّّّّه لّّّّه، حجّّّّاجي كبيّّّّر، فه

ّّ ّّتحك  وبالت  ّّه. وت ّّأثير علي ّّه ت ّّالي في ّّي أسّّلوب الن  ّّه ف ّّادى علي ّّادي والمن ّّي م طبيعّّة المن داء وف

ّّ ّّه، فالن  ّّالغّّرض من ّّه لله يُ داء الموج  ّّر دعّّاء، والموج  ّّعتب ّّى مقامً ّّذي هّّو أعل ّّي ه لل ّّدخل ف ا ي

ّّّّال  ّّّّالالتمّّّّاسمج ّّّّ، أم  ّّّّن هّّّّا الموج  ّّّّال الأمّّّّر، حيّّّّث أن  ه لم ّّّّدخل فّّّّي مج  و أدنّّّّى في

 .4ع حسب سياق الخطاب"د وتتنو  داء تتعد  لالية للخطاب في أسلوب الن  المجالات الد  

ّّّة الد  داء فّّّي الخطّّّب المنبري ّّّد الن ّّّا مّّّا يتّّّرد  وكثيّّّرً       ّّّيني  ي وعظّّّي تّّّوجيه ه خطّّّابة لأن 

، يّّّهفأثير ت ّّّوال للمتلقّّّيغويّّّة بهّّّدف إيصّّّال المقاصّّّد داء وغيّّّره مّّّن الأفعّّّال الل  يعتمّّّد الن ّّّ

ّّاه  فيحّّّاول الخطيّّّب شّّّد  انتباهّّّه عّّّن طريّّّق ندائّّّه،  وفهّّّم المقاصّّّد المّّّراد تبليغهّّّا إيّ 

ّّّعّّّمنّّّوط بشّّّد ة انتباهّّّه وتركيّّّزه فّّّي كّّّلام الخطيّّّب، لهّّّذا فقّّّد تنو    داء فّّّيت سّّّياقات الن 

ّّّع ّّّد   الخطّّّب الأرب ّّّارة وتع ّّّالمخت ّّّه، فأحيانً ّّّدت أطراف ّّّا هّّّو موج  ّّّه للن  أخّّّرى وة، اس عام 

ّّّل ّّّخاص  ّّّ ،اس المسّّّلمين والمّّّؤمنينة الن  ّّّا أخّّّرى يُ وأحيانً ّّّوج  ّّّى الإه الن  كّّّرام، خّّّوة الداء إل

ّّّ وكّّّل   ّّّت انتبّّّاه المخاطّّّب نحّّّو قضّّّايا ديني  ّّّك للف ّّّد  ذل ّّّي حياتّّّه ال ّّّه ف ّّّينيا وة تهم  ّّّى ف  حت

 الآخرة.

ّّّ ّّّو عُ ّّّعول ّّّى الخطّّّب الأرب ّّّ دنا إل ّّّل الأئمّّّلوجّّّدنا أن  الن  ّّّه مّّّن قب ّّّم  توظيف ّّّارداء ت ات ة بعب

 حو الآتي:ا نورد منها على الن  قات مختلفة أيضً مختلفة وفي سيا

 

                                                             
 .482ر الشهري، استراتيجيات الخطاب، صعبد الهادي بن ظاف 1
 .1، )دت(، ص3، ط4جينظر: حسن عباس، النحو الوافي، دار المعارف، مصر،  2
 .120، ص8يعيش بن علي بن يعيش، شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، )دط(، )دت(، ج 3
 .165عبد الواحد بن السيد، الحجاج في الخطابة، ص 4
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ّّّ ّّّـ : " الن  داء بــــــــ

 أي ها "

ّّّ الخطبة  ّّّـ: الن  داء بـــــــــــ

 " يـــــــــــا "

ّّّّّّّّّّ الخطبة داء بصّّّّّّّّّّيغ الن 

 أخرى

 الخطبة

ّّّّا أي  –فأوصّّّّيكم - ه

ونفسّّّّّّّي  -اسالن ّّّّّّّ

 بتقوى الله.

-ّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّأيه  اس: ا الن 

دابر فّّّّّّّرة والت ّّّّّّّالن  

سّّّّمة مّّّّن سّّّّمات 

المجتمعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّات 

 ة.المنفك  

هّّّّّا المسّّّّّلمون: أي  -

ّّّد كانّّّت مبايعّّّة  لق

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ –حابة الص 

رضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوان الله 

 -بّّّّّّّّيللن   -علّّّّّّّّيهم

ى الله عليّّّّّّّه صّّّّّّّل  

ّّى  -موسّّل   قائمّّة عل

ّّّّّّّى  ّّّّّّّائز عظم رك

 رات جليلة.ومقر  

ة أهمي   

نصيحة ال  

 وآدابها

 

 

 

 

ية أهم  

صيحة الن  

 وآدابها

اس: ها الن  فيا أي  -

لقد جاءت 

-بيعبارات الن  

ى الله عليه صل  

حثيثة في  -موسل  

جوامع الكلم هي 

قليلة في المبنى، 

ها عظيمة ولكن  

 المعنى.

 -يا أخي–فاعلم -

من كره  أن  

واب من الص  

غيره ونصر 

الخطأ من نفسه 

لم يؤمن عليه أن 

يسلبه الله ما علمه 

 وينسيه ما ذكره.

ة أهمي  

نصيحة ال  

 وآدابها

 

 

 

 

ة أهمي  

صيحة الن  

 وآدابها

 

-يضاف إلى ذلك-

دق الص   –عباد الله 

صيحة في الن  

تر وإرادة والس  

 الإصلاح.

 

 

 

ة أهمي  

صيحة الن  

 وآدابها

 

 

هّّّّّّّّّا الإخّّّّّّّّّّوة أي  -

المؤمنّّّّّّّّّّّّّّون : لا 

عجّّّّّّب أن يكثّّّّّّر 

الحّّّّّّّّّّديث عّّّّّّّّّّن 

ّّ ل المّّرأة، فهّّي تمث 

نصّّّّّّف المجتمّّّّّّع 

 أو تزيد.

ّّّّّّون أي  - هّّّّّّا المؤمن

والمؤمنّّّّّات علّّّّّى 

ّّّّّّّّّّم  ّّّّّّّّّّق العل طري

ّّّّّّّّّّّّّّة)...(  والمعرف

ّّوم  أعّّرض لكّّم الي

شّّّّّيئا مّّّّّن عنايّّّّّة 

 

 

 

 

المرأة 

في 

 الإسلام

فاتقوا الله معاشر -  

المسلمين 

والمسلمات، فتلك 

ة الله لكم ولمن وصي  

 سبقكم 

المرأة في 

 الإسلام
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 بالمرأة.الإسلام 

-ّّّّّّ ا المسّّّّّّلمون أيه 

والمسّّّّّّّّّّّّلمات: لا 

تقّّّّّّّّّّّّف عنايّّّّّّّّّّّّة 

الإسّّّّّّلام بّّّّّّالمرأة 

ّّّذه الحّّّدود  ّّّد ه عن

 .ابقةالس  

هّّّّّّّّّا الإخّّّّّّّّّوة أي  -

ّّّّّّّّّؤذى  حينمّّّّّّّّّا ي

ّّّ غير يحاسّّّب الص 

 عنه الكبير.

ّّّّّّّوة، أي  - ّّّّّّّا الإخ ه

ه فّّّّي ومنهّّّّا: حق ّّّّ

الحفّّّّّّّّّاظ عليّّّّّّّّّه 

ّّب   ّّه وس ه وعّّدم لعن

 عاء عليه.والد  

ا الإخّّّّّّّّّوة هّّّّّّّّّأي  -

الكّّّّّّّرام، حقيقّّّّّّّة 

ّّّّا لّّّّم أرد   يبّّّّق ده

ّّّّّّّّّّّّّدي  ّّّّّّّّّّّّّي أي ف

المسّّّّّّّّلمين مّّّّّّّّن 

ّّّّّّة رابحّّّّّّة إلا  و  ق

 أولادنا.

حقوق 

فل الط  

في 

 الإسلام

إخوة الإيمان -  

أوصيكم ونفسي 

بتقوى الله العظيم 

تقاته  قوا الله حق  ات  

 وأنتم إلا   ولا تموتن  

 مسلمون.

إخوة الإيمان إن  -

من أمر رسول الله 

ى الله عليه صل  

وسلم لنا " احرص 

على ما ينفعك 

واستعن بالله ولا 

 ."تعجز

داوي الت  

من 

الأمراض 

والأوبئة 

في ضوء 

ريعة الش  

 الإسلامية

ّّّا سّّّبقضّّّح يت   ّّّة نو   أن   مم  ّّّة الأربع ّّّالأئم ّّّي عّّّوا مّّّن صّّّيغ الن  ّّّي داء ف ّّّب يخطّّّبهم الت غل

ّّّ ّّّعليهّّّا الن   -المؤمنّّّاتلمّّّؤمنين وا –الإخّّّوة -اس داء بــــّّّـ: " أي هّّّا " ثّّّم  يردفونهّّّا بـــّّّـ: الن 

ّّّ-المسّّّلمين والمسّّّلمات ّّّك ل داء الأخّّّرى، وكّّّل  الإخّّّوة الكّّّرام، وحتّّّى بصّّّيغ الن  جعّّّل ذل

ّّي فّّي هيئّّة اسّّتعداد لتلقّّي مّّا سّّيُ  ّّالمتلق ّّا يحّّذف الخطيّّب أملى عليّّه خاص  ّة لم  داء داة النّ 

ّّّ ّّّا" وبالت  ّّّهرالي يضّّّمن قُ " ي ّّّذا نجّّّد ،ممّّّنه ب ّّّارون مّّّا يناالأئمّّّة  له رهم سّّّب جمهّّّويخت

 لاستمالة قلوبهم، والاستحواذ على عقولهم. امعالس  

لال داء مرتبطّّّة بسّّّياق الخطبّّّة ومّّّن خّّّوتبّّدو مقاصّّّد الأئمّّّة فّّّي خطّّّبهم مّّّن خّّلال الن ّّّ

 ...ا ا أم نهيً ا أم أمرً كان تقريرً  داء إنالكلام الذي يلي الن  

 الأمـــــــــــــــــــــر: 2-3-2
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واصّّطلح عليهّّّا رل يسّّ غويّّة التّّي صّّّاغها ينّّدرج " الأمّّر" ضّّّمن نّّوع مّّن الأفعّّّال الل  

ّّّبالأفعّّّال الت   ّّّوجيهي  ة التّّّي يقّّّوم بهّّّا المرسّّّل بّّّدرجات ة، وهّّّي" كّّّل المحّّّاولات الخطابي 

ّّّ 1ّّّن فّّّي المسّّّتقبل"ل إليّّّه ليقّّّوم بعمّّّل معّّّي  أثير فّّّي المرسَّّّمختلفّّّة للت  ا الأمّّّر فهّّّو " ، أم 

ّّّ ّّّة الاسّّّتعلاء حقيقي  ّّّى جه ّّّل عل ّّّب حصّّّول الفع ّّطل ّّّك الاسّّّتعلاء أو ادعائيّ  ّّّان ذل ، 2ا"ا ك

ّّ ّّن خّّلال الس  ّّي الخطّّاب م ّّر إفادتّّه ف ّّا: الت  وتظه ّّرد فيّّه، فمنه عجيّّز، هديّّد والت  ياق الّّذي ي

ّّّد   علّّّى القيّّّام بالفعّّّل، كمّّّا قّّّد يّّّدل   منّّّي أو الحّّّث  الت   ّّّان علّّّى ال عاء فّّّي كثيّّّر مّّّن الأحي

ّّ...وكل   ّّهّّّا يمكّّّن أن تظهّّّر فّّّّي العمليّ  ّّّة أثنّّّاء الت ّّّّة الخطابيّ  ا تسّّّاعد علّّّى فهّّّّم داول، مم 

فعّّّّل  المقاصّّّّد وفهّّّّم المضّّّّامين التّّّّي يريّّّّد الخطيّّّّب إيصّّّّالها لجمهّّّّوره، خاصّّّّة وأن  

ّّّمّّّارس تّّّأثيرً " يُ رالأمّّّ  ي  م أمّّّر جّّّد  مّّّا طالبّّّه بّّّه المّّّتكل   درك أن  ا علّّّى المسّّّتمع بجعلّّّه يُ

 .3"وهام  

ّّّا أن   ّّّام خطّّّب وبم ّّّا أم ّّّن ّّّمنبري  ّّّإن  ة ديني  ّّّر سّّّتختلف ة ف ّّّال الأم ّّّن أفع بحسّّّب  المقاصّّّد م

ّّّ ختلفّّّة مة فقّّّد ورد الأمّّّر فّّّي الخطّّّب الأربّّّع بّّّأغراض ق إليّّّه، وبالجملّّّياق المتطّّّر  الس 

ّّّب ع ّّّن يغل ّّّد  ليلك ّّّا ال ّّّل   ،عاءه ّّّي ك ّّّه ف ّّّروغ من ّّّر مف ّّّك أم ّّّالخطّّّب الد   وذل ّّّة، وبايني   اليلت 

ه الالتمّّّّاس مّّّّع الخضّّّّوع والقصّّّّد منّّّّ ،سّّّّيكون الأمّّّّر مّّّّن الأدنّّّّى رتبّّّّة إلّّّّى الأعلّّّّى

ّّّّةل  ذت ّّّّوال ّّّّب الإجاب ( ، وهّّّّو صّّّّادر مّّّّن ذات الخطيّّّّب )إمّّّّام المسّّّّجدل والانكسّّّّار وطل

 .بار سلطته عليهم، إلى الله تعالىامع، على اعتوجمهوره الس  

ّّول الن   ّّن ذلّّك نّّورد ق ّّا فّّيمن عافيّّت وتول  : " الل  ابلسّّيم ّّدنا فّّيمن هّّديت وعافن نّّا هّّم اه

 .4ما قضيت" ا شر  أعطيت وقنا واصرف عن  فيمن توليت وبارك لنا فيما 

 . 5المسلمين" هم انصر الإسلام وأعز  :" الل  وقول أحمد بن علي سعود

 فنجدها بمقاصد مختلفة : ةأثيري  الت   ةالإنجازي  ا أفعال الأمر أم  

:"  ابلسّّّّيى ذلّّّّك فّّّي قّّّّول الشّّّّيخ الن  يتجل ّّّّصّّّح والإرشّّّّاد(: *طلّّّب القيّّّّام بالفعّّّّل) الن  

ّّّن ّّّي،6"أرضّّّعن أولادك ّّّه عّّّن حّّّق   ف ّّّي الر  الط   سّّّياق حديث ّّّل ف ّّّي ضّّّاعة الط  ف ّّّة. وف بيعي

ّّّ قوا الل معاشّّّر المسّّّلمين، واعلمّّّوا أن  " فّّّات   قّّّول سّّّعود بّّّن إبّّّراهيم الشّّّريم: ة لا الأم 

7ّّّاد  والمّّّردود عليّّّه"اصّّّح والمنصّّّوح والّّّر  يّّّزال فيهّّّا الن   ة فّّّي سّّّياق حديثّّّه عّّّن أهمي 

 على تطبيقها. رغيب فيها، والحث  صيحة والت  الن  

فهّّا تحّّّت ع فّّي الأغّّّراض التّّي يوظ  ا مّّّا ينّّو  الخطيّّب كثيّّرً  نجّّّد أن  هديّّد والوعيّّد: لت  *ا

ّّّل الل   ّّّوي المسّّّم  الفع ّّّذا لأن  غ ّّّالأمر؛ ه ّّّاوت، وبمّّّا أن   ى ب ّّّا تتف الموضّّّوع فّّّي  حاجتّّّه له
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رغيّّّب الت   فّّإن   ،رعا مّّا يكّّون حّّّول أمّّور فصّّل فيهّّّا الش ّّيني دائمًّّّالخطّّاب المنبّّري الّّد  

ّّّ هديّّّد والوعيّّّد خلّّّف عبّّّاءة المحّّّاجج فّّّي بعّّّض الأحيّّّان لغّّّة الت  ف فيهّّّا لا يكفّّّي، فيوظ 

: "حاسّّبوا ابلسّّي، ونجّّده فّّي قّّول الن   1ا فّّي نفّّس المتلقّّيحّّدث وقعًّّأفعّّال الأمّّر كّّي يُ 

ّّّّل أن ت   ّّّّأنفسّّّّكم قب ّّّّل أن ت  ّّّّالكم قب ّّّّوا أعم ّّّّك حاسّّّّبوا، وزن ّّّّوا أن  مل ّّّّيكم واعلم وزن عل

 .2فلنتخذ حذرنا"ى غيرنا إلينا انا إلى غيرنا، وسيتخطَّ الموت قد تخطَّ 

: " فّّإن اسّّتطعت أن تكّّون نجّّده فّّي قّّول أحمّّد بّّن علّّى سّّعودحبيّّب: رغيّّب والت  *الت  

ّّّ ّّّمم  يّّّل ومّّّا لّّّه مّّّن فّّّي سّّّياق حديثّّّه عّّّن قيّّّام الل   ،3"اعة فكّّّن  ن يّّّذكر الل فّّّي تلّّّك الس 

ّّّفائّّّدة فّّّي الاستشّّّفاء مّّّن الأمّّّراض والأوبئّّّة . وفّّّي قولّّّه أيضّّّا: بسّّّط أن ي   أحّّّب   ن  " م 

ّّه فّّي رزقّّه وي   ّّه فليصّّل رحمّّه" مّّدَّ ل ّّر   ،4فّّي أجل ّّة صّّلة ال ّّه عّّن مكان ّّاء حديث ّّي أثن حم ف

  زيادة رزق وعمر الإنسان.

 الاستفهــــــــــــــــام: 2-3-3

ّّّن الآليّّّات الل   ّّّة التّّّي يُ إن  اسّّّتعمال الاسّّّتفهام يعُّّّد  م ّّّا المخاطَّّّبوظ  غوي وجيّّّه قصّّّد ت فه

ّّّّى الإجابّّّّة عنّّّّه ولإقناعّّّّه نحّّّّو القضّّّّية المّّّّدافع  ّّّّذ البدايّّّّة،المتلقّّّّي إل ّّّّك  عنهّّّّا من وذل

ّّّ ّّّت  بالس  ّّّه وال ّّّك جّّّاه واحّّّد أرادحكم فيّّّه وجعّّّل الخطّّّاب يسّّّير نحّّّو ات  يطرة علّّّى ذهن ه ذل

ّّّ ّّّا كّّّان الاسّّّتفهام محّّّد  الي كل  المخَاطَّّّب، وبالت  ّّّدً م ّّّر خادمً ّّّا أكث ّّّاسّّّتطاع ياق اا للس  ل لمرسِ

 م في زمام الأمور.حك  من خلاله الت  

ّّّن     ّّّم يك ّّّة بشّّّيء ل ّّّب المعرف ّّّو طل ّّّالاسّّّتفهام ه ّّّي معلومً ّّّر ف ّّّه دور كبي ّّّل، ول ّّّن قب ا م

ّّّّّ ّّّّّالعملي  ّّّّّة الحجاجي  ة ة نتيجّّّّّة " لمّّّّّا يعملّّّّّه مّّّّّن جلّّّّّب القّّّّّارئ أو المسّّّّّتمع فّّّّّي عملي 

ّّّ ّّّث أن  ّّّو  ه يُ الاسّّّتدلال بحي ّّّم ق ّّّذلك" نمّّّط  5ة الاسّّّتفهام وخصائصّّّه"شّّّركه بحك ّّّو ب ، وه

 . 6ة"ليله انطلاقا من قيمته الحجاجي  يستلزم تأويل القول المراد تح

ّّّّه أدوات عّّّّد ة  صّّّّور يمكّّّّن تقسّّّّيمها إلّّّّى ثلاثّّّّة أقسّّّّام: قسّّّّم يسُّّّّتفهم بّّّّه عّّّّن الت  ول

ّّّّزة الاسّّّّتفهام(، وقسّّّّم يُ والت   ّّّّه عّّّّن الت  صّّّّديق، وهّّّّو) هم ّّّّو سّّّّتفهم ب ّّّّط، وه صّّّّديق فق

ّّّّّه عّّّّّن الت  الحّّّّّرف) هّّّّّل(، وقسّّّّّم آخّّّّّر يُ  صّّّّّور فقّّّّّط ، وهّّّّّو سّّّّّائر أدوات سّّّّّتفهم ب

، كم،  .7(كيف، أين، أن ى، متى، أي ان الاستفهام، وهي أسماء) ما، من ، أي 

   ّّّ ّّّوبمّّّا أن نّّّا أمّّّام خطّّّاب دينّّّي ) خطّّّب منبري  ا للاسّّّتفهام نّّّا سّّّنجد حضّّّورً ة( فإن  ة ديني 

ّّّالّّّذي سّّّتختلف أغراضّّّه الت   ّّّداولي  ّّّة تبعً ّّّ ،ياق الّّّوارد فيّّّها للس  ا للمقاصّّّد التّّّي يّّّروم وتبعً
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ّّّ الخطيّّّب إيصّّّالها لجمهّّّوره ّّّالس  ّّّامع، لهّّّذا فإن  ّّّب ه ومّّّن غيّّّر الممكّّّن أن يوظ  ف الخطي

ا مّّّن قبّّل بقّّّدر مّّّا خطبتّّه مّّّن أجّّل طلّّّب المعرفّّة بشّّّيء لّّم يكّّّن معلومًّّالاسّّتفهام فّّّي 

ّّّّ ّّّّه كآلي  ّّّّه ل ّّّّسّّّّيكون توظيف ّّّّهة أو كحج  ّّّّب مقاصّّّّده  ،ة لإثبّّّّات فكرت ّّّّه تقري ّّّّة من ومحاول

 عنه. ن أو الكف  ا لفعل شيء معي  الي توجيهه ضمني  امع، وبالت  للمتلقي الس  

اتيّّّدينا توظيّّف الاسّّّتفهام فّّي الخطّّّب الأربّّع التّّّي بّّين ألقّّد تّّّم       بّّّأغراض  عّّد ة مّّّر 

 يه.فوردت  ياق الذيا للس  تبعً  ةواصلي  ت  ة مختلفة تول د العديد من المقاصد التداولي  

ّّّّي قّّّّول الن        ّّّّث ورد الاسّّّّتفهام ف ّّّّوق الط  "  ابلسّّّّي فّّّّيحي ّّّّي الإسّّّّلامحق " " فّّّّل ف

ّة والكف ّّّ  ارة ت ّّّدفع إلّّى ورثّّّة الجنّّّين،الحامّّل إذا شّّّربت دواء فألقّّت الجنّّّين فعليهّّّا الديّ 

 .1الآن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين ما الذي ينبغي أن نفعله؟"

ّّّّالملاحظ مّّّّن خّّّّلال هّّّّذا الاسّّّّتفهام أن   ّّّّي أن يفهّّّّم مقصّّّّده عّّّّن  ف ّّّّب أراد للمتلق الخطي

ّّّّ ة المهملّّّّة مّّّّّن طّّّّرف الكثيّّّّّرين، رعي فّّّّّي هّّّّذه القضّّّّّي  طريّّّّق إعلامّّّّه بّّّّّالحكم الش 

ّّّّوبالت ّّّّ ّّّّم الحكّّّّم ثّّّّم  تطبيقّّّّه، إذن هّّّّو الي توجيهّّّّه إلّّّّى تعل  ة لكّّّّل منكّّّّر ومسّّّّتهين، حج 

ولتأكيّّد هّّذه الحقيقّّّة والفصّّل فيهّّا اسّّّتعمل الخطيّّب الاسّّتفهام بّّّالأداة " مــــــــّّـا" التّّّي 

ّّّّ ّّّّتّّّّأتي للس  ّّّّ ،2ؤال عّّّّن الوصّّّّف"ؤال " عّّّّن الجّّّّنس وللس  " ؤال عّّّّنكمّّّّا قّّّّد تّّّّأتي للس 

ّّّّالت   ّّّّ وكّّّّل  ،3ب"عج  رعي، ذلّّّّك أن  حّّّّروف المعّّّّاني تعُّّّّد  " ذلّّّّك قصّّّّد إثبّّّّات الحكّّّّم الش 

ّّّ أفعّّّالًا  ّّّكلامي  ّّّة ترمّّّي إلّّّى صّّّناعة أفعّّّال ومواقّّّف اجتماعي  ، لهّّّذا 4ة بالكلمّّّات"ة أو ذاتي 

ّّّفهّّا الخطيّّّب قصّّد الت ّّّوظ   رعي أثير فّّي المتلقّّّي الّّذي عليّّّه أن ينتبّّه إلّّّى هّّذا الحكّّّم الش 

ّّّه ويطب   ّّّفيفعل ّّّقّّّه. خاص  ينبغّّّي أن ي شّّّق  بطنهّّّا ه أرفّّّق اسّّّتفهامه بّّّالجواب، فقّّّال: "ة وأن 

ا( جميع ّّّاس مّّّا أحيّّّا الن ّّّالجنّّّين لقولّّّه تعّّّالى:) ومّّّن أحياهّّّا فكأن   وأن ي خّّّرج منّّّه طّّّولا  

ّّّة:  ّّّدة الآي ّّّ  5"[32]سّّّورة المائ ّّّا نعثّّّر وظّّّاهرة طّّّرح الس  ّّّا م ّّّه غالب ّّّة عن ؤال والإجاب

ّّّّ ّّّّة الد  عليهّّّّا فّّّّي الخطّّّّب المنبري  ّّّّا لإثبّّّّات حكّّّّم يني  ّّّّى ذلّّّّك إم  ة، إذ يحتّّّّاج الخطيّّّّب إل

 والابتعاد عنه... الي تركهمسك به أو لتفنيده وبالت  وجيه للت  والت  

ّّّّ ضّّّّوءداوي مّّّّن الأمّّّّراض والأوبئّّّّة فّّّّي وفّّّّي خطبّّّّة "الت ّّّّ ة" نجّّّّد ريعة الإسّّّّلامي  الش 

ّّّواء كّّّذلك الّّّّد  :" ومّّّّن الّّّّد  أحمّّّد بّّّّن علّّّي سّّّّعود يقّّّول واء بإسّّّّداء دقة الّّّّد  واء بالص 

ّّّ عّّّام علّّّى دقة. لقّّّد وصّّّف تعّّّالى عبّّّاده الأبّّّرار قّّّائلا: ) ويطعمّّّون الط  المعّّّروف والص 

ّّّ ّّّه مسّّّكين  حب  ا( ولا شّّّكور   مّّّا نطعمكّّّم لوجّّّه الل لا نريّّّد مّّّنكم جّّّزاء  ا إن  ا وأسّّّير  ا ويتيم 

                                                             
 محمد راتب النابلسي، خطبة: حقوق الطفل في الإسلام. 1
 .310أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، ، صينظر: 2
 .310، صالسابقالمرجع ينظر: 3
مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، دار  4

 .217م، ص2005، 1الطليعة، بيروت، ط
 محمد راتب النابلسي، خطبة: حقوق الطفل في الإسلام. 5



 ةيني  ة الد  نبري  ة في الخطب المة المنجزات الكلامي  مقصدي  الفصل الث الث:            

 

144 

ّّّّت الن  09-08الإنسّّّّان الآيّّّّة  ّّّّ. مّّّّاذا كان دقة؟ تيجّّّّة مّّّّن هّّّّذا الإطعّّّّام ومّّّّن هّّّّذه الص 

 .1ذلك اليوم(" )فوقاهم الل شر  

لاج ذا العّّّهّّّحبيّّّب فّّّي رغيّّّب والت  مّّّا هّّّو بّّدافع الت  إن  اسّّتعمال الخطيّّّب للاسّّّتفهام هنّّّا إن  

ّّّة  ّّّمّّّن جه ّّّة أخّّّرى هّّّو حج  ّّّات صّّّح  ومّّّن جه ّّّه المتمث  ة لإثب ّّّي أن  ة فكرت ّّّة ف ّّّ ل  دقةالص 

ّّّ ن هنّّّا كّّّا رور بمّّّا فيهّّّا الأمّّّراض والأوبئّّّة فاسّّّتفهامه بــّّّـ " مّّّاذا"عّّّلاج تقّّّي كّّّل  الش 

ّّّّّان نتيجّّّّّة الت   ّّّّّويقه لبي ّّّّّاه المتلقّّّّّي وتش ّّّّّد  انتب ّّّّّاع وبقصّّّّّد ش ّّّّّبقصّّّّّد الإقن ا ك بهّّّّّذمس 

 اجم عنه.الن  دقة( وتفعيله في حياته والأثر العلاج)الص  

إذ  كمّّّا وُظّّّف الاسّّّتفهام بّّّأغراض ومقاصّّّد مختلفّّّة فّّّي خطبّّّة " المّّّرأة فّّّي الإسّّّلام"؛

 :نجد الخطيب يقول

ّّّ ّّّة الن  " ذلّّّك مّّّن الأدلّّّة علّّّى أهمي  عيّّّد المّّّرأة ام نضّّّارة حضّّّارة العّّّرب فهّّّل ت  سّّّاء أي 

 .2؟"عاصرة تاريخ ومجد أسلافها من المؤمنات العاملاتالم  

ّّّّب كّّّّان  ّّّّين المّّّّرأة المتعل  فاسّّّّتفهام الخطي ّّّّة ب ّّّّة المثق  بقصّّّّد المقارن ّّّّرف م ّّّّي اعت ّّّّة الت ف

ّّّ اسّّّي فّّّي المشّّّرق وفّّّي ظّّّل ة فّّّي العهّّّد العب  بعلمهّّّا وذكائهّّّا حتّّّى غيّّّر المسّّّلمين خاص 

ا مّّّّن خّّّّلال الأمّّّّويين فّّّّي الأنّّّّدلس، وبّّّّين المّّّّرأة اليّّّّوم. ويبّّّّدو هّّّّذا المقصّّّّد واضّّّّحً 

ا ولا نً شّّّأ معاصّّّرة لا تقّّّل  المّّّرأة ال أجابتّّّه عّّّن اسّّّتفهامه الّّّذي ينفّّّي اسّّّتحالة ذلّّّك، وأن  

ّّّ ّّّى بيّّّان ذلّّّك،  ا أو ثقافّّّةً علمً ّّّى فيقّّّول: عّّّن نظيرتهّّّا، وأن  الله قّّّادر عل " لّّّيس ذلّّّك عل

ّّّ. وهّّّو بّّّذلك يُ 3الل بعزيّّّز..." ّّّحّّّاجج المنكّّّرين لأهمي  ّّّة والث  ة المّّّرأة ومكانتهّّّا العلمي  ة قافي 

 من خلال استحضاره للاستفهام بـــــــــ " هل" .

زة عّّّز  غّّّادر البيّّّت م  : " هّّّذه عنايّّّة الإسّّّلام بالبنّّّت حتّّّى ت  آخّّّرا فّّّي سّّّياق ويقّّول أيضًّّّ

مّّة، فّّّأين هّّّذا مّّّن الحضّّّارة المزعومّّّة المعاصّّّرة التّّّي ترمّّّي بالبنّّّت فّّّي قارعّّّة كر  م  

حّّّيط بهّّّا ، ت  ريّّّق لتبحّّّث عّّّن مّّّأوى آخّّّر، تهّّّيم علّّّى وجههّّّا فّّّي صّّّحراء مهلكّّّةالط  

 .4ئاب في كل جانب؟ "الذ  

ّّّ يّّّّان اسّّّتفهام الخطيّّّب هنّّّّا لا يّّّروم إلّّّى إجابّّّة مّّّّن خلالّّّه، بّّّل غرضّّّه ب اهر أن  فالظ 

ّّرأة، وأن   ّّا الإسّّلام الم ّّي حبّّا به ّّة الت ّّة المرموق ّّة اسّّتحال المكان دها فّّي ة أن نجّّهّّذه المكان

خّّّّرج المّّّّرأة مّّّّن صّّّّدفتها شّّّّرائع جّّّّاءت لتُ  بوصّّّّفهاشّّّّريعة أخّّّّرى غيّّّّر الإسّّّّلام، 

ّّي بهّّا فّّي قّّرار سّّحيق باسّّم الحر   ّّة والانفتّّاح.وترم ّ ي ذا فهامه هّّالي فالخطيّّب باسّّتوبالتّ 

ّّّيُ  ّّّنكّّّر تمامً ّّّا زعّّّم الش  ّّّد  ة بحقّّّوق المّّّرأة، ومقصّّّده مّّّن ذلّّّرائع الأخّّّرى المنادي  اع فك ال

 مها به الإسلام.ها المشروع الذي كره عن حق ِ 
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ّّّ ّّّس الس  ّّّي نف ّّّولوف ّّّذه المنزلّّّة ؟  ياق يق ّّّالمرأة ه ّّّغ ب ّّّر الإسّّّلام يبل ّّّأي  تشّّّريع غي :" ف

 .1البشر ؟ " فوق ما حباها به رب   وأي  حقوق يمكن أن يهبها لها البشر

ّّّّ ّّّّوهّّّّو مّّّّا يؤك  ّّّّ ابق للخطيّّّّب فكّّّّل  د المقصّّّّد الس  اء رائع الأخّّّّرى قاصّّّّرة علّّّّى إيفّّّّالش 

مكانّّّة بيّّّان ال فالمقصّّّود إذنهّّّم، ا بّّّل رب  لّّّيس بشّّّرً  المّّّانح لهّّّذا الحّّّق   هّّّا، لأن  المّّّرأة حق  

 قيقة.هذه الحأثير في الجمهور وإقناعه بالعظيمة التي وصلتها المرأة بعد الإسلام والت  

ّّّ ّّّدرك قُ ّّّن أن ن ّّّا يمك ّّّن هن ّّّإنجّّّاز درة وم ّّّدور حجّّّاجي  الس  ّّّى" الاضّّّطلاع ب ّّّي  ؤال عل ف

ّّّ ّّّسّّّياق مّّّا مّّّع تعويّّّل الس  ّّّائل علّّّى الض  ّّّمني المتخف  ؤال المطّّّروح ي وهّّّو مّّّا يجعّّّل الس 

ّّّر  ّّّغي ّّّريء. إن  ّّّر إشّّّكالًا ه يُ ب ّّّثي ّّّة محّّّد   ويوج  ّّّى وجه ّّّي إل ّّّتكل  ه المتلق ّّّا الم م دة يقصّّّد إليه

 ت معنا.ابقة التي مر  ماذج الس  ي الن  وهو ما رأيناه ف،2قصدا"

 :القرينة والإشارة 2-3

ّّت الث   ّراسّّة الت  الد   فّّياب ّّه ة داوليّ  ّّلا يمكنهّّا أن تغفّّل جانبًّّأن  صّّوص ا أثنّّاء مقاربّّة الن  ا مهم 

ّّّّبالت   -فّّّّي القرينّّّّة والإشّّّّارة هّّّّذا الجانّّّّب ل أنواعهّّّّا، يتمث ّّّّمهمّّّّا كانّّّّت  مائر حديّّّّد الض 

ّّّالتّّّي مّّّن شّّّأنها أن تُ  -والحّّّروف  ّّّحيّّّل إلّّّى هوي  ة ودور كّّّل واصّّّلي  ة الت  ة أطّّّراف العملي 

ّّّا تضّّّيف ّّّدى م ّّّك عّّّن م ّّّذا ناهي ّّّلام، ه ّّّداول الك ّّّاء ت ّّّا أثن ّّّي  همنهم ّّّة ف ّّّى مقصّّّد الجمل إل

ّّّد سّّّم   ّّّياقها المناسّّّب، وق ّّّوهناها س ّّّال جّّّون ك ّّّا: "طب  لات التّّّي يُ متحو  ب ّّّة مّّّن قصّّّد به ق

ّ ّّّر معناهّّّا تبعًّّالكلمّّات تتغيّ  وجّّد فّّّي لات لّّّم تُ هّّّذه المتحّّو   غم مّّن أن  ياق، وعلّّى الّّّر  ا للس 

ّّّالل   ّّّي تُ ّّّة مبهمّّّة، وإن  غّّّة ك ّّّؤدي وظيف ّّّا لتعب  ّّّي  م ّّّى مع ّّّي  ر عّّّن معن ّّّذا 3ن"ن وشّّّيء مع ، له

ّّّّبمفردهّّّّا ىفهّّّّي عديمّّّّة المعنّّّّ ّّّّ داخّّّّل ة إلا  ، ولا تنطّّّّوي علّّّّى معّّّّان مهم  ياق الّّّّذي الس 

ّّّّ ّّّّى مّّّّن يوض  ّّّّاج إل ّّّّتوجّّّّد فيّّّّه، فهّّّّي إذن تحت ّّّّح غموضّّّّها ويفس  ّّّّذلك ر إبهامهّّّّا تبعً ا ل

 ياق.الس  

ّّّّأي   ّّّّى تماسّّّّك همّّّّال دور الإشّّّّاري  إحّّّّال مّّّّن الأحّّّّوال  لا يمكّّّّن ب ات ؛ فهّّّّي تعمّّّّل عل

ّّّّن   ّّّّر  ال ّّّّى ال ّّّّه المكو  ص وانسّّّّجامه، كمّّّّا تحّّّّافظ عل ّّّّبط السّّّّليم بّّّّين أجزائ ّّّّه داخليً ّّّّة ل ا ن

ّّّ ّّّوخارجيً ّّّعّّّابير الل  مّّّن الت   عّّّد  فهّّّي: " تُ الي ا وبالت  ّّّى غويّّّة الإحالي  ّّّك القّّّدرة عل ة التّّّي تمتل

ّّّن   ّّّط ال ّّّرب ّّّالواقع الخّّّارجي مّّّن خّّّلال وحّّّدات الش  ّّّي خوص والز  ص ب ّّّان والمكّّّان، وف م

ا دً ا فّّي سّّياق مّّا، إذا مّّا كّّان مرجعّّه لا يسّّتطيع أن يكّّون محّّد  عبيّّر إشّّاريً الته  عّّدُّ غّّة يُ الل  

4ّّّمّّّون فيهّّّا"حظّّّة التّّّي يتكل  تخّّّاطبين فّّّي الل   إزاء الهويّّّة أو إزاء وضّّّع المإلا   ه ، لهّّّذا فإن 

ّّتكل  كل   ّّا أحسّّن الم ّّار إشّّاري  م ّّارً م اختي ّّا سّّليمً اته اختي ّّا مراعيً ّّه الس  ّّا في ّّى ياق فإن  ه يسّّهل عل

ّم لا يّّتكل  المّّّتكل   المتلقّّي فهّّم مقاصّّده، لأن   ن، وهّّذا القصّّد مّّّن ا مّّن دون قصّّّد معّّي  م عبثّ 

 مه، لذا عليه بحسن الاختيار.الذي يتكل  ر في القول والكلام شأنه أن يؤث  
                                                             

 أحمد طهراوي، خطبة: المرأة في الإسلام.1
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ّ ّّي الخطّّب المنبريّ  ّّة الد  وف ّّدينا نجّّد أن  يني  ّّفّّوا المنتجّّي الخطّّاب وظ   ة التّّي بّّين أي مائر ض 

ّّّة  ّّّن جه ّّّة، وم ّّّن جه ّّّى تماسّّّك نصوصّّّهم م ّّّاظ عل ّّّن أجّّّل الحف ّّّة م والحّّّروف المختلف

ّّّّي إيصّّّّالًا  ّّّّى المتلق ّّّّي يوصّّّّلوا مقاصّّّّدهم إل ّّّّ سّّّّليمً أخّّّّرى ك ّّّّؤث  ا، وبالت  ّّّّه فرون الي ي ي

ّّّّّ عّّّّّن  أو الكّّّّّف  اعية إلّّّّّى تّّّّّوجيههم وتغييّّّّّر سّّّّّلوكهم ويقنعونّّّّّه بوجهّّّّّة نظّّّّّرهم، الس 

 ..نة وغيرها.فات معي  تصر  

 

 

 مائر:الض   2-3-1

ّّّ ّّّنح الض  ّّّتم  ا تّّّداوليً عّّّدً مائر الخطّّّاب بُ تم ّّ ا، لمّّّا ي ة فّّّي سّّّياقها تحديّّّد وظيفتهّّّا المرجعيّ 

ّّ )أنّّّت(، وضّّّمير م )أنّّّا(، ضّّّمير المخاطَّّّب ل فّّّي ضّّّمير المّّّتكل  المناسّّّب، وهّّّي تتمثّ 

ّّّّّّب )هّّّّّّو( ّّّّّّالمبهم لأن  ، وقّّّّّّد سّّّّّّم  الغائ ّّّّّّان اها العلمّّّّّّاء القّّّّّّدامى ب ّّّّّّى بي ّّّّّّاج إل هّّّّّّا تحت

ّّّّهّّّّذه الإشّّّّاري   ولهّّّّذا فّّّّإن  ،1وتوضّّّّيح ّّّّات الخاص  ّّّّة بالض  قابّّّّل بّّّّين ة علّّّّى الت  مائر "مبني 

ّّّّة الّّّّز   ّّّّ من(؛ لأن  الحاضّّّّر والغائّّّّب )مقول ّّّّا( لا يُ الض  ّّّّى المّّّّتكل  حيّّّّل إلا  مير )أن م؛ أي  عل

ّّذي يقّّول  ّّى ال ّّإل ّّرض حتمً ّّك يفت ّّه ذل ّّا(، وبقول ّّ)أن ّّه ويشّّير ا وجّّود آخّّر يوج  ّّه خطاب ه إلي

م بالمخاطَّّّّب إطّّّّلاق إليّّّّه بـــــّّّّـ )أنّّّّت( كمّّّّا تبّّّّرز العلاقّّّّة الوثيقّّّّة التّّّّي تّّّّربط المّّّّتكل  

ّّّّّ ّّّّّتسّّّّّمية )هّّّّّو( علّّّّّى الش  ّّّّّب مّّّّّن العملي  ّّّّّة الت  خص الغائ ّّّّّك عّّّّّن 2ة"خاطبي  ، هّّّّّذا ناهي

 .وانسجامهص لة لتماسك الن  ات الأخرى المكم  الإشاري  

ّّّ ّّّلقّّّد وظ  ّّّف الأئمّّّة الأربعّّّة الض  ي ابلسّّّلن  اابقة فّّّي خطّّّبهم ونوعّّّوا فيهّّّا، فنجّّّد مائر الس 

 يقول:

 ...ين العظيماليوم أعرض على مسامعكم بعض ما في هذا الد  "  -

 والديه...ا على حق   فلللط  الإسلام ينشئ  ق أن  ا يصد  من من  -

 ثني أخ كريم سافر إلى باريس...مرة حد   -

 ها الإخوة...قوا أي  صد   -

ّّّّي الن   - ّّّّحقّّّّه ف ّّّّي الت  فقة..../حق  ّّّّه ف ّّّّة والمداعبة..ربية.../حق  ّّّّي الملاطف ّّّّه ف ّّّّي ./حق  ه ف

 ه في العلاج...الحفاظ عليه.../حق  

 بة ينشأ الطفل مؤدبا...أسمعه كلمة طي   -

 حاسبوا أنفسكم.... -

 أولادهم هم المستقبل... -

 3هم اهدنا لصالح الأعمال ...."الل   -

                                                             
 .152-151تداولية(، صينظر: مهاباد هاشم ابراهيم، الخطاب اللساني في رسائل الجاحظ )مقاربة  1
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 ةيني  ة الد  نبري  ة في الخطب المة المنجزات الكلامي  مقصدي  الفصل الث الث:            

 

147 

 فها أحمد بن على سعود، حين قال:وظ  كما 

م  وأنّّّّّتإلا   تقاتّّّّّه ولا تمّّّّّوتن   قّّّّّوا الل حّّّّّق  أوصّّّّيكم ونفسّّّّّي بتقّّّّّوى الل العظّّّّّيم ات  " -

 مسلمون...

 صدي لهذا الوباء...تذاكرنا الجمعة الماضية من وسائل الت   -

 دقة...تداووا بالص   -

 ائمة...هم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الد  الل   -

 1روا..."ك  يعظكم لعلكم تذ   -

 أورد الخطيب:  " آدابهاو دقةة الص  أهمي  "  وفي خطبة 

 ...-اسها الن  أي   –فأوصيكم " -

 المرء ما يلاقيه... هلا يضر  أن   –يا رعاكم الل  –ثم اعلموا  -

 قوا الل معاشر المسلمين...ألا فات   -

- ّّّ كر اكم بمّّّا فيّّّه مّّّن الآيّّّات والّّّذ  بّّّارك الل لّّّي ولكّّّم فّّّي القّّّرآن العظّّّيم، ونفعنّّّي وإي 

 2الحكيم..."

 ، يقول الخطيب:" المرأة في الإسلام " وفي خطبة

 قكم...ة الل لكم ولمن سبقوا الل معاشر المسلمين والمسلمات، فتلك وصي  فات  –" 

 أعرض لكم اليوم شيئا من عناية الإسلام بالمرأة... -

 المقام...ا عن الاختصار بما يقتضيه وأعتذر لكم سلف   -

 

 3ل..."نموذج العلم والفقه الأو   –رضي الل عنها  –وإذا تجاوزنا أمثال عائشة  -

ّّّ  عّّّة بّّّينمتنو  هّّّا فهّّّا الأئمّّّة فّّّي خطّّّبهم، نلاحّّّظ أن  مائر التّّّي وظ  وبعّّّد إطلالّّّة علّّّى الض 

ّّّّالمّّّّتكل   رد بّّّّالمف م تّّّّارةً هّّّّم يسّّّّتخدمون ضّّّّمير المّّّّتكل  ا، وأن  م والمخاطّّّّب والغائّّّّب أحيانً

قريّّّب ذلّّك هّّو ت مّّرد   أخّّرى بضّّمير الجمّّع )نحّّن(، وهّّو الغالّّب ، ولعّّل   )أنّّا(، وتّّارةً 

ا مّّّا البًّّا، لّّّذلك غالمسّّافة بّّين الأئمّّّة ومتلقّّيهم فهّّم فّّّي الحكّّم سّّواء وفّّّي المصّّير أيضًّّ

ّّّ رجّّّة دالي ترتفّّّع امع بضّّّمير الجمّّّع )نحّّّن(، وبالت ّّّنجّّّد الأئمّّّة يخّّّاطبون جمهّّّورهم الس 

 أثير ويتم  الإقناع.الت  

ّّّّّ ّّّّّــا ضّّّّّمير المفأم  ّّّّّن ــ ّّّّّا( لا يمك ّّّّّالإرد ) أن ّّّّّارز فال هدور غف ّّّّّـب ّّّّّات شخصّّّّّي  ـ ة ي إثب

ّّّـالخطي ّّّبــ ّّّب() ذاتي  ّّّه، ة الخطي ّّّى متلقي ّّّا عل ّّّتكل  " والذ  وسّّّلطته العلي ّّّدرة الم ّّّي ق ّّّة ه م اتي

ّّّعلّّّى فّّّرض نفسّّّه ذات قيض، حقّّّق منّّّه بّّّالن  الت    إذا تّّّم  ات لا يكّّّون إلا  الّّّوعي بالّّّذ   ا...، إن  يً

ّّا( إلا   ّّا لا أسّّتعمل ضّّمير )أن ّّ فأن ّّدما أتوج  ّّي خطّّابي، عن ّّت( ف ّّون )أن ّّا يك ّّى شّّخص م ه إل
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 سعود بن إبراهيم الشريم، خطبة: أهمية النصيحة وآدابها. 2
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ّّّّ إن   ّّّّشّّّّرط الخطّّّّاب هّّّّذا أساسّّّّي للش  ّّّّى هّّّّذا 1بّّّّادل"ه شّّّّرط يلتّّّّزم الت  خص؛ لأن  ، وعل

 ، وضمان إذعانهم.أثير في المتلقينتوظيفه أيضا للت   يتم  الأساس 

ّّّ ّّّ مْ ا ضّّّمير الجماعّّّة ) كُّّّأم  ّّّ( الظ  ّّابقة فهّّّو اهر فّّّي النمّّّاذج الس  لجمهّّّور اعّّّن  رالمعبّ 

ّّّّ ين واصّّّّلي القّّّّائم بّّّّالخطّّّّب يتمظهّّّّر العنصّّّّر الت   وفّّّّي جّّّّل  امع، متلقّّّّي الخطّّّّاب، الس 

ّّّثنائيّّّة )أنّّّا أو نحّّّن(و )أنّّّت أو أنّّّتم( ات قريّّّرلت  ة مّّّن خّّّلال الأوامّّّر وا، وهّّّي تبّّّدو جلي 

ّّّ ، وهّّّي بحّّّق مسّّّاعدة علّّّى كشّّّف مقاصّّّد ياق الّّّذي وضّّّعت لأجلّّّهالتّّّي تليهّّّا فّّّي الس 

 ياق الذي ورد الضمير فيه.والس  الأئمة من خطبهم، كل حسب موضوع الخطبة 

 

 الحروف: 2-3-2

ّّ ّّد وظ  ّّي لق ّّن الحّّروف الت ّّة، لا الن  لا الن   بّّين عّّتتنو  ف الأئمّّة مجموعّّة م فّّاء هيّّة، الاافي

ول مّّّّن خّّّّلال الجّّّّد التّّّّي يمكننّّّّا الوقّّّّوف علّّّّى بعّّّّض منهّّّّاوة، لام الأمّّّّر، ...السّّّّببي  

 الآتي:

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ وع ن

 فالحر

 المقصد وان الخطبةنع العبارة

 

 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاء  ف

 ةالسببي  

 

 

 

كما ينبغي أن ينطلق -

ة نصحه من باب المحب  

 فهووالإشفاق بالآخرين، 

أحرى لأن يبارك الله 

 فيه...

صح من تر في الن  الس  -

ادق، سمات المؤمن الص  

المؤمن يستر  فإن  

وينصح، والفاجر يهتك 

 ويعي ر.

صيحة ة الن  أهمي  

 وآدابها

 

 

 

ة صح يكون بمحب  النُّ -

كي  وخوف على المنصوح

ا لحلول بركة الله يكون سببً 

 على العبد.

 

-ّّّ اصّّّح المسّّّلم ز النه مّّّا يمي 

ّّو النُّ  ّّره ه صّّح مّّع عّّن غي

 ستر المنصوح.

                                                             
م، 2012، 1صابر الحباشنة، لسانيات الخطاب ) الأسلوبية والتلفظ والتداولية(، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ط 1

137-138. 
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 فأتاهن   فاجتمعن...-

مه الله.ا عل  مم   فعلمنهن    

مالمرأة في الإسلا ى الله عليه بي صل  تعليم الن  - 

ساء بعد أن طلبن م للن  وسل  

 منه ذلك 

 

سرطان ...أكثر حالات -

دي تصاب به نساء الث  

أبين إرضاع أولادهن من 

 فالعقابأجل شكلهن، 

ورم خبيث في  الإلهي

 دي.  الث  

فل في حقوق الط  

 الإسلام

 

دي سّّّّّّبب أمّّّّّّراض الث ّّّّّّ -

ّّي تصّّيب معظّّم الن   سّّاء الت

ّّّّ ّّّّرفض يتمث  ّّّّن  ي ّّّّي أن ه ل ف

ّّّّاإرضّّّّاع أ  ولادهّّّّن طبيعي

ّّّّّّن  ّّّّّّاءهم م ّّّّّّون أبن فيحرم

 .حقوقهم

فإن استطعت أن تكون -

ن يذكر الله في تلك مم  

 اعة فكن الس  

داوي من الت  

 الأمراض والأوبئة

يّّّّّّل فّّّّّّي مكانّّّّّّة قيّّّّّّام الل  -

ّّّّّّّّبلاء  ّّّّّّّّى ال القضّّّّّّّّاء عل

ّّّّّّّدا   ّّّّّّّد  وال ّّّّّّّى ء، وال عوة إل

 مسك بهذه العبادة.الت  

 

 

 افيةلا الن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 افيةلا الن  

فاقية بأي ات   لا يوجد-

طفولة حقوق للجنين،.../ 

لا ينفق الإنسان حينما 

أولاده يخسرهم...على   

فل في حقوق الط  

 الإسلام

 

 

ّّّّّّّّّي إيجّّّّّّّّّاد شّّّّّّّّّرائع - نف

ّّّّّّ لحقّّّّّّوق  ات تهّّّّّّتم  واتفاقي 

ّّّّّّّّّّّر  ّّّّّّّّّّّن غي ّّّّّّّّّّّين م الجن

عّّّّدم الاهتمّّّّام  -الإسّّّّلام./

ّّّّ ّّّّبالش  ّّّّلأولاد ؤون المادي  ة ل

ي إلّّّّّّّى خسّّّّّّّارتهم، تّّّّّّّؤد  

ّّّّاء الانفّّّّاق مّّّّن  ّّّّى الآب فعل

 أجل الحفاظ على أبنائهم.

مادي في من الت  لا يمنع -

فيه عدم ثار كصح والإالن  

القبول من 

قد والن  /ف...المخال

ه.....الذي تجتمع الموج  

قلوب بنيه على رعاية 

لا رضا ...الح العام  الص  

هوات الأهواء والش  

والأنفس التي تألف ما 

صيحة ة الن  أهمي  

 وآدابها

 

 

 

 

 

ّّّّرأي - ّّّّام ب لا يجّّّّب الاهتم

ّّّّ رف الآخّّّّر أو رفّّّّض الط 

 صيحة عموما.الن  

- ّّّّّّّّّ ة لمّّّّّّّّّا تكّّّّّّّّّون خاص 

ّّّّّّالنه  ة علّّّّّّّّى صّّّّّّّيحة مبنيّ 

ركّّّّائز ودعّّّّائم صّّّّحيحة، 

ّّّّّّّّل رضّّّّّّّّا الله  هّّّّّّّّدفها ني

ّّّّا يسّّّّخطه  ّّّّع م ّّّّافى م وتتن

 ويغضبه. 
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لا ما يرضيه.يسخط الله   

 لا غبار الذي والحق  -

في  لا خيره عليه أن  

مجتمع أفئدة بنيه في 

لا خير ناصح هواء، والت  

مجتمع آذان ذويه في 

صح كالأقماع يدخل الن  

أن لا يلبث مع اليمنى ف

 يخرج مع اليسرى.

 

 

 

 

صيحة و ة الن  أهمي  

 آدابها

 

 

ّّّّّّن أي - ّّّّّّة ع ّّّّّّي الخيري نف

مجتمّّّّّّّّّّّّّّّع لا يسّّّّّّّّّّّّّّّتمع 

صّّّّّيحة ولا يأخّّّّّذ بهّّّّّا، للن  

ّّّّّّّل ويرفضّّّّّّّها رفضّّّّّّّا  ب

 قاطعا.

 -والحال تلك –لا عجب -

 أن يكثر الحديث عنهن...

م بهّّّّّا - المرأة في الإسلام المكانّّّّّة التّّّّّي كّّّّّر 

جعلّّّّّت  الإسّّّّّلام المّّّّّرأة،

الحّّّديث عنهّّّا يكثّّّر، وهّّّو 

ّّه،  ّّرة من ّّي الحي أمّّر لا ينبغ

ّّّّي  لأن  الإسّّّّلام وضّّّّعها ف

ئقة بها.  المكانة اللا 

من لم يستشف بالقرآن -

 له.لا شفاء بالقرآن ف

داوي من الت  

 الأمراض والأوبئة

-ّّّ ة القّّّرآن الكّّّريم فّّّي أهمي 

ّّّّّّّ فاء مّّّّّّّن الأمّّّّّّّراض الش 

 والأوبئة.

 اهيةلا الن  

 

أنفسكم على لا تدعوا -

على أولادكم/ لا تدعوا و

صبيانكم.. بوالا تعذ    

فل في حقوق الط  

 الإسلام

 

الابتعّّّّّّّّّاد عّّّّّّّّّن دعّّّّّّّّّاء -

المسّّلم علّّى نفسّّه أو ولّّده 

، لمّّا فيّّّه مّّن ضّّّرر وشّّّر  

 ونهي الخطيب عن ذلك.

ولا تعجز ...استعن بالله-  

 

داوي من الت  

 الأمراض والأوبئة

-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّل ة الت  أهمي  وك

ّّّّالله، والن   ّّّّيوالاسّّّّتعانة ب  ه

عّّّّّّّّّن العجّّّّّّّّّز واليّّّّّّّّّأس 

 واكل...والت  
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رضي  –فقد كتب معاوية 

 –إلى عائشة  –الله عنه 

أن  –رضي الله عنها 

كتابا توصيني  اكتبي إلي  

...  ولا تكثري علي 

صيحة ة الن  أهمي  

 وآدابها

عوة إلى الاعتدال في الد  -

هي عن صيحة والن  الن  

صح بما قل  ، أي الن  الاكثار

.  دل 

 عليكمبالقرآن وعليكم - عليكم

 عليكميل وبقيام الل  

 دقة...بالص  

داوي من الت  

 الأمراض والأوبئة

ّّّّّّّث  - ّّّّّّّى الت   الح مسّّّّّّّك عل

يّّّّّّّّّل بّّّّّّّّّالقرآن وقيّّّّّّّّّام الل  

ّّّّّّ هّّّّّّا شّّّّّّفاء دقة، لأن  والص 

 لكل داء.

 حذرنا... لنتخذف- لام الأمر

 

فل في حقوق الط  

 الإسلام

وجّّوب التّّزام الحّّذر فّّي -

 الأمر؟ 

سّّّاق ت  افّّّة مّّن قبّّل الأئمّّّة عملّّت علّّى أن  الحّّروف الموظ   ن مّّن خّّلال هّّّذا الجّّدوليتبّّي  

ّّن   ّّال ّّا لمّّا تحص  ّّي ص وتماسّّكه، فلولاه ّّارز ف ّّى دورهّّا الب ّّى نّّص، إضّّافة إل ّّق تلنا عل حقي

ّّّّواصّّّّلي  المقاصّّّّد الت   ّّّّورهم الس  ّّّّة وجمه ّّّّين الأئم ّّّّبامع، ة ب ّّّّاء الس ّّّّإيرادهم للف ء ة، ولابي  فب

ّّّة، ولا الن  الن   ّّّر افي ّّّيكم، ولام الأم ّّّة، وعل ّّّة  –اهي ّّّروزا مقارن ّّّر ب ّّّوهّّّي الأكث ع الحّّّروف م

ّّا حثًّّقنّّاع المت  إاسّّتطاعوا  -الأخّّرى ّّدافعون عنهّّا، إم  ا إلّّى وتوجيهًّّ القّّين بالقضّّايا التّّي ي

 صّّّيبر يُ هّّي عنّّّه لمّّّا فيّّّه مّّّن ضّّّرعلّّّيكم (، أو الن   -مسّّّك بّّّه ) لام الأمّّّرفعّّل أمّّّر والت  

ّّّّي حقيقّّّّة أو معلومّّّّة معي  المسّّّّلم )لاء الن   ّّّّة(، أن  نّّّّة )لاء الاهيّّّّة(، أو نف ّّّّلو ذكّّّّر افي بب لس 

ّّ ّّاء الس  ّّببي  )ف ّّب، فغالبً ّّك بغري ّّيس ذل ّّي جّّل  ة(، ول ّّك ف ّّا نجّّد ذل ّّالخطّّب المنب ا م ّّلد  ة اري  ة يني 

 وعظي إرشادي.  لأن  طابعها

 ة:ة الإجمالي  المقصدي  2-4

ّّ ّّّذا النّ  ّّّن المقاصّّّد، سّّّبق وأن أشّّّرنا إلّّّى ه ّّّت المقاصّّّد الموضّّّعي  فّّّإوع م  ة تهّّّتم  ذا كان

ّّّّّ ّّّّّالأغراض المباشّّّّّرة والص  ّّّّّإن  المقصّّّّّدي  ب ّّّّّريحة، ف ّّّّّر  تهّّّّّتم   ةة الإجمالي  ّّّّّاني غي بالمع

...وهّّّّي ذاتهّّّّا التّّّّي يمكّّّّن اسّّّّتنتاجها عّّّن طريّّّّق المعّّّّاني الأولى والمضّّّّمرةالمباشّّّرة 

ّّّ ّّّي يعتمّّّدها المّّّتكل   سّّّيرلر عنهّّّا التّّّي عب  ّّّر المباشّّّرة الت ّّّي بالأفعّّّال غي ّّّول شّّّيء ف م لق

ّ، والتّّي يمكّّن الوقّّوف عنّّّدها فّّي الخط1ّّخّّّرمقصّّده شّّيء آ حّّين أن   ة يني ّّّة الد  ب المنبريّ 

                                                             
فضيلة يونسي، مفهوم المقاصد وعلاقتها بالخطاب تناول تداولي لخطاب ثوري، مجلة الخطاب، دورية أكاديمية محكمة،  1

 .294، ص06المركز الجامعي البويرة، الجزائر، ع
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ع الافتراضّّّات المسّّّبقة والأقّّّوال المضّّّمرة، حيّّّث يّّّتم  فيهمّّّا الانتقّّّال مّّّن مّّّن خّّّلال تتب ّّّ

ه بالمقصّّّد المعنّّّى الحرفّّّي المباشّّّر إلّّّى المعنّّّى المسّّّتلزم غيّّّر المباشّّّر أو يمكّّّن تسّّّميت  

 الإجمالي.

 :ةالمسبق اتالافتراض 2-4-1

ّّّ ّّّى توضّّّيح المعّّّاني الخفي  ّّّي هّّّذا العنصّّّر عل ّّّنّّّأتي ف ّّّر الص  ّّّي أدرة أو غي جهّّّا ريحة الت

لّّى عّّّدم خاطِّّب إامعين، فأحيانّّا يحتّّّاج المالس ّّ ىة أثنّّاء إلقائهّّا علّّّالأئمّّة خطّّبهم المنبري ّّّ

ّّّالت   ّّصّّّريح بّّّبعض المعّّّاني ويفض  ّّّي حتّ  راعّّّاة م اسّّّتنتاجات لهّّّا مى يقّّّد  ل تركهّّّا للمتلق

ّّّ  ،مّّّرادةال ياق الّّّذي قيلّّّت فيّّّه، وهنّّّا تظهّّّر مهّّّارة المتلقّّّي فّّّي القّّّبض علّّّى المعّّّانيللس 

 .قتناعأثر والالإمام، ومن ثم  الت  ل له فهم مقاصد اوهو ما يخو  

ّّّب مّّّن أجّّّل  سّّّالةفالافتراضّّّات المسّّّبقة يوظفهّّّا الخطي ّّّي توضّّّيح الر  مّّّن خّّّلال  للمتلق

1ّّّة فّّّي سّّّياقها الكلامّّّيواصّّّلي  ة الت  الخلفي ّّّ ّّّه المّّّتكل  ، "حيّّّث يوج  امع علّّّى م حديثّّّه إلّّّى الس 

ّّّ ّّّرض سّّّلفً ا يُ أسّّّاس مم  ّّّه فت ّّّا أن  ّّّراض الس  ّّّوحظ أن  الافت ّّّد ل ّّّه، وق ّّّوم ل ّّّد يكّّّون معل ابق ق

ّّّق الن   ّّّال رجّّّل لآخّّّر: أغل ّّّبعض. فّّّإذا ق ّّّة دون ال ّّّارات الل غوي ّّّبعض العب افّّّذة، مرتبطّّّا ب

ّّّّّلفا أن  الن   ّّّّّالمفترض س ّّّّّررً ف ّّّّّاك مب ّّّّّة، وأن  هن ّّّّّذة مفتوح ّّّّّا، وأن  اف ّّّّّى إغلاقه ّّّّّدعو إل ا ي

ّّّّى الحركّّّّة، وأن  المّّّّتكل   ّّّّة الأمّّّّر، وكّّّّل  المخاطّّّّب قّّّّادر عل ّّّّي منزل ّّّّك موصّّّّول  م ف ذل

 .2م بالمخاطب"بسياق الحال، وعلاقة المتكل  

ّّّ ح صّّّريلت  إلّّّى عّّّدم ا ه قّّّد يضّّّطرُّ إن  إمّّّام المسّّّجد أثنّّّاء خطبتّّّه لا يقّّّول كّّّل  شّّّيء، لأن 

 صّّّّريح بهّّّا، كمّّّّابّّّبعض الأمّّّور بحكّّّّم الأضّّّرار التّّّّي مّّّن الممكّّّن أن تنجّّّّر  عّّّن الت  

 يمكن أن يعود ذلك لأسباب أخرى نجملها فيما يأتي:

ّّّل تّّّدخ   1 ّّّ ياق العّّّام  الس  أنها أن شّّّى أنواعهّّّا، فهّّّي مّّّن روف المحيطّّّة بشّّّت  للخطبّّّة والظ 

 خطر أو ضرر... ا لأي  صريح دفعً لميح لا الت  تدفع بالإمام إلى الت  

ّّّلكّّّوْ 2 ن مّّّّلمّّّّيح فّّّي بعّّّّض الأحيّّّان لأن ّّّّه قّّّد يوصّّّّل القصّّّد أكثّّّّر ل الت  ن الإمّّّّام يفض 

 صريح.الت  

ّّّاختبّّّار قّّّدرة المتلقّّّي فّّّي الكشّّّف عّّّن المقاصّّّد 4 ن خّّّلال مّّّا عّّّن الإيهّّّام ة بعيّّّدً الحقيقي 

 لميح.ة الت  خاصي  

خبّّّار المخاطَّّّب بجميّّّع المعلومّّّات إالافتراضّّّات المسّّّبقة هّّّي"  وعليّّّه يمكّّّن القّّّول أن  

ّّّّ ح لّّّّه بشّّّّيء يحملّّّّه علّّّّى الت  التّّّّي يحويهّّّّا الس  أو  ،فكيّّّّر فّّّّي كلامّّّّهياق دون أن يصُّّّّره

 .3م"ما أراد المتكل  ل إلى فهم غوية وبذلك يتوص  موز الل  تلك الر   يجعله يفك  

ّّّراض المسّّّبقإذن نسّّّتنتج مّّّن هّّّذا الت    ّّّف أن  الافت ّّّتم  يُ  عري ّّّم ي ّّّى كّّّلام ل ّّّي إل ّّّل المتلق حي

ّّّّه حاضّّّّر وبقّّّّو  م، إلا  صّّّّريح بّّّّه مّّّّن قبّّّّل المّّّّتكل  الت   ة فيّّّّه "فهّّّّو المعلومّّّّات وإن لّّّّم  أن 

                                                             
 .07جان سرفوني، الملفوظية، ص 1
 .66ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 2
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ح بهّّّا فإن هّّّا وبطريقّّّة آليّّة    بغّّّض  ها أصّّّلًا نواردة ومدرجّّّة فّّّي القّّّول الّّذي يتضّّّم  يصُّّر 

، وهّّّو مّّّا يجعّّّل المتلقّّّي 1ى فيّّّه"ته فّّّي إطّّّار الحّّّديث الّّّذي يتجل ّّّظّّّر عّّّن خصوصّّّي  الن  

ّّّ ّّّا يقّّّع فّّّي الخطّّّأ جّّّر  أحيانً الي فّّّإن  ريح، وبالت ّّّاء عّّّدم فهمّّّه واسّّّتيعابه للقّّّول غيّّّر الص 

ّّّّي، وفّّّّك   ّّّّى الاسّّّّتنتاج المنطق ّّّّدرة المتلقّّّّي عل ّّّّوط بمّّّّدى ق ّّّّم مقاصّّّّد الخطيّّّّب من فه

ح بها أثناء تلقالش    ي الخطاب.فرات غير المصر 

ّّّّ ّّّّد وظ  ّّّّي خطّّّّبهملق ّّّّ ف الأئمّّّّة الافتراضّّّّات المسّّّّبقة ف ّّّّد راتّّّّب هّّّّف ،ةالمنبري  ذا محم

ّّّ"ابلسّّّي يقّّّول: الن   ة حّّّد ثني أخ كّّّريم سّّّافر إلّّّى بّّّاريس رأى شّّّابا علّّّى نهّّّر الس  ين مّّّر 

ّّّ ّّّسّّّاهم الوجّّّه قّّّال لّّّه مالّّّك ومّّّا تتمن  ى أن أقتّّّل أبّّّي، كإنسّّّان مسّّّلم ى؟ قّّّال لّّّه أتمن 

ّّ ّّال أحّّب  ص  ّّا؟ ق ّّ عق، لم ّّاة فأخّّذها من  ّّفت ّّي، أم  ّّاء المسّّلين هم  ه الأول تّّزويج أولاده، ا آب

ّّّ ّّّه الأول يبيّّّع بيتّّّه فّّّي دمشّّّق ليسّّّكن خّّّارج دمشّّّق كّّّي يّّّزو  هم  ى ج أولاده، أنّّّا أتمن 

ّّّّى الإخّّّّوة الكّّّّ ّّّّراعل ّّّّزات المسّّّّلمين، تتمت  ّّّّل عّّّّن مي ع بتماسّّّّك أسّّّّري، الأب م لا تغف

 .2سون"سة، الأولاد مقد  س، الأم مقد  مقد  

ن الخ عايّّّة ر  ام والعّّّون بالاهتمّّّطيّّّب كلامّّّه أن  الأبنّّّاء فّّّي العّّّالم الغربّّّي لا يتمت  لقّّّد ضّّّم 

ّّّّ ّّّّالأبوي  ّّّّي يتمت  ّّّّر المسّّّّلم ة الت ّّّّالأب غي ّّّّلمين؛ ف ّّّّاء المس ّّّّا أبن ّّّّه ع به فسّّّّه رضّّّّاء نإهدف

مسّّّلمين ورغباتّّه ونزواتّّّه وإن علّّّى حسّّّاب سّّّعادة ابنّّّه، وهّّّو مّّّا لا نجّّّده عنّّّد الآبّّّاء ال

ى أبنّّّّائهم، وهّّّّو أمّّّّر لّّّّيس بالغريّّّّب، فّّّّأن  ون بسّّّّعادتهم مّّّّن أجّّّّل سّّّّعادة الّّّّذين يضّّّّح  

ها علّّّى م أمّّّور حيّّّاتهم، ويسّّّي رللعّّّوالم الأخّّّرى ذلّّّك وهّّّم يفتقّّّرون إلّّّى ديّّّن قّّّويم يّّّنظ  

ّّّد  ّّّم الوحي ه ّّّة، هم  ّّّي الغاب ّّّات ف ّّّاة الحيوان ّّّف عّّّن حي ّّّاتهم لا تختل ّّّج سّّّديد، فحي شّّّباع إنه

ل ن كلامّّّّه هّّّّذا الافتّّّّراض المسّّّّبق كّّّّي يجعّّّّالخطيّّّّب يضّّّّم   الي فّّّّإن  رغبّّّّاتهم، وبالت ّّّّ

ّّده، ولا ينخّّدع لمّّا يّّرو   ّّى مّّا فّّي ي ّّه العّّالم الغربّّي مّّن حالمتلقّّي ينظّّر إل فّّل قّّوق للطج ل

 بأسماء زائفة.

ّّّّول أيضّّّّا: "  ّّّّويق ق، صّّّّد  غير: هنّّّّاك شّّّّيء يكّّّّاد لا ي  ومنهّّّّا: احتّّّّرام شخصّّّّية الص 

ّّّّ غير، طفّّّّّل يجلّّّّس علّّّّّى يمينّّّّه وعلّّّّّى يسّّّّاره أشّّّّّياخ كبّّّّّار احتّّّّرام شخصّّّّّية الص 

ّّ أتّّأذن لّّي يّّا غّّلام، أتّّأذن لّّي أن أعطيّّه الأشّّّياخ؟ يافة، قّّال لّّه: صّّحابة، جّّاءت الض 

ّّّسّّّي   اه، فّّّي مثّّّل د الخلّّّق يسّّّتأذن طفّّّلا صّّّغيرا، قّّّال لّّّه: لا والل لا آذن لّّّك، أعطّّّاه إي 

ّّّّ ة؟ طفّّّّل تسّّّّتأذنه؟ أحيانّّّّا الأب العاقّّّّل يستشّّّّير ابنّّّّه يمنحّّّّه ثقّّّّة، يضّّّّع هّّّّذه التربي 

ّّرة ب ّّا، تعمّّل ثقّّة كبي ّّى نضّّبط أمورن ّّا خّّذ وسّّجل حت ّّان، باب لطفّّل، لمّّا تمّّنح االمّّال بمك

 روحّّّه. قّّّال لّّّه: أتّّّأذن لّّّي يّّّا غّّّلام أتّّّأذن لّّّي أن أعطيّّّه الأشّّّياخ؟ابنّّّك ثقّّّة يمنحّّّك 

 .3"اهـــفقال الغلام ما كنت لآثر بفضلي منك أحدا يا رسول الل فأعطاه إي  

                                                             
 .100المرجع نفسه، ص 1
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تمعّّّّات ن فّّّّي كلامّّّّه أن  المجابلسّّّّي يضّّّّم  ضّّّّح للمتلقّّّّي مّّّّن خّّّّلال هّّّّذا القّّّّول أن  الن  يت  

حتّّّّّرم تلا  فّّّّّي الواقّّّّّع أن هّّّّّا غيّّّّّرين الإسّّّّّلامي بتعّّّّّاليم الّّّّّد   ي ّّّّّدهاالإسّّّّلامية ورغّّّّّم تق

ّّّشخصّّي    البّّّا مّّّاغيصّّّا، فالآبّّاء احيّّّة خص  غير، ولا تراعّّي حق ّّّه مّّّن هّّذه الن  ة الطفّّّل الص 

ضّّّرر  يهملّّّون استشّّّارة أبنّّّائهم، والأخّّّذ بّّّرأيهم فّّّي بعّّّض الأمّّّور التّّّي لا يحّّّدث فيهّّّا

ّّّّ قّّّّة حسّّّّاس بالث  همّّّّيش وعّّّّدم الإت استشّّّّارتهم، وهّّّّو مّّّّا يجعّّّّل الطفّّّّل يعّّّّاني الت  إن تم 

ا، وهّّّّذا نّّّّه سّّّّن  بعيّّّّة للآبّّّّاء أو لمّّّّن هّّّّم أكبّّّّر مد فيّّّّه الت  الي سّّّّتتول  امّّّّة بنفسّّّّه، وبالت ّّّّالت  

ّّّب بتعامّّّل الن   ّّّراض المسّّّبق أتبعّّّه الخطي ّّّي الافت ّّّه وسّّّلم صّّّل   -ب ّّّ  -ى الله علي ّّّانال  ذي ك

ّّّ ّّّال الص  ّّّرم شخصّّّية الأطف ّّّر نظّّّرة الآيحت ّّّة تغيي ّّّاع ومحاول ّّّاء وتغغار قصّّّد الإقن ّّّر يب ي

 جاه أبنائهم.ت  سلوكهم ا

ّّ ّّّي خطبّّّة "التّ  ّّّوف ة" يقّّّول ريعة الإسّّّلامي  داوي مّّّن الأمّّّراض والأوبئّّّة فّّّي ضّّّوء الش 

ّّّب: " ّّّد  الخطي ّّّن ال ّّّد  وم ّّّذلك ال ّّّواء ك ّّّد  واء بالص  ّّّ بإسّّّداءواء دقة ال ّّّروف والص  دقة. المع

ه مسّّّكينا ويتيمّّّا عّّّام علّّّى حب ّّّلقّّد وصّّّف تعّّّالى عبّّّاده الأبّّّرار قّّّائلا: " ويطعمّّّون الط  

. 09-08مّّّّا نطعمكّّّّم لوجّّّّه الل لا نريّّّّد مّّّّنكم جّّّّزاء ولا شّّّّكورا" الإنسّّّّان/وأسّّّّيرا إن  

ّّّّت الن   ّّّّمّّّّاذا كان ّّّّاهم الل شّّّّر  تيجّّّّة مّّّّن هّّّّذا الإطعّّّّام ومّّّّن هّّّّذه الص  ّّّّك  دقة؟ "فوق ذل

ّّّهنّّّاك كلامًّّّ فالمسّّّتمع لهّّّذا الخطّّّاب سّّّيدرك أن  ، 1"اليّّوم" ل الخطيّّّب عّّّدم البّّّوح ا فض 

ّ ّّه مباشّّرة، يتمثّ  ّّي أن  ب ّّي قّّد يتصّّد   ل ف ّّالمتلق ّّن لا يّّدرك أن  للص  ّّد عظيمّّة، ق ولك دقة فوائ

ّّّد تُ  ّّّل  ق ّّّة ومّّّن ك ّّّه مّّّن الأوبئ ّّّه الأمّّّراض وتحمي ّّّد   بعّّّد عن ّّّي ال ّّّبلاءات ف نيا والآخّّّرة، ال

ّّّّ ّّّّا بّّّّالمن  إة فيهّّّّا خالصّّّّة لوجّّّّه الله تعّّّّالى، ودون شّّّّرط أن تكّّّّون الني  ّّّّ تباعه رف للط 

ّّّالمتصّّّده  ّّّول المضّّّمر ل ّّّب لهّّّذا الق ّّّراد الخطي ّّّه، وإي ّّّق علي ّّّار أو الت  ّّّدافع الإخب ذكير يس ب

بقّّّّدر مّّّّا هّّّّو تصّّّّحيح لسّّّّلوك المتلقّّّين واهتمّّّّامهم بهّّّّذه المسّّّّالة التّّّّي قّّّّد لا  ،فحسّّّب

 .اهتمام يوليها الكثير منهم أي  

ّّّة  ّّّي خطب ّّّا ف ّّّي الإسّّّلام"أم  ّّّرأة ف ّّّلام "الم ّّّب هّّّذا الك ّّّد أورد الخطي ّّّن " فق ّّّك م ّّّأين ذل ف

ّّّبعّّض تشّّريعات البشّّّر وقّّوانينهم التّّّي تعتبّّر المّّّرأة مّّع  ا غير والمجنّّون محجّّّور  الص 

ّّّانون الر   ّّّيهم؟ كمّّّا فّّّي الق ّّّت بق  اومّّّاني والفرنسّّّي سّّّعل ّّّة الإسّّّلام بالبن ا!... هّّّذه عناي

ّّى تغّّادر البيّّت معّّز   مّّة، فّّأين هّّذا مّّن الحضّّارة المزعومّّة المعاصّّرة التّّي زة مكر  حت

ّّّت فّّّي قارعّّّة الط   ّّّى وجههّّّا فّّّي ترمّّّي بالبن ريّّّق لتبحّّّث عّّّن مّّّأوى آخّّّر، وتهّّّيم عل

ّّّذ  صّّّحراء مهلكّّّة،  ّّّغ جانب؟... ئاب مّّّن كّّّل  تحّّّيط بهّّّا ال ّّّر الإسّّّلام يبل ّّّأي  تشّّّريع غي ف

وأي  حقّّّوق يمكّّّن أن يهبهّّّا لهّّّا البشّّّر فّّّوق مّّّا حباهّّّا بّّّه رب  بّّّالمرأة هّّّذه المنزلّّّة؟

ّّ، 2" البشّّر؟ نه قّّولا فض  ّّ ح بّّه؛ضّّماره علّّى أن يصّّر  إل الّّذي ضّّم  ل فّّي أن  غالبيّّة يتمث 

ّّّ ّّّف المتلقّّّين مّّّن الجمهّّّور الس  مّّّن  عّّّاءات وإغّّّراءات العّّّالم الغربّّّي  اد  امع يسّّّيرون خل

ّّّ ّّّة، والغالبي  ّّّرف جه ّّّلا تعت ّّّى؛ ف ّّّة الأول ّّّرأة نظّّّرة الجاهلي ّّّت تنظّّّر للم ّّّا زال ة الأخّّّرى م
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ّّّوق المّّّرأة فتسّّّلبها إي   ّّبحق ّّّان باسّّّم فوقيّ  ّّّا وتمّّّارس ضّّّد ها الاحتقّّّار والامته كر ة الّّّذ  اه

ا ضّّّّّارب يّّّّّأتي الخطيّّّّّب بكلامّّّّّه هّّّّّذبّّّّّاين والت  ة المّّّّّرأة، وفّّّّّي خضّّّّّم  هّّّّّذا الت  ودوني ّّّّّ

ّّّ مضّّّمرً نه قّّّولًا ويضّّّم   مّّّا  ا كّّّل  جّّّل والمّّّرأة، ضّّّاربً ا مّّّن مسّّّاواة الإسّّّلام بّّّين الر  ا نابعً

 ية والانفتاح عرض الحائط.  ة من حقوق للمرأة باسم الحر  تدعو إليه العوالم الغربي  

ّّّ ّّّة "أهمي  ّّّي خطب ّّّب: "ة الن  وف ّّّول الخطي ّّّا" يق ّّّو صّّّيحة وآدابه ّّّذا ه ّّّي ه ّّّاع الأمّّّر ف وجم

ّّّا تحّّّد ث عّّّن الن  العّّّدل والإنصّّّاف، ورحّّّم الل ّّّة حينم ّّّن بط  ّّّد الل اب ّّّا عب صّّّح  الإمّّّام أب

ّّّّ ّّّّك بصّّّّوابه وقبّّّّول الص  ّّّّال:" واغتمام   –أي: بصّّّّواب ناصّّّّحك  –واب مّّّّن الغيّّّّر فق

ّّّ غّّّش   ّّّه وسّّّوء ني  ّّّا أخّّّي  –ة فّّّي المسّّّلمين، فّّّاعلم في ّّّ –ي واب مّّّن أن  مّّّن كّّّره الص 

ّّّه  ّّّا علهم ّّّه أن يسّّّلبه الل م ّّّؤمن علي ّّّم ي ّّّن نفسّّّه ل ّّّأ م ّّّره ونصّّّر الخط ّّّا غي وينسّّّي ه م

ّّّك ّّّه؛ لأن  الحّّّقَّ مّّّن رسّّّول الل إلي ّّّل ي خّّّاف عليّّّه أن يسّّّلبه الل إيمان ض  ذكّّّره، ب ّّّره افت 

ّّّّ رين علّّّّى عليّّّّك طاعت ّّّّه، فمّّّّن سّّّّمع الحّّّّقَّ فّّّّأنكره بعّّّّد علمّّّّه لّّّّه فهّّّّو مّّّّن المتكب 

ّّّّمّّّّر   أن  سّّّّعود بّّّّن إبّّّّراهيم الشّّّّريم الخطّّّّاب نسّّّّتنتج مّّّّن هّّّّذا، 1"الل" ا غيّّّّر ر خطابً

ّّ ة جّّاهزة أولا، ثّّم  بلغتّّه الأدبيّّة الجميلّّة التّّي قّّد تجعّّل المتلقّّي مباشّّر اسّّتعان فيّّه بحج 

ّّيستحسّّنها ظّّاهر   ّّه حر  ا، تاركً ّّة الاسّّتنتاج والت  ا ل ّّى ي ّّه عل ّّن كلامّّه أن  ّّث قصّّد م ّّل؛ حي أوي

ّّّل الن   ّّّالمسّّّلم تقب  ّّّه يعّّّد  مّّّن اهّّّرف الآخّّّر إذا كانّّّت صّّّائبة وفّّّي محل  صّّّيحة مّّّن الط  ، لأن 

 ا على خطئه.بقي مصرً رين على الله إذا لم يتقبلها والمتكب  

ّّّول أيضّّّا: " ّّّرن كمّّّا يق ّّّي الق ّّّه ف ّّّة أيضّّّا وهّّّو يشّّّكو أهّّّل زمان ّّّن قتيب ّّّد أحسّّّن ب ولق

ومّّّا يعانيّّّه مّّّن بعّّّض الآبّّّين للن صّّّح والمسّّّتنكفين عنّّّه ومّّّا يلاقيّّّه  الّّّث الهجّّّري  الث  

صّّّح مّّّأجور عنّّّد الل، مشّّّكور ا: "إن  الن  -رحمّّّه الل  –ل فيقّّّو اصّّّح فّّّي أوسّّّاطهم،الن  

ّّّ ة ولا يجمعهّّّم علّّّى الحين الّّّذين لا يميّّّل بهّّّم هّّّوى ولا تّّّدفعهم عصّّّبي  عنّّّد عبّّّاده الص 

ب ولا يلفّّّتهم عّّّن اسّّّتبانة الحّّّق   ّّّذر مّّّن الجهّّّل  الباطّّّل تحّّّز  ّّّا نعت ّّّا زمان ّّّد كن  حّّّد ، وق

ّّّّل شّّّّكر الن ّّّّ لالّّّّة، نبيّّّّه والد  اس بالت  فصّّّّرنا الآن نحتّّّّاج إلّّّّى الاعتّّّّذار مّّّّن العلّّّّم، نؤم 

ّّّ ّّّر لامة، ولّّّيس هّّّذا بعجيّّّب مّّّع فصّّّرنا نرضّّّى بالس  انقّّّلاب الأحّّّوال، ولا ينكّّّر مّّّع تغي 

ّّّان، وفّّّي الل خلّّّف  وهّّّو المسّّّتعان""الز   نلاحّّّظ مّّّن خّّّلال هّّّذا الخطّّّاب الّّّذي ، 2م

ّّّاعتمّّّد فيّّّه الخطيّّّب أيضًّّّ ّّّه لا يّّّود  ا علّّّى حج  مواجهّّّة المتلقّّّي  ة جّّّاهزة لابّّّن قتيبّّّة، أن 

ّه يعّّاني هّّّو أيضًّّ ّّّصّّيحةافضّّّين للن  ا مّّن الر  مواجهّّة مباشّّرة ويخبّّّره بأنّ  امتين ، بّّل والش 

ّّّ صّّّيحة رضّّّا لأن  هدفّّّه مّّّن الن   ،لرفضّّّهم ذلّّّك وأن  المسّّّلم لا يجّّّب أن يهّّّتم   ا،منّّّه أحيانً

 الله وحده لا غير.

ّّّّول أن  الأئمّّّّة وظ   ّّّّلهّّّّذا يمكّّّّن الق ّّّّي خطّّّّبهم المنبري  ّّّّراض المسّّّّبق ف ّّّّوا الافت ّّّّى ف ة حت

طبيعّّّة الافتّّّراض المسّّّبق ؛ ذلّّّك أن  المتلقّّّي فهّّّم مقاصّّّدهم مّّّن خلالهّّّاالجمهّّّور يسّّّتطيع 

ّّّن قبّّّل، ولا يفرضّّّه ّّّا م ّّّرف به ّّّات المعت ّّّى أسّّّاس المعطي ّّّوره عل ّّّى جمه ّّّب عل ا الخطي
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ّّي   ّّا أساس ّّا، إلا  أن ه ح به ّّاء الت  يصّّر  ّّل هّّي تشّّك  ة أثن ّّواصّّل، ب ّّة ة ضّّروري  ل خلفي  ة لنجّّاح أي

 ة.عملية تبليغي  

ّّّي خطّّّبهم؛ إذ أن هّّّا إ       ّّّى الافتراضّّّات المسّّّبقة بدرجّّّة كبيّّّرة ف ن  الأئمّّّة يعتمّّّدون عل

ّّّى  ّّّا أنتجّّّوا تلف  تسّّّاعدهم عل ّّّن أجله ّّّي م ّّّظإيصّّّال مقاصّّّدهم الت ّّّيهم ه ّّّن وجّّّب عل م، لك

ّّّى فهّّّم الإعّّّادة بناءهّّّا كّّّي يتسّّّن   ّّّة  ي للخطّّّب، ولكّّّي يصّّّلوا إلّّّىمعنّّّى الكل  هّّّذه المرحل

ّّّّد   ّّّّيس هّّّّو القصّّّّد ال ّّّّوظ ل ّّّّى الملف ّّّّدركوا " أن  معن ّّّّيهم أن ي ّّّّتكل  وجّّّّب عل ّّّّى الم م ال عل

ّّّذ   ّّّبال ّّّل هّّّو المعنّّّى ال ّّّذات، ب ّّّي يسّّّتخرجه المخاطّّّب مّّّن الملف ّّّك مّّّن وظ منطلقً ّّّي ذل ا ف

بنيتّّّه الد الّّّة، ومعتمّّّدا علّّّى مجمّّّوع الكفايّّّات التّّّي يمتلكهّّّا هّّّو، ومقّّّدار الكفايّّّات التّّّي 

ّّّّد   ميمتلكهّّّّا المّّّّتكل   الافتراضّّّّات المسّّّّبقة موجّّّّودة  ، لهّّّّذا فّّّّإن  1"لاليوحادسّّّّا قصّّّّده ال

ّّّ القّّّول ا، إلا أن هّّّا تنّّّتج تلقائيّّّا مّّّن صّّّياغة رة جهّّّرً هّّّا غيّّّر مقّّّر  خطّّّاب لكن   ا فّّّي أي  فعلي 

عبيّّّري الت  طّّّاق ة الن  ظّّّر عّّّن خصوصّّّي  الن   التّّّي تكّّّون مدونّّّة فيّّّه بشّّّكل جّّّوهري بغّّّض  

أن هّّّا تكّّّون مّّّزودة  " المعلومّّّات المدسوسّّّة خفيّّّة، أي  أن هّّّا  أوريكيّّّوني، وتقّّّول الأدائّّّي

 ع بهّّّا المعلومّّّات البي نّّّة، كمّّّا أن هّّّا تحتّّّل  ا مّّّن تلّّّك التّّّي تتمت ّّّة أقّّّل  شّّّأنً تواصّّّلي   ئمّّّةبملا

ّّّّّزً  ّّّّّى مرك ّّّّّة الر  ا أدن ّّّّّل البني ّّّّّة داخ ّّّّّأل  مرتب ّّّّّي يت ّّّّّة الت ّّّّّوال قائقي ّّّّّوى الأق ّّّّّا محت ف منه

 .2الإجمالي"

 :ةل المضمراقوالأ 2-4-2

ف  ّّّيأورتعّّّر  ّّّي يمكّّّن للخطّّّاب أن  ونيكي ّّّة المعلومّّّات الت ّّّوال المضّّّمرة بأن هّّّا: "كتل الأق

، لهّّّّذا 3يحتويهّّّا، ولكّّّّن تحقيقهّّّا فّّّّي الواقّّّّع يبقّّّى رهّّّّن خصوصّّّّيات سّّّياق الحّّّّديث"

ّّي مجّّال  ّّه لا يمكّّن لفه ّّى أمامّّه، إلا  أن  ّّي للخطّّاب الّّذي يلُق تّّأويلات عّّد ة يخُضّّعها المتلق

ّّّه تحديّّّد الت   ّّّي سّّّياقه ومقامّّّه المناسّّّب، والتّّّي مّّّن خلالهّّّا  أويّّّل الأدق  ل ّّّم يضّّّعه ف مّّّا ل

 ا.أويل صحيحً يكون استنتاج الت  

ّّّي خطبّّّة  ّّّ"فف ّّّالت  ّّّي ضّّّوء الش  ّّّراض والأوبئّّّة ف " والتّّّي ةريعة الإسّّّلامي  داوي مّّّن الأم

اجتّّّاح العّّّالم، اختّّّار فيهّّّا الحّّّديث  حّّّينشّّّار وبّّّاء كورونّّّا ألقاهّّّا الخطيّّّب فّّّي ظّّّل  انت

ّّّد   ّّّذواء الر  عّّّن ال مّّّن خطّّّورة الوبّّّاء، ومنّّّه  ي إن ات بعّّّه المسّّّلم اسّّّتطاع الحّّّد  وحّّّاني ال

ّّّتحق ّّّ ّّّ"فاء. ومّّّن خّّّلال قّّّول الخطيّّّب: ق الهّّّدف المرجّّّو وهّّّو الش  لف لقّّّد لقّّّد كّّّان الس 

ّّّ ّّّكّّّان الت  ّّّالقرآن والص  ّّّر شّّّفاء؛ إذ ابعون يستشّّّفون ويسّّّترقون ب ّّّرون القّّّرآن خي دقة ي

ّّّه كّّّلام رب   ّّّ أن  ب إلّّّى الل أفضّّّل مّّّا يتقّّّر  دقة خيّّّر وقّّّاء؛ إذ أن هّّّا العّّّالمين ويّّّرون الص 

ّّّه وفضّّّله ّّّه ألا وهّّّو مال ّّّه إلي ّّّالى ب ّّّذا الخطّّّاب يتضّّّم   ،4"سّّّبحانه وتع ن نسّّّتنتج أن  ه
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ّّّا يتمث ّّّ مضّّّمرً قّّّولًا  ات ل فّّّي عّّّد ة تّّّأويلات يمكّّّن أن تقّّّع فّّّي خلّّّد المتلقّّّي بحسّّّب الخلفي 

ّّّّ ّّّّا والس  ّّّّي يمتلكه ّّّّهالت ّّّّت في ّّّّذي قيل ّّّّياق ال ّّّّب لتجّّّّارب الس  لف ؛ إذ أن  استحضّّّّار الخطي

ّّّابعين إن مّّّا هّّّو بّّّدافع الت  والت ّّّ لّّّيس فقّّّط مّّّن ناحيّّّة الاستشّّّفاء ون بّّّه حلّّّي بمّّّا كّّّانوا يتحل 

ّّّّواء الر  والاسّّّّترقاء بالّّّّد   ّّّّ ندقة ( فقّّّّط، بّّّّل فيّّّّه دعّّّّوة بّّّّأوحّّّّاني ) القّّّّرآن، الص  ى يتحل 

فاء، أي قّّّراءة اسّّخ فّّي القلّّوب، ثّّم  يليهّّا الأخّّذ بأسّّباب الش ّّبصّّدق العقيّّدة والإيمّّان الر  

ّّّ ّّّ دقة حتّّّىالقّّّرآن والص  ّّّيتحق  ّّّرأ القّّّرآن ويتصّّّد  فاء، فكيّّّف ق الش  ق مّّّن دون لشّّّخص يق

ّّّّ؟إيمّّّّان حقيقّّّّي ومّّّّن دون حسّّّّن ظّّّّن  بّّّّالله أن يشُّّّّفى ا ، هّّّّذا عّّّّن المسّّّّألة الأولّّّّى، أم 

ّّّّانيّّّّة فتتعل ّّّّالمسّّّّألة الث   دقة، فالخطيّّّّب لّّّّم يّّّّذكر طريقّّّّة القّّّّراءة ق بقّّّّراءة القّّّّرآن والص 

ّّّّوالت   ّّّّد الس  ّّّّف كانّّّّت عن ّّّّصّّّّدق كي ّّّّي، فهّّّّل ، وتّّّّرك ابعينلف والت  الأمّّّّر مفتوحّّّّا للمتلق

ّّّّالقّّّّراءة والت   وهّّّّل  ؟فاءصّّّّدق تكّّّّون كمّّّّا فّّّّي الأيّّّّام العاديّّّّة أم أن هّّّّا تّّّّرتبط بطلّّّّب الش 

ّّّ ّّّا يتحق  ّّّى بغيابه ّّّك ضّّّروري  أم حت ّّّي ذل ّّّة ف ّّّحضّّّور الني  ّّّق الش  الي نلاحّّّظ أن  فاء؟ وبالت 

ّّّّن اسّّّّتنتاجها اسّّّّتنادً  ّّّّوال المضّّّّمرة يمك ّّّّاهّّّّذه الأق ّّّّارف  ا لم ّّّّن مع ّّّّه المسّّّّتمع م يمتلك

ن مّّن فهّّّم حتّّى يّّّتمك   كّّّلام،مّّن لقّّى عليّّّه فهّّا أثنّّّاء الاسّّتماع لمّّّا يُ يوظ  ات سّّّابقة وخبّّر

 ة الإجمالية للخطاب ككل.المقصدي  

ّّّّ ابلسّّّّي الأقّّّّوال المضّّّّمرة فّّّّي خطبتّّّّه "حقّّّّوق ف الخطيّّّّب محمّّّّد راتّّّّب الن  كمّّّّا وظ 

همّّّيش الّّّذي يمُّّّارس ضّّّد  الطفّّّل فّّّي الكثيّّّر مّّّن دول الت   الطفّّّل فّّّي الإسّّّلام " فّّّي ظّّّل  

ّّّّالت  العّّّّالم، و ّّّّه ف والظ  عس  ّّّّذي يلاقي ّّّّم ال ّّّّهل ّّّّد سّّّّلبه لحقوق ّّّّزج   ،بع ّّّّي غياهّّّّب  وال ّّّّه ف ب

ّّّا يصّّّد ق أن  الإسّّّلام : "فيقّّّول الخطيّّّب ،وظلمّّّات الحيّّّاة وهّّّو فّّّي سّّّن  الزهّّّور مّّّن من 

ّ ّّه إن صّّح  الت  ينشّّئ للطفّّل حقّ  ّّى والديّّه، أو علّّى أبي ّّل أن ي  ا عل ولّّد، علّّى الأب عبيّّر قب

ب قبّّّل أن يكّّّون لّّّه ابّّّن، لا ب علّّّى الأيترت ّّّ أن يحسّّّن اختيّّّار أم  الطفّّّل، فهّّّذا أول حّّّق  

ّّى هّّذه الن   ّّي الأرض أشّّار إل ّّة، حّّق  يوجّّد نظّّام ف ّّه أن ي   احي ّّن علّّى أبي ّّار الاب حسّّن اختي

ّّّه 1ّّّ" أم  ّّّب تاركً ّّّوال أضّّّمرها الخطي ّّّي هّّّذا الكّّّلام أق ّّّي كّّّي يكتشّّّفها، ا إي  ، فف اهّّّا للمتلق

أي هّّّا الأب أن تختّّّار ين تربّّّت يّّّداك" أي عليّّّك وكّّّأن ي بّّّه يقّّّول لّّّلأب" اظفّّّر بّّّذات الّّّد  

التّّّّي  أنسّّّّب لّّّّه فّّّّي ذلّّّّك إلا الأم   الأم المناسّّّّبة لابنّّّّك الّّّّذي سّّّّيأتي فّّّّي المسّّّّتقبل، ولا

ّّرت سّّّّب مّّّّت أمّّّّور دينهّّّا وحفظّّّّت شّّّّرع رب هّّّّا، فّّّلا المّّّّال ولا الجمّّّّال ولا الن  ت وتعل  بّ 

 ل للأب اختيارها.ين هي من يفُضه كافين لتربية الابن تربية سليمة، لهذا فإن  ذات الد  

ّّّ ّّأم  ّّا القّّّول المضّّّمر الثّ  ه اهتمامّّّ ل فّّّي أن  الإسّّّلام ديّّّن كامّّّل ومكتمّّّل بّّّدليلاني يتمثّ 

ذن إ، ىلأخّّّراات اسّّتحالة أن نجّّدها فّّّي الشّّرائع قطّّة بالّّّذ  ، وهّّذه الن  بّّالابن قبّّل أن يولّّّد

ّّّ ّّّا بالخطيّّّب يريّّّد أن يقّّّول للمتلقّّّين تمس  ّّّدينكم وافتخّّّروا بمّّّا جّّّاءوكأن ن  فيّّّه مّّّن كوا ب

 ما ينادي به الآخر من قوانين وشرائع بعيدة عنكم.وا بتشريعات، ولا تغتر  
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حتّّّى إن  كّّّل : " بيعيّّّةضّّّاعة الط  كمّّّا نجّّّد الخطيّّّب يقّّّول فّّّي سّّّياق حّّّق الطفّّّل فّّّي الر  

ّّّب الأم   ّّّدل حلي ّّّب لا شّّّيء يع ّّّزم أن يكت ّّّال أ ل ّّّب ل طف ّّّن 1"معمّّّل حلي ّّّول يمك ّّّذا الق ، فه

 مّّّن المحتمّّّلالأضّّّرار الوخيمّّّة التّّّي الإشّّّارة إلّّّى  ل فّّّيتتمث ّّّ تأويلّّّه مّّّن ناحيّّّة أخّّّرى

ّّّّ ّّّّب الص  ّّّّال الرُّ أن يسّّّّببها الحلي ّّّّناعي للأطف ّّّّي أُ ضه ّّّّة الت ّّّّا ع، وهّّّّذه المقول ّّّّزم أن يكتبه ل

 شّّاهد ودليّّل علّّى ذلّّك "وشّّهد شّّاهد مّّن أهلهّّا"، فاسّّتجلاب هّّي إلا   معمّّل الحليّّب مّّا

ّّّ ّّّب الص  ّّّول إن مّّّا هّّّو تحّّّذير مضّّّمر أن: ابتعّّّدوا عّّّن الحلي ّّّب لهّّّذا الق ّّّالخطي ه ناعي لأن 

 حة أبنائكم.  لص   مضر  

أي هّّّا الإخّّوة الكّّّرام، حاسّّبوا أنفسّّّكم : " فّّي سّّّياق ختامّّه للخطبّّّة الأولّّى ويقّّول أيضّّّا

ّّّد قبّّّل أن ت   ّّّيكم، واعلمّّّوا أن  ملّّّك المّّّوت ق ّّّل أن تّّّوزن عل حاسّّّبوا، وزنّّّوا أعمّّّالكم قب

ّّّا، وسّّّيتخط  تخط   ّّّى غيرن ّّّا إل ّّّا، فلنتخّّّذ حّّّذرناان ّّّا إلين ّّّي ه ، ى غيرن ّّّن دان نفسّّّه، الك س م

ّّّ ّّّا، وتمن  ّّّع نفسّّّه هواه ّّّن أتب ّّّاجز م ّّّد المّّّوت، والع ّّّا بع ّّّاني، وعمّّّل لم ّّّى الل الأم ى عل

حّّّو ، ففّّّي هّّّذا الكّّّلام أقّّّوال مضّّّمرة يمكّّّن تأويلهّّّا علّّّى الن  2"العّّّالمين والحمّّّد لله رب  

 الآتي:

-ّّّ ّّّركلا تهتم  ّّّوا بمحاسّّّبة غي ّّّالهم  الص  ّّّى أعم ّّّرةم عل ّّّغيرة والكبي ن  لأفسّّّكم، وا بأن، واهتم 

 من يمكنه محاسبة خلقه.رب  العباد وحده 

 ا.لحظة، بل اجعلوا ذلك نصب أعينكم دائمً  عليكم الاستعداد للموت في كل  -

 باقية.ار الآخرة فإن ها الكوا بالد  ها فانية، وتمس  ن  نيا فإبالد   واكلا تتمس  -

 ا. غدً ا، واعملوا لآخرتكم كأن كم تموتون كم تعيشون أبدً اعملوا لدنياكم كأن  -

 ى.                التأويلات الأخروغيرها من 

ّّّّول سّّّّ ّّّّة النصّّّّيحة وآدابهّّّّا " :" ويق ّّّّة " أهمي ّّّّي خطب ّّّّراهيم الشّّّّريم ف ّّّّن إب هّّّّا أي  عود ب

ّّّ ّّّرى تأسّّّف الن  ة كب ّّّة، ومعّّّرَّ ّّّدابر سّّّمة مّّّن سّّّمات المجتمعّّّات المنفك  اس: الن فّّّرة والت 

ّّّّة الإنصّّّّاف وشّّّّيوع المّّّّذق لهمّّّّا  ّّّّوب المشّّّّفقين مّّّّن ذوي البصّّّّائر، وإن  قل  لهّّّّا قل

ّّّّّ ّّّّّرح الإسّّّّلامي الش  ّّّّّه امخ، والن  معّّّّولان مّّّّّن معّّّّّاول تقّّّّويض البنّّّّّاء للص  قّّّّّد الموج 

همّّّا لبنتّّّان  –ى الل عليّّّه وسّّّلم صّّّل   –صّّّح الهّّّادف الموافقّّّان لمّّّراد الل ورسّّّوله والن  

ّّّى  ّّّه عل ّّّز للمجتمّّّع المسّّّلم المتكامّّّل الّّّذي تجتمّّّع قلّّّوب بني ّّّات الحصّّّن العزي مّّّن لبن

ّّّالح العّّّام  الخاضّّّع لرضّّّا الل ّّّة الص  ّّّ-جّّّل  وعّّّلا  – رعاي هوات ، لا رضّّّا الأهّّّواء والش 

ّّا ي   ّّس التّّي م ّّا يرضّّيه.والأنف ّّإن  لكّّل   ..سّّخط الل لا م ّّن هنّّا ف رامّّق بعّّين البصّّيرة  وم

ّّى المجتمعّّات سّّلب   ر حكمّّه عل ّّر  ّّأن يق ّّا وإيجاب  ّّي الس  ّّام  ا مّّن خّّلال مّّا يشّّاهده ف لوك الع

 .3"والأنماط التي تخضع للمعايير الآنف ذكرها
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ّّّّ ي فّّّّصّّّّها لخن ة تّّّّأويلات تنسّّّّجم معّّّّهيمكّّّّن أن يجعّّّّل لّّّّه عّّّّد   الكّّّّلام امع لهّّّّذاإن  الس 

 الآتي:

 شتت ضعف.فرق والت  ة وفي الت  في الاتحاد قو  -

 .ة لبناء مجتمع مسلم قويمكائز الأساسي  عائم والر  نصاف من الد  العدل والإ-

ّّّّّبعض - ّّّّّد بعضّّّّّهم ال ّّّّّراده بي ّّّّّذ أف ّّّّّم يأخ ّّّّّا ل ّّّّّل م ّّّّّع المسّّّّّلم المتكام ّّّّّوم المجتم  ،لا يق

ّّّّون فيتناصّّّّحون ويوج   ّّّّة لأنفسّّّّهمبعضّّّّهم ه ّّّّدً خدم ّّّّ، بعي ّّّّزوات الش  ّّّّن ن ّّّّي ا ع يطان الت

 تغضب الله تعالى.

- ّّّّ ّّّّع بالإيجابي  ّّّّى المجتم ّّّّم عل ّّّّن الحك ّّّّلوكه ة أو السّّّّلبي  لا يمك ّّّّم نخضّّّّع س ّّّّا ل ّّّّام  اة م  لع

 ين الإسلامي.لمعايير الد  

ّّّّول أيضّّّّا: "  ّّّّات  ويق ّّّّة لا ألا ف ّّّّوا أن  الأم ّّّّا قوا الل معاشّّّّر المسّّّّلمين، واعلم ّّّّزال فيه ي

ّّّّى  الن اصّّّّح والمنصّّّّوح والّّّّراد  والمّّّّردود عليّّّّه، والحّّّّق   والحكمّّّّة ضّّّّال ة المّّّّؤمن أن 

ّّّه مّّّا دام قصّّّده الإصّّّلاح مّّّا اسّّّتطاع، ولقّّّد مّّّا يت   رهوجّّّدها أخّّّذ بهّّّا، ولّّّيس بضّّّا بع 

ّّن ات بّّع  ّّون أهّّواءهم ومّّن أضّّل  مم  ّّاعلم أن مّّا يت بع ّّم يسّّتجيبوا لّّك ف صّّدق الل: ) فّّإن ل

ن   .1"{50المين ( }القصص: الل إن  الل لا يهدي القوم الظ  هواه بغير هدى م 

 فكّّّّّأن   لهّّّّذا الخطّّّّاب يسّّّّّتطيع أن يبنّّّّي لّّّّه عّّّّد ة تّّّّأويلات رد سّّّّماع الجمهّّّّوفبمجّّّّر  

ّّّ ّّّره وانتهّّّوا عم  ّّّم: أطيعّّّوا الله، وامتثلّّّوا لأوام ّّّب يقّّّول له ّّّاكم عنّّّه،الخطي واسّّّعوا  ا نه

ّّل الحكمّّة ّّرً  لأن  ، لني ّّي خي ّّد أوت ّّا فق ّّرً مّّن ناله ّّي ا كثي ّّاع الت  إا، واصّّبروا وصّّابروا ف  حّّق  ب

 حده.  والله  الهداية بيد صيحة قدر الاستطاعة ولا تنظروا إلى نتيجة ذلك لأن  وأداء الن  

ّّّ  "المّّّرأة فّّّي الإسّّّلام"مضّّّمرة فّّّي خطبتّّّه  ف الإمّّّام أحمّّّد طهّّّراوي أقّّوالاكمّّا قّّّد وظ 

ّّّّه: " ّّّّات  نّّّّذكر منهّّّّا قول ة الل لكّّّّم قوا الل معاشّّّّر المسّّّّلمين والمسّّّّلمات، فتلّّّّك وصّّّّي  ف

ّّّدً ، 2"ولمّّّن سّّّبقكم ّّّدوا الله ولا تعصّّّوه أب ّّّأي اعب ّّّدينكم الإسّّّلام ا وتمس  ّّّكوا ب ّّّا تمس  ك كم

 به من كانوا قبلكم .

ّّّول أيضّّّا: " ّّّويق ّّّا ضّّّمن الإسّّّلام الأهلي  ّّّكم ّّّوق المالي  ّّّي الحق ّّّرأة ف ّّّان ة للم ّّّا ك ة، مهم

ّّّرأة الر   ّّّل الإسّّّلام للم ّّّك جع ّّّوق ذل ّّّل وف لهّّّانصّّّيبها... ب ّّّا، وحم  ّّّت زوجه ّّّي بي ّّّة ف  عاي

، 3"تهّّّّا" ة رعايتّّّّه "والمّّّّرأة راعيّّّّة فّّّّي بيّّّّت زوجهّّّّا ومسّّّّؤولة عّّّّن رعي  مسّّّّؤولي  

ّّّ ّّّالمرأة وتضّّّي  وكأن  ّّّين: لا تسّّّتهينوا ب ّّّول للمتلق ّّّه يق ّّّي أقر  عوا عليهّّّا حقوقهّّّا المالي  هّّّا ة الت

ّّّّ هّّّّا فّّّّي الميّّّّراث، كمّّّّا يجّّّّب أن تعترفّّّّوا بمكانتهّّّّا فّّّّي بيّّّّت ة حق  الإسّّّّلام لهّّّّا، خاص 

 رعاية بيته، وماله، وعرضه...هملت أها ستحاسب إن زوجها، لأن  

ا فّّّي الكشّّّف عّّّن المقاصّّّد المضّّّمرة فّّّي جّّّد   القّّّول المضّّّمر مهّّّم   لهّّّذا يمكّّّن القّّّول أن  

ّّّّالخطيّّّّب فّّّّي أحيّّّّان كثيّّّّرة  ة، لأن  يني ّّّّة الد  الخطّّّّب المنبري ّّّّ ا غيّّّّر صّّّّريح، يقّّّّول كلام 
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ّّّ ااسّّّتنادً لّّّّه وؤويتّّّرك المتلقّّّي ي ّّّلخبراتّّّّه الس  ذي ياق الّّّّابقة والمختلفّّّّة، إضّّّافة إلّّّّى الس 

ت فيه عملية الت    ظ.لف  تم 

 

 

 

 

 

 الفصل: خلاصة

ّّّ ة التّّّيوقفنّّّا فّّّي هّّّذا الفصّّّل علّّّى المقصّّّدي   للخطّّّب  ة المنجّّّزةتمنحهّّّا الأفعّّّال الكلامي 

ّّّّ ّّّّة الد  المنبري  ّّّّة، مسّّّّل  يني  ّّّّواصّّّّلي  وء علّّّّى المقاصّّّّد الت  طين الض  خاطّّّّب، ة الت  ة أثنّّّّاء عملي 

 ة:تائج الآتي  لنا إلى الن  وقد توص  

ّّّّذيالفعّّّّل الكلامّّّّي -  المنجّّّّز فّّّّي حقيقتّّّّه مرهّّّّون بالخطيّّّّب )إمّّّّام المسّّّّجد(؛ فهّّّّو ال

ّّّ معتمّّّدً  وتواصّّّلًا يضّّّفي عليّّّه تفّّّاعلًا  توصّّّيل  ة التّّّي يختارهّّّا فّّّيا فّّّي ذلّّّك علّّّى الآلي 

ّّّه، والمقصّّّدي   ّّّي يهّّّدواصّّّلي  ة الت  خطاب ّّّة الت ّّّاع والت  ور الجمهّّّ أثير فّّّيف مّّّن خلالهّّّا الإقن

 امع، فيضمن تسليمهم وإذعانهم لما يريد.الس  

ّّّّالمقاصّّّّد الإخ :فهّّّّا الأئمّّّّة فّّّّي خطّّّّبهمة التّّّّي وظ  واصّّّّلي  بّّّّين المقاصّّّّد الت  مّّّّن - ة، باري 

ّّّا أم منفهّّّون بّّّه إلّّّى المصّّّلين المسّّّتمعين سّّّواء أكّّّان مثبتًّّّفكلامهّّّم الّّّذي يتوج   مّّّل ا يحيً

ّّّي طي   ّّّرً ف ّّّه خب ّّّدة معي   وذا، ا ضّّّمني  ات ّّّإفائ ّّّه ف ّّّم ب ّّّى عل ّّّانوا عل ّّّإن ك ّّّم، ف ّّّة له ن  غرضّّّه ن

ّّّ ّّّه، وإلا ذكير والت  الت  ّّّنبي ّّّم أن  ّّّار، المه ّّّادة والإخب ّّّه للإعّّّلام والإف ّّّه يفإن  ّّّل معن ّّّدة حم ى الفائ

ّّ ّّادة للمتلقّّي الس  ّّيسّّتراتيجية ات  ، وهّّذه الإامعوالإف ّّة الأربعّّة ف ّّا بي  كخطّّبهم  بعهّّا الأئم نّّا م

 ا.سابقً 

ّّّأل  - ّّّتت ّّّال الكلامي  ّّّين، إحّّّداهما سّّّطحي   ة المنجّّّزة مّّّنف الأفع ّّّة مباشّّّرة تبنيت ّّّىحت  وى عل

ّّّّة موضّّّّعي  مقصّّّّدي   ّّّّف ة وظ  ميقّّّّة عداء والأمّّّّر والاسّّّّتفهام، والأخّّّّرى منهّّّّا الأئمّّّّة: الن 

ّّّّ ّّّّت فّّّّي المقصّّّّدي  تجل  بق مسّّّّالافتّّّّراض ال ة مّّّّن خّّّّلال توظيّّّّف الأئمّّّّة لـــّّّّـ:ة الإجمالي 

 والأقوال المضمرة.

ّّّرائن والإشّّّاري  - ّّّد سّّّاعدت الق ّّّلق ّّّا ) الض  ّّّة ات بنوعيه ّّّي تقوي ّّّائم دمائر والحّّّروف ( ف ع

ّّّّ ّّّّى تماسّّّّك وا ةالخطّّّّب المنبري  ّّّّى وحافظّّّّت عل نسّّّّجام متتالياتهّّّّا، وهّّّّو مّّّّا سّّّّاعد عل

 امع.ة للجمهور الس  واصلي  إيصال المقاصد الت  
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 اتمة:ــــــــــــخ

 :من النتائج التي توصل إليها البحث

ّّّّة الد  ة الخطّّّّب المنبري ّّّّلكشّّّّف عّّّّن مقصّّّّدي  ل - ن مّّّّة وجّّّّب الوقّّّّوف عنّّّّد أول عتبّّّّة يني 

عّّّن  اقّّّد يكشّّّف لنّّّا عّّّن بعّّّض المسّّّكوت عنّّّه، ويخبرنّّّفلّّّة فّّّي العنّّّوان، عتباتهّّّا المتمث  

ّّّا إل ّّّييهّّّابعّّّض المعّّّالم التّّّي تقودن ّّّ ، وهّّّو مّّّا لاحظنّّّاه ف ّّّد ضّّّم  اوين عن نها الخطّّّب؛ فق

ّّّ ّّّـ: الانفعالي  ّّّفّّّل فّّّي الإسّّّلام، والإغة فّّّي خطبّّّة حقّّّوق الط  الأئمّّّة وظّّّائف كـــ ي فّّّة رائي 

ّّّالت ّّّ ّّّريعة الإسّّّلامي  داوي مّّّن الأمّّّراض والأوبئّّّة فّّّي ضّّّوء الش  ّّّ ة فّّّية، والمرجعي  ة أهمي 

 ة في خطبة المرأة في الإسلام.صيحة وآدابها، وكذا الاختزالي  الن  

ّّّّّّب إلا  - ّّّّّّ باستحضّّّّّّارهلا يمكّّّّّّن للمتلقّّّّّّي فهّّّّّّم مقاصّّّّّّد الخطي  ياق الاجتمّّّّّّاعي  للس 

ّّّيني والس  قّّّافي والّّّد  والث   ن، لهّّّذا فّّّإن  فهّّّم أي نّّّة وزمّّّان معّّّي  ائد فّّّي منطقّّّة معي  ياسي...الس 
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ّّّ ّّّك الس  ّّّرتبط بتل ّّّن خطّّّاب م ّّّر م ّّّن شّّّأنها الكشّّّف عّّّن كثي ّّّي م ّّّه والت ياقات المحيطّّّة ب

 .الأمور والخفايا المتوارية عن المتلقي

- ّّ ة ماني ّّّّات الز  اختيّّّار الإشّّّاري   ربّّّعة الألقّّّد أحسّّّن منتجّّّو الخطّّّاب للخطّّّّب المنبريّ 

ّّّ ا للمقصّّّد العّّّام  فوهّّّا وفقًّّّووظ   ةوالمكاني ّّّ ردت وي الّّّذ اص  ظّّّي الخّّّياق التلف  للخطّّّب والس 

، فّّّّل فّّّّي الإسّّّّلامابلسّّّّي عّّّّن حقّّّّوق الط  فيّّّّه، فأثنّّّّاء حّّّّديث الخطيّّّّب محمّّّّد راتّّّّب الن  

ّّّّي سّّّّعود عّّّّن  ّّّّوالخطيّّّّب أحمّّّّد بّّّّن عل ّّّّة فّّّّي ضّّّّوء الت  داوي مّّّّن الأمّّّّراض والأوبئ

ّة، والخطيّّب سّّّعود بّّن إبّّّراهيم الش ّّريعة الإسّّّلامي  الش ّّ بهّّّا، ة وآداصّّّيحة الن  ريم عّّّن أهميّ 

ات شّّّّاري  سّّّّلام وجّّّّدناهم اختّّّّاروا إوكّّّّذا الخطيّّّّب أحمّّّّد طهّّّّراوي عّّّّن المّّّّرأة فّّّّي الإ

ّ ّّّمكاني ّّّة وزمانيّ  ولاهّّّا ل امع، والتّّّية سّّّاعدتهم علّّى إيصّّّال مقاصّّّدهم إلّّّى جمهّّورهم الس 

 ة.شكل على المتلقي تحديد تلك المقاصد بدق  لالتبس الأمر ولأُ 

- ّّّ ي وضّّّوع الّّّذة مناسّّّبة للمة وتداولي ّّّة لغوي ّّّة آليّّّات حجاجي ّّّف الأئمّّّة الأربعّّّة عّّّد  وظ 

ّّّ ث فيّّّه كّّّل  يتحّّّد   ي هّّّالتّّّي  اتمّّّنهم؛ هّّّذا لان  تحديّّّد المقاصّّّد منّّّوط باسّّّتثمار تلّّّك الآلي 

ّّع ال ّّل مقاصّّد تنسّّجم م ّّا تحم ّّي حّّد  ذاته ّّف ّّس  ّّتظّّي لف  داولي الت  ياق الت  ّّذي قيل ّّه ال ّّى ، ففي عل

جلّّّّه فعّّّّول لأعليّّّّل، الم، لام الت  عليّّّّل: لأن  لأئمّّّّة يسّّّّتدعون أدوات الت  سّّّّبيل المثّّّّال نجّّّّد ا

ب فاع محمّّّّد راتّّّّهّّّّا فّّّّي صّّّّالح المتلقّّّّي، كّّّّد  نّّّّة تقّّّّع كل  فاع عّّّّن قضّّّّايا معي  قصّّّّد الّّّّد  

ّّّد الن   ّّّاع أحم ّّّن ها الإسّّّلام، ودف ّّّي س ّّّل الت ّّّوق الطف ّّّراوي عّّّن المكابلسّّّي عّّّن حق ّّّة طه ان

ّّادات ا ّّن الع ّّر م ّّه للكثي ّّاء الإسّّلام وتحريم ّّد إلغ ّّا بع ّّرأة تحتله ّّي صّّارت الم ّّالت ّّي كان ت لت

ّّ تمّّارس ضّّد   ّّى ف ّّه المّّرأة حت ّّت تعّّاني من ّّا مازال ّّبعض منه ّّار ال ّّي آث ّّاقي والمّّرأة، والت  تن

ّّّّّ ّّّّّراهيم الش  ّّّّّن إب ّّّّّاع سّّّّّعود ب ّّّّّالحّّّّّالي، ودف ّّّّّدىة الن  ريم عّّّّّن أهمي  ّّّّّدتها ل  صّّّّّيحة وفائ

ج ة حاجّّّة المسّّّلم للعّّّلاافة إلّّّى دفّّّاع أحمّّّد بّّّن علّّّي سّّّعود علّّّى قضّّّي  المجتمعّّّات، إضّّّ

 ة. ريعة الإسلامي  ت عليه الش  وحاني الذي نص  واء الر  بالد  

ّّّّة استحضّّّّارإن   - ّّّّلأ الأئم ّّّّرط: إذا، إنْ دوات الش  ّّّّي خطّّّّبهم المنبرا، حيثم ّّّّ، ف ّّّّا ي  ة إن م

افع ة المّّّدلقضّّّي  خّّّر بارف الآتّّّائج بأسّّبابها وهّّّو مّّّا مّّن شّّّأنه أن يقنّّّع الط ّّكّّان لّّّرهن الن  

 ة.ة الإقناعي  إبراز المقصدي  فهي مساعدة في  اعنها، لهذ

- ّّّّّ ّّّّّد كّّّّّان للص  ّّّّّا أيضًّّّّّلق ّّّّّا دورً فة بأنواعه ّّّّّي إجّّّّّلاء القصّّّّّد الت  ارزً ا ب  وضّّّّّيحيا ف

ّّّّك عّّّّن طريّّّّق اسّّّّتدعاء الأئمّّّّة للن  ، وذقنّّّّاعيالإ ، عّّّّت واسّّّّم الفاعّّّّل واسّّّّم المفعّّّّولل

 وضمان إذعانه.أثير في المتلقي ا من أجل الت  وتوظيفها حجاجي  

ّّّا عّّّن تح - ّّّبيعّّّي توظيفّّّه فّّّصّّّيل الحاصّّّل فمّّّن الط  أم  ّّّة الد  ي الخطّّّب المنبري  ة مّّّن يني 

فهّّّّم مّّّّن سّّّّياقه، وهّّّّي كثيّّّّرة قبّّّّل منتجّّّّي الخطّّّّاب، وذلّّّّك لمّّّّا يحملّّّّه مّّّّن مقاصّّّّد تُ 

 .دةومتعد  

- ّّّّ ّّّّات الت  للآلي  ّّّّداولي  ّّّّلمي  ة ) السُّ ّّّّر  ات الحجاجي  ّّّّة، وال ة كبّّّّرى فّّّّي مسّّّّاعدة وابط ( أهمي 

ة لّّّنفس درج فّّّي توجيّّّه الحجّّّج المؤدي ّّّإبّّّراز المقاصّّّد لاهتمامهّّّا بمبّّّدأ الت ّّّ المتلقّّّي علّّّى

ّّّالن   ّّّر  ا مّّّن الأضّّّعف وصّّّولًا تيجّّّة انطلاقً ّّّوى، ولمّّّا تقّّّوم بّّّه ال ّّّط  إلّّّى الأق وابط مّّّن رب
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ّّّين ّّّين المقّّّ لاليّّّةالوحّّّدات الد   ب ّّّط ب ّّّائج داخّّّل الخطّّّاب الواحّّّد، مات والن  د  ورب إضّّّافة ت

ّّّ ّّّال حجاجي  ّّّق أفع ّّّى تحقي ّّّر إل ّّّى أن  ة تجب ّّّى تفسّّّير الملفوظّّّات عل هّّّا حجّّّج المخاطِّّّب عل

ّّّ م،لفائّّّدة نتّّّائج يقصّّّدها المّّّتكل   ّّّا يضّّّمن الانسّّّجام داخّّّل الخطّّّب المنبري  ّّّة الد  مم  ة؛ إذْ يني 

ّّان توظيّّف الأئمّّة منصّّبً  ابطين: الفّّاء، بـــــّّـل؛ الفّّاء لترتيّّب الحجّّج وربّّط ا علّّى الّّر  ك

ل والانتقّّّّّال للحكّّّّّم الحكّّّّّم الأو  مات، وبــــــّّّّّـل لأجّّّّّل الإضّّّّّراب عّّّّّن تّّّّّائج بالمقّّّّّد  الن  

 اني.الث  

- ّّّ مني بّّّّين شّّّبيه، الكنايّّّة ( لبنّّّاء حّّّوار ضّّّس المجّّّاز بأنواعّّّه ) الاسّّّتعارة، الت  يؤس 

ّّّ ّّّة( / وجمهّّّورهم الس  ّّّول وامنتجّّّي الخطّّّاب )الأئم ّّّاج الق ّّّوط بإنت ّّّدورهم من ّّّت  امع، ف  ظلف  ل

ّّّ ّّّقيامّّّلالّّّة مّّّن خّّّلال اه مّّّع مسّّّاهمته فّّّي إنتّّّاج الد  بّّّه، والجمهّّّور عليّّّه أن يتلق  ة ه بعملي 

ّّّّتكل  الت   ّّّّي يقصّّّّدها الم ّّّّاني الت ّّّّن أجّّّّل إدراك المع ّّّّك م ّّّّل، وذل ّّّّه عّّّّن الأوي ّّّّول م بعدول ق

ّّّ ّّالص  ّّّإن  الاسّّّتعارة والت  ريح إلّّّى القّّّول المجّّّازي، وبالتّ  مّّّن  زة تعّّّز  شّّّبيه والكنايّّّالي ف

ّّّب الت   ّّّة أخّّّرى تُ الجان ّّّن جه ّّّة، وم ّّّن جه ّّّاعلي م ّّّدُّ ف ّّّل   ع ّّّيلة تس ّّّة لوس ّّّا الأئم تقريّّّب ح به

 قناعهم.إين ومقاصدهم للمتلق

ّّةصّّّحيح أن  الخطّّّب المنب - ّّّالد   ريّ  ّّّيني  ّّّب المحس  ّّالبديع ناتة لا يمكنهّّّا أن تغفّّّل جان ة يّ 

ّّّار أن   ّّّى اعتب ّّّام  عل ّّّه دور ه ّّّذي ل ّّّب الأسّّّلوب ال ّّّي جان ّّّدخل ف ّّّا ت ّّّي اسّّّتمالة ال ه ّّّي ف متلق

ّّّّت انتباهّّّّه، كالط   ّّّّولف ّّّّاس والس  ّّّّة والجن ّّّّاق والمقابل ّّّّن اسّّّّي  جع، إلا  أن  الغّّّّرض الأسب  م

ّّّب الت   ّّّم يكّّّن الجان ّّّل الأئمّّّة ل ّّّدر مّّّا كّّّان توظيفهّّّا مّّّن قب ّّّإحسّّّيني فحسّّّب بق مّّّنهم  اثباتً

لجمهّّّور االتّّّي يريّّّدون إيصّّّالها إلّّّى الإقناعيّّّة ور الأساسّّّي لهّّّا فّّّي خدمّّّة المقاصّّّد للّّّد  

 امع، ومن ثم  يضمنون إذعانهم واقناعهم بما يدعون إليه.الس  

ّّّّتهّّّّا مّّّّن حسّّّّن البلاغّّّّة الجديّّّّدة قو   تسّّّّتمدُّ  - ّّّّتفعيلهّّّّا لآلي  اج التّّّّي جّّّّات الحات وتقني 

تهّّّدف  جميّّّع أنّّّواع الحجّّّاج د أن  بعّّّد أن حّّّد   شّّّاييم بيرلمّّّانأرسّّّى دعائمهّّّا الفيلسّّّوف 

أو  عزيّّّّز نحّّّّو فرضّّّّيات أو أطروحّّّّاتأييّّّّد والت  أذهّّّّان المخّّّّاطَبين علّّّّى الت   إلّّّّى حّّّّث  

ّّّه  ّّّام ب ّّّة عليهّّّا، وهّّّو مّّّا ق ّّّادات وآراء يقترحهّّّا المخاطِّّّب مّّّن أجّّّل الموافق نتجّّّو ماعتق

فعّّّّوا ة، حيّّّّث عمّّّّدوا إلّّّّى إثبّّّّات أطروحّّّّاتهم وديني ّّّّة الد  الخطّّّّاب فّّّّي خطّّّّبهم المنبري ّّّّ

ّّى الاسّّتناد  ّّادرين عل ّّانوا ق ّّك ك ّّن ذل ّّر م ّّل والأكث ّّا، ب ّّة عليه ّّالمتلقي للموافق ّّى توافإب ّّات ل ق

ّّّ ّّّي  تتعل  ّّّبَ  م  ق بق ّّّ ومرات ّّّ ةِ هرمي  ّّّوال مرجعي  ّّّوأق ّّّة عام  ّّّا كاصّّّرً ل استحضّّّارها عنة يمث  ا في 

ّّّّّارات ّّّّّ لتوجيّّّّّه خي بعّّّّّض آيّّّّّات مّّّّّن القّّّّّرآن الكّّّّّريم، وامع كاسّّّّّتدعاء الجمهّّّّّور الس 

 ا.جر   المقولات والقصص وهلم  

- ّّّّ ّّّّالد   ةتزخّّّّر الخطّّّّب المنبري  ، فصّّّّلالحجج القائمّّّّة علّّّّى الوصّّّّل والبّّّّ ة الأربّّّّعيني 

ّّا رك  لكن   ّّطن ّّا فق ّّارز منه ّّى الب ّّا عل ّّام الت  لأن   ،زن ّّي مق ّّا لسّّنا ف ّّا، ن ّّابفصّّيل فيه ّّدر م نّّا لحاو ق

 ة .وظيفتها في إجلاء وكشف المقاصد الإقناعي  الوقوف على 

- ّّّ ّّّد طغّّّت حج  ّّّلق ّّّى ة الس  ّّّع حجّّّج الوصّّّللطة عل ّّّب، فالخطّّّب جمي ّّّك بغري ّّّيس ذل ، ول

ّّ ّة الد  المنبري  ّينيّ  ّّن الحجّّج بدايّّة بسّّلطة القّّرآن الكّّريم والحّّديث ة يكثّّر فيهّّا هّّذا النّ  وع م
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ّّّالن   ّّّبّّّوي الش  الخطيّّّب موقفّّّه  ز بهّّّاالتّّّي يعّّّز  لطات ريف، ثّّّم  تليهّّّا أنّّّوع أخّّّرى مّّّن الس 

ّّ،وأطروحاته ّّا المتلقّّي ويسّّهل عليّّه الت  ّّام خيّّارات فيكسّّب به ّّد يضّّعه أم ّّه، بّّل وق أثير في

خصّّّّّّيات كسّّّّّّلطة كبّّّّّّار العلمّّّّّّاء والش  عديّّّّّّدة تخّّّّّّدم هدفّّّّّّه المرجّّّّّّو مّّّّّّن خطابّّّّّّه، 

توظيفهمّّّا بكثّّّرة فّّّي المدونّّّة،  تّّّين تّّّم  سّّّات، إضّّّافة إلّّّى سّّّلطة إمّّّام المسّّّجد الل  والمؤس  

ّّوهّّّي فّّّي معظمهّّّّا حجّّّج جّّّاهزة  ا  مسّّّّاعدً الي سّّّّتكون عّّّاملًا لا يمكّّّّن دحضّّّها، وبالتّ 

 على إجلاء المقاصد.

ّّّعُ  - ّّّان للتمي   داف ّّّا ك ّّّف حجّّّج الفصّّّل إن م ّّّن توظي ّّّة م ّّّالأئم ّّّين المف ّّّز والفصّّّل ب اهيم، ي

ّّّدً  ّّّف والت  ا عّّّن الز  وكشّّّف الحقيقّّّة بعي ّّّي ّّّلفيّّّق، خاص  ّّّارة ا تكّّّون الموضّّّوعات الة لم  مخت

د ة قّّّني ّّّقّّة بّّّأمور ديالحقّّّائق المتعل   نابعّّة مّّّن صّّّميم المجتمّّع ونظرتّّّه القاصّّّرة عّّن فهّّّم

مّّّن غيّّّر قصّّّد، كمّّّا قّّّد يرفضّّّها الّّّبعض الآخّّّر بّّّدعوى عّّّن قصّّّد أو  يجهلهّّّا الّّّبعض

لحقّّّائق اعّّّدم القّّّدرة علّّّى تطبيقهّّّا فّّّي الواقّّّع؛ لهّّّذا نجّّّد أن  الأئمّّّة حّّّاولوا كشّّّف تلّّّك 

ّّّد   ّّّان، وال ّّّدر الإمك ّّّي ق ّّّم مقاصّّّدهاوإيضّّّاحها للمتلق ّّّه لفه ّّّ فع ب ّّّي  ةالإقناعي  ّّّخّّّو  تالت ه ل ل

 تطبيقها والأخذ بها من دون شوائب تشوبها.

ّّّّّتعّّّّّدُّ  - ّّّّّد الآلي  ّّّّّة أو الت  ة سّّّّّواء الل  ات الحجاجي  ّّّّّغوي ّّّّّداولي  ّّّّّي الموظ   ةة أو البلاغي  ّّّّّة ف ف

ّّّ ، فهّّّو ة التّّّي بّّّين أيّّّدينا أمّّّر طبيعّّّي يتماشّّّى مّّّع طبيعّّّة الخطّّّاب نفسّّّهالخطّّّب المنبري 

ّ خطّّاب مبنّّي   ّعلّّى الإقنّّاع والتّ  ّّي وبالتّ  ّهأثير فّّي المتلق لأئمّّة قاصّّد الا وصّّول لم الي فإنّ 

 من دونها.

ّّّأي   - ّّّإحّّّال مّّّن الأحّّّوال  لا يمكّّّن ب ّّّي إجّّّلاء اغفّّّال دور الأفعّّّال الكلامي  لمقاصّّّد ة ف

ي صّّّّد الّّّّذمّّّّرتبط بالمق فعّّّّل كلامّّّّي   انجّّّّاز أي   ة، ذلّّّّك أن  يني ّّّّة الد  فّّّي الخطّّّّب المنبري ّّّّ

ّّّّتكل  حّّّّد   ّّّّده الم ّّّّم وفقً ّّّّف والس  ّّّّي وجّّّّياق...ومن المقاصّّّّد الت  ا للموق ّّّّدناواصّّّّلية الت ي ها ف

 ة.ة الإجمالي  ة، والمقصدي  ة الموضعي  ة، والمقصدي  ة الإخباري  الخطب: المقصدي  

ّّّّغالبّّّّا مّّّّا تُ  - ّّّّق المقصّّّّدي  حق  ّّّّة الإخباري  ّّّّدة أو إفّّّّادة للجمهّّّّور الس  أن  ، المهّّّّمامعة فائ

ر أو ذكيمّّّّن طّّّّرف الأئمّّّّة، بّّّّل لتقريّّّّر حقيقّّّّة أو نفيهّّّّا أو للت ّّّّتوظيفهّّّّا لّّّّيس اعتباطّّّّا 

 نبيه...للت  

ّّّّة الت  للمقاصّّّّد الموضّّّّعي  كّّّّان لقّّّّد - ّّّّة أهمي ّّّّوجيهي  ّّّّالد   ةة بّّّّارزة فّّّّي الخطّّّّب المنبري  ة يني 

ّّّّع ّّّّه، ونظّّّّرً ، نظّّّّرً الأرب ّّّّي حّّّّد  ذات ّّّّد الأا لطبيعّّّّة الخطّّّّاب ف ّّّّي يري ئمّّّّة ا للمقاصّّّّد الت

ّّّّّ ا حيانًّّّّّداء والأمّّّّّر والاسّّّّّتفهام، أامع، فنجّّّّّدهم يسّّّّتدعون الن ّّّّّإيصّّّّالها لجمهّّّّّورهم الس 

ّ ى أخّّرى لتخّّرج إلّّى أغّّراض أخّّرى ، فنحصّّل علّّة وأحيانّّا لتحقيّّق أغراضّّها الحقيقيّ 

، يّّّّبحبرغيّّّّب والت  والوعيّّّّد، وأمّّّّر للت   هديّّّّدصّّّّح والإرشّّّّاد، وأمّّّّر للت  أمّّّّر بغّّّّرض الن  

 سبيل المثال.نكاري على إواستفهام يتم  الإجابة عنه واستفهام 

ّّّتم  الكشّّّف عّّّن المقصّّّدي   - ّّّي ّّّاني ة الإجمالي  ّّّر المباشّّّرة أو المع ّّّاني غي ّّّن خّّّلال المع ة م

ّّّّّّ فتراضّّّّّّات المسّّّّّّبقة والأقّّّّّّوال ى مّّّّّّن خّّّّّّلال الاالمسّّّّّّتلزمة، والتّّّّّّي يمكّّّّّّن أن تتجل 
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ّّّّي خطّّّّبهم مّّّّن أجّّّّل المضّّّّمرة التّّّّي وظ   ّّّّإفهّّّّا الأئمّّّّة ف ّّّّصّّّّلاح الأم  ّّّّة أخلاقي  ا ا وديني 

 أويل.فهمها يبقى رهين قدرات المتلقي في الاستنتاج والت   ا ولكن  وسلوكي  

-ّّّّّ ّّّّّي مقصّّّّّدي  عمومً ّّّّّى البحّّّّّث ف ّّّّّا يبق ّّّّّة الد  ة الخطّّّّّب المنبري  ّّّّّة  يني  ّّّّّن أراد مفتوحً ا لم

ّّّرب   مختلفّّّةفخّّّوض غمّّّاره مّّّن زوايّّّا  ،همجالّّّتيّّّاد رالاسّّّتزادة وا  أخّّّرى امّّّا سّّّيفتح أفاقً

 ة.أكثر دق  أشمل وتكون أعمق و
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 الملحق الأول:

 

 الخطبة الأولى:

ا، من مالنئات أعبه من شرور أنفسنا وسي  الحمد لله نحمده، ونستعين به، ونسترشده، ونعوذ 

ً مرشداً، وأشهد أن لا إله، ومن يضلل فلن تجد له ولي   يهده الله فلا مُضل   وحده لا  لا اللهله إا

 ته، وإرغاماً لمن جحد به وكفر.شريك له، إقراراً بربوبي  

ت صلا ات  لبشر، ماد الخلق ورسول الله، سي   -م ى الله عليه وسل  صل   -دنا محمداً سي   وأشهد أن  

له آدنا محمد وعلى هم صل ِ وسلم وبارك على سي  عين بنظر، أو سمعت أذن بخبر، الل  

مين، العال رب   ا وعنهم يامناء دعوته وقادة ألويته و ارضَ عن  اهرين أُ يبين الط  وأصحابه الط  

ى هوات إللش  وحول ا هم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومنالل  

 ات القربات.جن  

أخذون يلة، هم فوالط   فاقية حق  فاقية المرأة، وات  فاقيات كثيرة، كات  ها الإخوة الكرام، ات  أي  

ين د  هذا ال ا فيمه، والمسلم حينما يتابع أمر دينه، ويرى مونها على العالم كل  مشكلاتهم ويعم  

لذي ا ن  ماء يشعر بألم شديد، لأماء، ومنهج خالق الأرض والس  العظيم الذي هو وحي الس  

ن في ، وإعندنا يفوق ما عندهم بآلاف المرات، إن في حقوق الإنسان، وإن في حقوق المرأة

 فل.حقوق الط  

ها بلم فولة لا يحين العظيم من حقوق للط  اليوم أعرض على مسامعكم بعض ما في هذا الد  

ح  صبيه إن لى أع على والديه، أو قا  الإسلام ينشئ للطفل ح دق أن  ا يص  رف الآخر، من من  الط  

لأب اب على ترت  ي فل، فهذا أول حق  الط   ولد، على الأب أن يحسن اختيار أم  عبير قبل أن يُ الت  

أن  لى أبيهبن عاحية، حق  الاقبل أن يكون له ابن، لا يوجد نظام في الأرض أشار إلى هذه الن  

 يحسن اختيار أمه.

ن ، أربعوبوينأه أن يكون ابن من حق   وجد أبداً إشارة إلى أن  فل لا يفاقية حقوق الط  في ات  

ه على ل من حق  فط  هذا ال بالمئة من الأطفال لقطاء، لا يوجد إشارة بالقانون والاتفاقية إلى أن  

د غربي ي بلقطاء بحدائق الجامعات فتعتني به، الل   مجتمعه أن يكون له أب يعترف به، وأم  

ربعون أة، عف   ةقي  ة مروءة، بنما في بلد كبلدنا المسلم الذي فيه بقي  مئة وخمسين ألفاً، بي ثلاث

 يعرفها لا ة، لنا ميزاتين، فضل الانضباط، فضل الحياء، فضل العف  حالة فقط، هذا فضل الد  

 س.إلا من غادر هذا البلد ؛ تماسك الأسرة، الأب مقد  

 فل في الإسلامحقوق الط   عنوان الخطبة

 .الإسلام دين عظيم نظم جميع شئون الحياة -1 عناصر الخطبة

 .فل في الإسلامحقوق الط   -2

 ضرورة الاعتناء بحسن تنشئة الأطفال. -3

 ابلسيد. محمد راتب الن   الشيخ
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ه مالك لقال  ين ساهم الوجهعلى نهر الس   اأخ كريم سافر إلى باريس رأى شاب  ثني ة حد  مر   

ي، ن  أخذها مفاة فت عق، لما؟ قال أحب  ى أن أقتل أبي، كإنسان مسلم صُ ى؟ قال له أتمن  وما تتمن  

رج يسكن خالمشق دل يبيع بيته في ه الأو  ل تزويج أولاده، همُّ ه الأو  ا آباء المسلمين همُّ أم  

ع ، تتمت  لمينخوة الكرام لا تغفل عن ميزات المسى على الأج أولاده، أنا أتمن  دمشق كي يزو  

يه أن على أب فلللط   ل حق  سون، لذلك أو  سة، الأولاد مقد  مقد   س، الأم  بتماسك أسري، الأب مقد  

 ه.يحسن اختيار أم  

، ي رمضانر ففطه أن تُ الجنين على أم   فاقية طفولة حقوق للجنين، حق  ات   الآن لا يوجد بأي  

، ارضعً مأو  فطر إذا كانت حاملًا وهو ثاني أكبر عبادة في الإسلام، أن تُ يام، وهو شهر الص  

لأم أن مح لس ايستطيع بعد الولادة أن يرضع، إذً للجنين كي يستطيع أن ينمو، وكي  هذا حق  

 بيالن   قول، لذلك يا، ومن أجل وليدها إن كانت مرضعً كانت حاملًا  تفطر من أجل جنينها إنْ 

 على ولدها" م: "لا تجني أم  لالاة والس  عليه الص  

 سائي وأبو يعلى وأبو نعيم عن طارق المحاربي()الن  

 فأسقطه نينى على الجحاسب عنه الكبير، الآن من تعد  غير يُ ها الإخوة، حينما يؤذى الص  أي  

دعو ن تكامؤتمرات الس   ة، شيء بسيط يقول لك عملت كورتاج إجهاض، وكل  ة، دي  فعليه دي  

ن أة إجهاض دون ، يعني تحمل فتاة تذهب إلى مستشفى تطلب عملي  إلى الإجهاض الآمن

ة وجب دي  ن يُ إسقاط الجني ، الإجهاض عندنا ممنوع في الإسلام بل إن  سأل لماذا زنت؟ مثلًا تُ 

 .اه أزهق نفسً لأن  

مل ي حاامرأة رمت الأخرى بحجر فأصابت بطنها وه حابة أن  ها الإخوة، في حياة الص  أي  

 نين. ة للجي  بد لام فقضىلاة والس  بي عليه الص  فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى الن  

 ل.ة قتيي  ، دةأساء لامرأة فمات الذي في بطنها عليه دي   اانً إنس فاقية أن  لا يوجد بأي ات  

رثة ع إلى ودفتُ ارة ة والكف  فألقت الجنين فعليها الدي   ها الإخوة، الحامل إذا شربت دواءً أي  

بطنها  شقه يُ  ي أنالجنين، الآن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين ما الذي ينبغي أن نفعله؟ ينبغ

سورة (]اسَ جَمِيعاًا النه حْيَ أَ خرج منه الجنين لقوله تعالى: )وَمَنْ أحَْياَهَا فكََأنَهمَا وأن يُ  طولًا 

 .[32لآية: المائدة ا

: د بعدولم يُ لالجنين في الميراث إن مات والده و هو  ه؛ حفظ حق  لازلنا والجنين في بطن أم  

 أخذ نصفتدة ه أنثى وحييا ترى هذا الجنين ذكر أم أنثى؟ لو أن   الآن مات أبوه ترك أموالًا 

 الذي ن  لى أالجنين، الورثة يقتسمون الإرث ع لحق   افرض أن تكون أنثى حفظً المال، قال: يُ 

من أحكام  ة، هذالبقي  عوا الفرق على اوز   اه أعلى نسبة لها، فإذا جاء ذكرً أنثى لأن   في بطن الأم  

 توزيع الإرث.

وح فخ فيه الر  ا إذا نُ حمة، أم  دعى لوالديه بالمغفرة والر  ى عليه ويُ صل  يُ  طُ قْ ا السه ها الإخوة، أم  أي  

ينبغي أن  لد أولًا ريعة، الآن المولود وُ قط هكذا جاءت الش  للس   اى عليه، احترامً صل  ويُ ل غس  يُ 

مع قراءة الفاتحة  ك بها فمه، كي يذوق طعم الحلو  ك، أن نأتي بتمرة نأخذ قطعة منها نحن  يحن  

تعالى: سب لذلك قال ه في الن  حق   حق   دعى له بالبركة، الآن أهم  والإخلاص وما شابه ذلك، ثم يُ 
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ينِ( ]سورة ا ِ فإَنِْ لمَْ تعَْلمَُوا آباَءَهُمْ فإَخِْوَانكُُمْ فيِ الد ِ لأحزاب: )ادْعُوهمُْ لِآباَئهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَّه

 للابن أن يعرف من أبوه من أنجبه. ل حق  [. يعني أو  5

ب ع الحليم أب وأم   فل حينما يكون لهها الإخوة، الط  ك بنسبه أو رفضه: أي  ومنها: عدم الش  

هذا الذي  ها،للا حدود  اس قسوةً ا هذا الذي يقسو على الن  للمجتمع، أم   حمة والحب  يرضع الر  

تاذ في دثنا أسحوة ها الإخقوا أي  ه لم يذق طعم الحنان، صد  ه لقيط، لعل  لعل   ار شعوبً يقصف ليدم  

ع حليب مان ، يشرب الحنايً اسالأم أرضعت ابنها بقسوة لكان المولود ق الجامعة قال: لو أن  

ذبح ي لقويُّ ن احمة؟ الآه فإذا كان في المجتمع أربعون بالمئة من المواليد لقطاء أين الر  أم  

جاء  لخلافاتم ا، ومن أجل حسايأكل الفقير، لا يوجد رحمة أبدً  ه، والغني  عيف بالعالم كل  الض  

 ريف: "الولد للفراش" )مسلم عن أبي هريرة(.الحديث الش  

 وكأن   ون وهو أسود،لد هو ابنك، ولو كنت أبيض الل  امت زوجتك وهذا فراشك فالذي وُ ماد

رض أسود ع لاملد لإنسان غم علم الوراثة، فحينما وُ لام يقول تعل  لاة والس  بي عليه الص  الن  

 أجداده. من ديم  ق د   ابنك هذا نزعة عرق فخرج لج لام: لعل  ة والس  لابي عليه الص  ه، فقال الن  بأم  

 اى نسبً عد  ابامرئ  اوالذي يرفض ابنه يكفر، كفى كفرً  هام الولد للفراشك والات  موضوع الش  

الغربي  العالم في ا، أم  اا لا يعرفه أو يجحده كان كافرً فه، أو جحده، هذا الذي يدعي نسبً لا يعر

ري،  تدك لاأم  وها أختك واج منها، قال له: لا يا بني إن  فتاة استأذن والده في الز   شاب أحب  

تك هذه أخ ايضً أهذه فتاة أحببتها، قال له:  أبوه كان زير نساء، فلما أحب  ثانية قال يا أبي

ست لئت أنت ش اه، قالت له: خذ أي  الثة كذلك فضجر من أبيه، وشكا إلى أم  ك لا تدري، الث  وأم  

 ده، نراه الحضارة.نراه قبلة لنا نقل   ابنه وهو لا يدري، هذا العالم الغربي  

عى امرئ اد  ب ارً ينتمي لهذه المجتمعات، كفى كف يخجل الإنسان أن اها الإخوة، والله أحيانً أي  

لمحكمة رج ايكون زواج خا اكفر، إذا رفضت ابنك، أحيانً  لا يعرفه، أو جحده وإن دق   انسبً 

طاق لن  اارج م أمام القاضي؟ لا يوجد دليل، هذه العقود خيقول ليس ابني، يعرف بماذا يتكل  

 ه لا يوجد دليل.رعي لها مشكلة، إذا قال ليس ابني انتهى الأمر لأن  الش  

رَادَ أنَْ يتُِمه أَ ليَْنِ لِمَنْ  كَامِ يْنِ ضاع: )وَالْوَالِداَتُ يرُْضِعْنَ أوَْلَادهَنُه حَوْلَ ه في الر  ومنها: حق  

ضَاعَةَ وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنه وَكِسْوَتهُُنه باِ ضَاره فْس  إلِاه وُسْعهََا لَا تُ  تكَُلهفُ نَ رُوفِ لَا عْ لْمَ الره

 .[233]سورة البقرة: وَالِدةَ  بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلوُد  لهَُ بِوَلدَِهِ( 

 ة من الله تعالى.ديين هدي  الث   لأن  رضع ابنها أن تُ  أم   على كل  

تها الوالدات عنى الأمر، أي  صيغة جاءت في معرض الخبر بم رضعن أولادهن  ها الإخوة، يُ أي  

كثر ، أاناعي فرق كبير جد  بيعي والص  ، لذلك الفرق بين الإرضاع الط  أولادكن   أرضعن  

صابون بآفات قلبية ووعائية حينما يكبرون، كحليب البقر يُ  االأطفال الذين يرضعون صناعي  

ل نسبه في أثناء تتبد   ة التي في حليب الأم  حليب البقر فيه خمسة أضعاف الحموض الأميني   لأن  

ين بالمئة دسم أربعين ين بالمئة ماء، ينتهي بست  ضعة الواحدة، يبدأ بأربعين بالمئة دسم وست  الر  

صاق تاء، فيه مواد حافظة، فيه مواد تمنع الت  يف دافئ في الش  في الص   درم، بابالمئة ماء، معق  
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ناعي، بالقرآن الكريم: ع الص  ة بسبب الإرضاالجراثيم بالمعدة، أكثر الأمراض الإنتاني  

 )  .[233]سورة البقرة: )وَالْوَالِداَتُ يرُْضِعْنَ أوَْلَادهَنُه

لنهجْديَْنِ( اناَهُ ديَْ : )وَهَ معمل حليب للأطفال ألُزم أن يكتب لا شيء يعدل حليب الأم   ى إن كل  حت  

 ة من الله.ديين هدي  . قال ابن عباس: الث  [10]سورة البلد: 

ر سبة أكثمنادي: بالواتي أبين إرضاع أولادهن ورم خبيث في الث  ساء الل  لهي للن  العقاب الإ

لإلهي ب ا، فالعقامن أجل شكلهن   صاب به نساء أبين إرضاع أولادهن  حالات سرطان الثدي تُ 

 ن أبيه،ملا وه وحدها من أم   اطام الابن لا يمكن أن يكون قرارً ا فدي، أم  ورم خبيث في الث  

 الأحكام الفقهية.قرار مشترك ب

 فبكى، فغضب: ه،ه أم  ه، فبكى ثانية نب  ه أم  دنا عمر حرس قافلة سمع بكاء طفل فنب  ا سي  ولم  

 لا  لعطاء إاطي ععمر لا يُ  ي أفطمه، قال: ولم؟ قالت لأن  قال: أرضعيه، قالت ما شأنك بنا؟ إن  

فال ن أطمكم قتلت ه ضرب جبهته وقال ويحك يا بن الخطاب وايات أن  بعد الفطام، تروي الر  

يا  عا فقاله دة بكائه، لكن  ى الفجر في أصحابه لم يفهم أصحابه قراءته من شد  المسلمين؟ وصل  

 رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟

 لفطام لالى اععويض العائلي ه أعطى الت  هم نفسه؟ كم قتلت من أطفال المسلمين، لأن  ماذا ات  

 عويض فور الولادة.أن يكون الت   على الولادة، ثم أمر

ر ب اختياالأ سمي في أمر نبوي أن يحسنه في الت  ومنها: أن يحسن الأب اختيار اسم ابنه: حق  

: صية قالها عاغي ر بعض الأسماء واحدة اسم -لاملاة والس  عليه الص  -بي اسم ابنه، لذلك الن  

 -لامالس  لاة وعليه الص  -بي بل أنت جميلة، شخص اسمه أصرم قال له: أنت أزرع، غي ر الن  

قة ذبح عقييُ  له أي عقُّ الابن على أبيه أن يختار له اسم يتباهى به، ثم يُ  الأسماء، من حق  

صغير يلعب  ير، طفلا عمى بكنية، يا أبنه كَ أن يُ  سنُّ ه كبير يُ لهذا المولود، ولإشعاره أن   اتكريمً 

 .تكنهو اا حسنً عقيقة وتختار له اسمً ذبح له غير؟ تُ بعصفور، يا أبا عمير ما فعل الن  

ها ل  ك، اجوبً ر وغتل الذكله ويُ  اا إكرامً ق بوزن شعره ذهبً تصد  حلق رأسه ويُ ها الإخوة، ويُ أي  

 ة.أحكام شرعي  

عاية، لى رإه في الحضانة، الولد يحتاج إلى حنان، إلى عطف، ه في الحضانة: حق  ومنها: حق  

ار لأضراوقى من جميع فظ ويُ بأمره، يحُ  ى يستقل  ه حتتريعة قد كفلت له ذلك، حضانوالش  

فر ال الس  حفي و شريع الإسلامي  هي الحاضنة الأولى، وقد نص  عليها في الت   رور، والأم  والشُّ 

 ، ثم  أولًا  م  ء الأه كي تكون حاضنة له، هناك ترتيب جاء به الفقهاختار له أفضل امرأة بعد أم  يُ 

 لأخت من أب، ثم  ا ن، ثم  بويالأخت من أ هاته، ثم  أم   ثم   الجد   هاته، ثم  أم   الأب ثم   ، ثم  هات الأم  أم  

 الأقرب فالأقرب. ة، ثم  العم   الخالة، ثم   ، ثم  الأخت من أم  

ه، ن حق  فه منظ  ته، ه، تطعمه، تضم  له، تشم  ه، تقب  حب  ه في الحضانة امرأة ترعاه، تعتني به، تُ حق  

يكاغو فى بشليلة واحدة ليلة الأحد هو كان في مستشثني طبيب في شيكاغو أقسم بالله في حد  

 طبيب إسعاف.
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ة اد  حت ربوا بآلاالآن طبيب أطفال كبير في دمشق، قال لي والله خمس عشرة حالة أطفال ضُ 

م ي العالفلآن صوا عليهم ليلتهم، فجيء بهم إلى المستشفى، اهم نغ  هاتهم لأن  من آبائهم وأم  

ه من م  ه وأرطة يشتكي على أبيفر، تأتي الش  ضغط على الص  ضرب يُ غير يُ فل الص  الغربي الط  

ي ي طفل فا، أعدهم عن الله، من سوء تربيتهم، هذا القانون ليس لنا هذا لغيرنقسوتهم، من بُ 

نه منه أخذويرطة يأخذون الأب يحاسبونه، وقد أستراليا أو أوربا في صفر أو واحد تأتي الش  

لكريم ابي ظ، وحماية، ورعاية، وحضانة، وكفالة، والن  لستة أشهر، أطفالنا المسلمون في حف

تزوجة ير مبه ما لم تنكحِ، إذا تزوجت تأت امرأة أخرى، ما دام أنت غ أنت أحق   قال لأم  

 وانفصلت عن زوجك أنت الحاضنة الأولى.

اختر؟  تريد نفسه، سأله من استشار طفلًا  -لاملاة والس  عليه الص  -بي الن   قون أن  هل تصد  

مع من  ابعةلس  انة فل بالس  استشار الط   -لاملاة والس  عليه الص  -بي ه، يعني الن  ار الابن أم  فاخت

بن تار الااخ ستشار، مرةابعة يُ لكن بعد الس   اه حصرً أم   ابعة من حق  تحب أن تكون؟ حتى الس  

ظ تحفيلى إني ي تأخذللقاضي سله لما اختار والده؟ فسأله القاضي، قال أم   والده، قالت الأم  

 هي لأم  اكون تبيان، فأمر القاضي أن ا أبي يدعني ألعب مع الص  م يضربني، أم  القرآن والمعل  

 الحاضنة.

اله، لى عي  عينفقه  نارجل ديفقة عليه، أفضل دينار ينفقه الر  الن   فقة عليه: حق  ه في الن  ومنها: حق  

 أ مالًا وهي   غل،اب اشتان الش  اس العمل عبادة، أنا أؤمن بهذا الكلام، إذا كيقول الن   اأحيانً 

مله هو ة عهم في بحبوحة، وفي جن  ون أن  لأولاده، أطعمهم، ألبسهم، أكرمهم، أي جعلهم يحس  

التصقوا  ا، فأولاده خرجوا من حاضنته،ا أب كسول لا يعمل، ما معه شيء دائمً عبادة، أم  

 ل عبادةلعمان هنا كان بأصدقائهم الأغنياء، فالإنسان حينما لا ينفق على أولاده يخسرهم، م

و داود عَنْ  يَقوُتُ" )أبعَ مَنْ ضَي ِ يُ : "كَفىَ باِلْمَرْءِ إثِمًْا أنَْ -لاملاة والس  عليه الص  -بي وقد قال الن  

ِ بْنِ  و(.عَبْدِ اللَّه  عَمْر 

يمانه، إلا إلى ونه، فل في المساواة بينه وبين إخوته: يطعمه لكن لم ينتبه إلى ديالط   ومنها: حق  

لجنين الى عغير، بل تجب لا إلى أخلاقه، ولا إلى عقيدته، بل إن زكاة الفطر تجب على الص  و

 حق   يس للأبلد، ام بين الأولاغار، فأمر بالعدل الت  بمشاعر الص   ه، والإسلام يهتم  في بطن أم  

ن دو احدً ل واحد دون الآخر، ولا أن يحمضحك بوجه وايَ  ا دون الآخر، ولا أنأن يقُب ل واحدً 

 دكم.ين أولاوا بقوا الله واعدلواحداً دون الآخر، إلى هذا المستوى، ات   الآخر، ولا أن يضمه 

اع  رَ  : "كُلُّكُمْ -لاملاة والس  عليه الص  -بي ربية، يقول الن  الت   ربية: له حق  ه في الت  ومنها: حق  

ِ بْنِ عُ  ُ ضِ رَ مَرَ وَمَسْئوُل  عَنْ رَعِيهتهِِ" )متفق عليه عَنْ عَبْدِ اللَّه  . عَنْهُمَا(يَ اللَّه

أحمد ع" )قوا بينهم في المضاجلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفر  روا أولادكم بالص  "مُ 

 ار قطني عن عمرو بن شعيب(.والبيهقي والد  

ا، ا فعققتك كبيرً ك عققتني صغيرً ، فقال الولد: يا أبتِ إن  اان عاق  ه كهناك أب عاتب ولده لأن  

 ، والجزاء من جنس العمل، حينما ترعى ابنك في الأعم  اا فأضعتك شيخً وأضعتني وليدً 

-بي بك، وكان الن   اا يكون ابنك بار   بحالات نادرة جد  الأغلب بقناعتي تسعة وتسعين بالمئة إلا  
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غار: "احفظ الله يَحْفَظْك احفظ الله تجده اتجاهك إذا سألت يعُلم الص   -لاملاة والس  عليه الص  

 الله وإذا استعنت فاستعن بالله..." )أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عباس(.فاسأل 

 .لمة(وقال: "يا غلام سم ِ الله وكُلْ بيمنك وكل مما يليك" )صحيح عن عمر بن أبي س

-بي لن  ا، ابيرً ا كحرج الأب إحراجً حم فقط، فيُ يكون إنسان بدعوة مع أولاده يتلقطون الل   اأحيانً 

بيمنك   وكلاللهم ِ فحة قال له: "يا غلام ستطيش يده في الص   ارأى غلامً  -ملاس  لاة والعليه الص  

 ه، إذا ما علمته تكرهه.فل إن علمته تحب  ا يليك"، عل م الط  وكل مم  

طفة، لملاه بالمداعبة واآخر عجيب حق   ه في الملاطفة و المداعبة: هناك حق  ومنها:  حق  

 ن الولدمشرة لي عم يقبل الحسن، فقال: إن عليه وسل   لى اللهبي ص  ن  الأقرع بن حابس أبصر ال

البخاري رحم" )يُ لا  م:  "من لا يرَحمى الله عليه وسل  منهم، فقال رسول الله صل   اما قب لت واحدً 

 و مسلم عن أبي هريرة(.

يعني بآخر  والي،، ينطلق من مسجده إلى الع-لاملاة والس  عليه الص  -بي ها الإخوة، كان الن  أي  

 .له ثم يرجعرضعة ولده ليقُب  ينة إلى ظئر إبراهيم مُ المد

ي بلن  ام يركب ساعة ونصف، يقُبل ابنه ويرجع هكذا من ينتقل من المهاجرين إلى المخي  

مل ا وحمنا، كان يأخذ الحسن بن علي والحسين فيقعدهما على فخذه يلاعبهما ويحملهمعل  

 فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. لاةأمامة بنت زينب في الص  

بي ن  د البي مات، فرفع واحد رأسه فوجحابة شيء لعل الن  جود حتى خشي الص  مرة أطال الس  

لني ني ارتحاب لاة سألوه وأخبرهم، قال: إن  ا انتهت الص  والولد على ظهره، فلم   اي ساجدً يصل  

 نته علىن ابقائد، يرتحله اب ، أكبرفكرهت أن أعجله، هذا أكبر داعية في الأرض، أعظم نبي  

 له. اجود إكرامً لاة ليؤخر الس  ظهره وهو في الص  

ي الحفاظ ه فحق   لآنعاء عليه، اه والد  ه في الحفاظ عليه وعدم لعنه وسب  ها الإخوة، ومنها: حق  أي  

، هذا اكي إي  مند  ا يدعو الآباء على أولادهم الله يععاء عليه، مم  ه والد  عليه وعدم لعنه وسب  

البيت  ، اجعلحب   فل على، ينشئ الط  افل مؤدبً بة ينشأ الط  لكلام القاسي لماذا؟ أسمعه كلمة طي  ا

الأب  قة بينلعلافي ا ااب والكلام القاسي هذا يقيم شرخً ب، هذا الس  اة، هدئ حالك، كن حليمً جن  

بعد  بيانكم،صوا يل فكف  وابنه، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، وإذا استجنح الل  

، قد العشاء كوند قد يانية ما في، بعد وقت محد  اعة الث  د الابن في البيت، يأتي الس  وقت محد  

 وا صبيانكم.يل فكف  يكون بعد العشاء بساعة الابن في البيت، وإذا استجنح الل  

الة ح سنانهابأ بنت يوجد بوا صبيانكم، مثلًا ه في العلاج، لا تعذ  ه في العلاج: حق  ومنها: حق  

ر ة غيغير صحيحة تحتاج إلى تقويم، لك أجر كبير هذه بنت، صار في جرح فكانت المعالج

 .ويه بوجهها، هذا من واجبات الأبمتقنة تحتاج إلى معالجة متقنة لا يكون في تش

غير، طفل ة الص  ق، احترام شخصي  صد  غير: هناك شيء يكاد لا يُ ة الص  ومنها: احترام شخصي  

يافة، قال له: أتأذن لي يا على يساره أشياخ كبار صحابة، جاءت الض  يجلس على يمينه و

، قال له: لا والله لا آذن ا صغيرً د الخلق يستأذن طفلًا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ سي  

الأب العاقل يستشير ابنه يمنحه  اربية؟ طفل تستأذنه؟ أحيانً اه، في مثل هذه الت  لك، أعطاه إي  
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ا تمنح فل، لم  ى نضبط أمورنا، تعمل ثقة كبيرة بالط  بمكان، بابا خذ وسجل حت  ثقة، يضع المال 

غلام ابنك ثقة يمنحك روحه. قال له: أتأذن لي يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فقال هذا ال

 اه.يا رسول الله فأعطاه إي   اما كنت لآثر بفضلي منك أحدً 

دائمة  عاهة بالبداية سهل معالجتها إذا أهملت أصبحته في العلاج أن تعالجه، في أمراض حق  

 فل.بالط  

منها  أي   فل في الإسلام،ها الإخوة الكرام، الموضوع طويل لكن نموذج، هذه حقوق الط  أي  

، وإذا ا نعاقبناهقلزم بها، وإذا ما طب  فقون على حقوق، ونُ ؟ يت  فل في العالم الغربي  حقوق الط  

 ماء.ولا تقعد، وعندنا دين من وحي الس  نيا تحفظنا عليها تقوم الد  

م، زن عليكوتُ  حاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أنها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تُ أي  

س ي  نا، الكحذر ى غيرنا إلينا، فلنتخذانا إلى غيرنا، وسيتخط  ملك الموت قد تخط   واعلموا أن  

ي، الأمان ى على اللهبع نفسه هواها، وتمن  من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أت

 العالمين. والحمد لله رب  

 :انيةالخطبة الث  

، لميامينا غر  دنا محمد وعلى صحابته اللام على سي  لاة والس  العالمين، والص   الحمد لله رب  

 اهرين.يبين الط  وعلى آل بيته الط  

 أولادنا، ابحة إلا  قة رلم يبقَ في أيدي المسلمين من ور ادها كثيرً ها الإخوة الكرام، حقيقة أرد  أي  

 ةالأولاد ثرو دنا،ة على يد أولاعيد مجد هذه الأم  يُ  وجل   الله عز   أولادهم هم المستقبل، لعل  

ة، ي  ة أخلاقبي  بوا ترة صحيحة، رُ بوا تربي  كبيرة يحتاج المجتمع إلى قادة في المستقبل، قد رُ 

ة ة تربي  ضي  خوة، قا الإهة، فيا أي  ة علمي  ة، تربي  ة نفسي  ة، تربي  اجتماعي  ة ة، تربي  ة إسلامي  تربي  

 لة الذُّرية.ها بقنبقابلنالقنبلة الذهرية نرجو أن  ل في حياة المسلمين، لأن  الأولاد هي العمل الأو  

، ا أعطيتفيم نا فيمن توليت، وبارك لناهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتول  الل  

من  ذل  يه لا قضى عليك، وإن  ، ولا يُ ك تقضي بالحق  ما قضيت، فإن   وقنا واصرف عنا شره 

رك ستغفنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نمن عاديت، تباركت رب   واليت، ولا يعز  

 ونتوب إليك.

هدي ق لا يلأخلااهم اهدنا لأحسن هم اهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت، الل  الل   

ا لتي فيهاانا هم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيلأحسنها إلا أنت، الل  

ل ر، واجعخي لنا من كل   انا، واجعل الحياة زادً معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مرد  

 العالمين. ، مولانا رب  شر   الموت راحة لنا من كل  

ضلك بف همن سواك، الل  اعتك عن معصيتك، وبفضلك عم  هم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطالل  

 في كل   لمينالمسلمين، انصر المس ين، وانصر الإسلام، وأعز  والد   ورحمتك أعلِ كلمة الحق  

 .لأكرمينكرم اأقدرتك بأعدائك يا هم أرنا العالمين، الل   ى بقاع الأرض يا رب  مكان، وفي شت  

ن.العالمي والحمد لله رب  
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 الملحق الثاني:

 

 ةريعة الإسلامي  داوي من الأمراض والأوبئة في ضوء الش  الت   عنوان الخطبة

عناصر 

 الخطبة

 العالمين (.   داوي بالقرآن الكريم)كلام رب  الت  -1

 دقة وإسداء المعروف دواء للوباء.  الص   -2

 فاء من الأدواء.يل في الش  ة قيام الل  أهمي   -3

 حم وما لها من أثر البركة على الأرزاق والأبدان.صلة الر   -4

 لام على رسول الل.لاة والس  داوي بكثرة الص  الت   -5

 أحمد بن علي سعود مامالإ

 

 لخطبة الأولى:ا

دد خلقه عا حمدً  مدها فيه نحا مباركً بً ا طي  ا كثيرً العالمين نحمده حمدً  الحمد لله الحمد لله رب  

 ل  لء كموات وملء الأرض وما ملء الس  ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، نحمده حمدً 

من  يكتبنا ى أنل بها إليه تعاللا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتوس   شيء، نشهد أن  

ه ى آلى الله عليه وعلا عبده ورسوله صل  محمدً  الذين رضي عنهم ورضوا عنه ونشهد أن  

 ين.ابعين لهم بإحسان إلى يوم الد  وصحابته والت  

 وأنتم إلا   ن  لا تموته وتقات قوا الله حق  ا بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ات  أم  

 نه إِ  مْ كُ به رَ  واْ قُ " اته  119التوبة/"  نَ يقِ ادِ لصه ا عَ مَ  واْ ونُ كُ وَ  اللهَ  واْ قُ اته  واْ نُ مَ آَ  ينَ ا الذِ هَ يُّ ا أَ مسلمون " يَ 

 ل  مْ حَ  تِ اذَ  لُّ كُ  عُ ضَ تَ وَ  تْ عَ ضَ رْ ا أ  مه عَ  ة  عَ ضِ رْ مُ  لُّ كُ  لُ هَ ذْ ا تَ هَ نَ وْ رَ تَ  مَ وْ يَ  يم  ظِ عَ  ء  يْ شَ  ةِ اعَ السه  ةَ لَ زَ لْ زَ 

 قوا اللهات    02-01الحج/" يد  دِ شَ  اللهِ  بَ اذَ عَ  نه كِ لَ ى وَ ارَ كَ سُ بِ  مْ ا هُ مَ ى وَ ارَ كَ سُ  اسَ ى النه رَ تَ ا وَ هَ ل  مْ حَ 

 بما تعملون.  خبير  الله قوا الله إن  وات   مت لغد  نفس ما قد   رقوا الله ولتنظا ات   سديدً وقولوا قولًا 

ن عك واستعينف م لنا " احرص على ماى الله عليه وسل  من أمر رسول الله صل   إخوة الإيمان إن  

ة لجمعا لكلام خطاب اومن الحرص على ما ينفعنا إتمامً  )رواه مسلم( بالله ولا تعجز"

ها ببتليت أُ لتي اصدي لهذه المحنة صدي لهذا المرض والت  صدي لهذا الوباء" والت  ة "الت  الماضي  

 واءفاء والد  ل الش  عج  ة جمعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُ البشري  

واء والعلاج ة والوقاية والد  الحمي   ،صدي لهذا الوباءة من وسائل الت  جمعة الماضي  تذاكرنا ال

ة. ومن الوسائل كذلك ة ديني  ة ووسائل عقدي  ة جسمي  وكل على الله سبحانه وهي وسائل مادي  والت  

ى بها للأوبئة ى بها للأمراض ونتصد  ة نحن أهل الإيمان من الوسائل التي نتصد  لنا خاص  

العالمين  داوي بكلام رب  داوي بالقرآن الكريم الت  الت   ،دائدوالهموم والأزمان والش  والأسقام 

 ة  مَ حْ رَ وَ  اء  فَ شِ  وَ ا هُ مَ  نِ آَ رْ القُ  نَ مِ  لُ ز ِ نَ نُ " وَ ا واسترقاءً داوي بسور القرآن وآياته تلاوة وسماعً الت  

. القرآن شفاء للقلوب بزوال الجهل  82الإسراء/ا" ارً سَ  خَ لاه إِ  ينَ مِ الِ الظه  يدُ زِ  يَ لَا وَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ 

م: ى الله عليه وسل  عاويذ قال صل  قي والته يب عنها والقرآن شفاء للأبدان من الأمراض بالرُّ والر  
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" من لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له شفاء أمتي في آية من كتاب الله أو لعقة عسل أو شرفة 

المؤمنين عائشة  ابن كثير في تفسيره حديث أم   . روى)أورده القرطبي في تفسيره( محجم"

الله أخبرني  م: يا عائشة إن  ى الله عليه وسل  رضي الله عنها قالت:" قال لي رسول الله صل  

م إذا اشتكى قرأ على نفسه الإخلاص ى الله عليه وسل  بدائي وشفائي قالت: كان صل  

وجعه كنت أقرأ  ا اشتده الت: لم  اس. قوالمعوذتين؛ سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الن  

 ة  ظَ عِ وْ مَ  مْ كُ تْ اءَ جَ  دْ ق   اسُ ا النه هَ يُّ ا أَ ." يَ ) سنن أبي داوود( عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها"

 .57يونس/"ورِ دُ ي الصُّ ا فِ مَ لِ  اء  فَ شِ وَ  مْ كُ ب ِ رَ  نْ مِ 

وما  ا أعظمهه ومبالعلاج م إلى ى الله عليه وسل  بي صل  فالقرآن دواء وصفه له تعالى ودعانا الن  

عطيته ألتي إليه ذكر الله تعالى" من شغله القرآن وذكري من مسأ أعظمه من علاج إذا ضُمه 

 .)أخرجه البخاري(ائلين"عطي الس  أفضل ما أُ 

اده عالى عبتصف ودقة. لقد واء بإسداء المعروف والص  دقة الده واء بالصه واء كذلك الد  ومن الد  

 لَا  اللهِ  هِ جْ وَ لِ  مْ كُ مُ عِ طْ نُ  امَ نه إِ  رًايسِ أَ ا وَ يمً تِ يَ ا وَ ينً كِ سْ مِ  هِ ب ِ ى حُ لَ عَ  امَ عَ الطه  ونَ مُ عِ طْ يُ : " وَ الأبرار قائلًا 

جة من هذا الإطعام ومن هذه تي. ماذا كانت الن   09-08الإنسان/ا" ورً كُ  شُ لَا وَ  اءً زَ جَ  مْ كُ نْ مِ  يدُ رِ نُ 

بلاء يوم ووهول  ة من شر ِ دقالصه ده بالذي يقي عبا ". إنه مِ وْ اليَ  كَ لِ ذَ  ره شَ  اللهُ  مْ اهُ قَ وَ دقة ؟ " فَ الصه 

ة " هكذا قال دقالصه بوا دقة " تداونيا بالصه ام الدُّ وبلايا أي   قادر أن يقي عباده من همومالقيامة ل

ذهب يئة وتُ لخطاطفئ دقة برهان تُ الص   دقة فإنه م : " داووا مرضاكم بالص  ى الله عليه وسل  صل  

 مْ كُ سِ فُ نْ لِأَ فَ  ر  يْ خَ  نْ مِ  واْ قُ فِ نْ ا تُ مَ " وَ  )حس نه الألباني(وء "البلاء وتدفع ميتة السُّ  ب وتردُّ ر  غضب ال

 .271البقرة/ "ونَ مُ لَ ظْ  تُ لَا  مْ تُ نْ أَ وَ  مْ كُ يْ لَ ى إِ فه وَ يُ  ر  يْ خَ  نْ مِ  واْ قُ فِ نْ ا تُ مَ وَ  اللهِ  هِ جْ وَ  اءَ غَ تِ بْ  اِ لاه إِ  ونَ قُ فِ نْ ا تُ مَ وَ 

ر قرآن خيال دقة يرونابعون يستشفون ويسترقون بالقرآن والصه لف لقد كان الته لقد كان الس  

ب إلى الله يتقره  ما ها أفضلدقة خير وقاء؛ إذ أنه العالمين ويرون الصه  ه كلام ربُّ شفاء؛ إذ أنه 

 واْ تُ آَ وَ  ةَ لَا الصه  واْ يمُ قِ أَ وَ  هُ نْ مِ  رَ سه يَ ا تَ مَ  واْ ؤُ رَ اقْ سبحانه وتعالى به إليه ألا وهو ماله وفضله، " فَ 

 دقة.بالقرآن والصه  تداووا تداووا  18المزمل/ا" نً سَ ا حَ ضً رْ قَ  اللهَ  واْ ضُ رِ قْ أَ وَ  اةَ كَ الزه 

ي خرة. أقول قولنيا والآدُّ ين والائمة في الد ِ نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الده 

 ه غفور رحيم.إنه هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه 

 الخطبة الثانية:

 ا عبدهمحمدً  نه أوأشهد  حينالالصه  لا إله إلا الله وليُّ  العالمين أشهد أنه  الحمد لله الحمد لله رب ِ 

 ا بعدن ثم أمه يد ِ ابعين له بإحسان إلى يوم الى الله عليه وعلى آله وصحابته والته ورسوله صله 

دقة، فإن من ئة والأمراض والأسقام: الاستشفاء بالقرآن والصه صدي للأوبمن الته  إذا علمنا أنه 

لاة يل الصه لاة في جوف الله يل الصه واء كذلك قيام الله وحاني من الده واء الرُّ واء كذلك من الده الده 

رمذي من حديث سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه كذلك أبو أمامة اس نيام. روى الت  والنه 

يل م يقول: " عليكم بقيام الله ى الله عليه وسله الله عنه قال: سمعت رسول الله صله ي رضي الباهل ِ 

يئات كم ومنهاة عن الإثم وتكفير للسه الحين قبلكم وقربة إلى رب ِ ه دأب الصه يل فإنه عليكم بقيام الله 

يل الله اهد "ومطردة" قيام وهذا هو محل الشه  ) أخرجه السيوطي(،اء عن الجسد "ومطردة للده 
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ا مه مِ ا وَ عً مَ طَ ا وَ فً وْ خَ  مْ هُ به رَ  ونَ عُ دْ يَ  عِ اجِ ضَ المَ  نِ عَ  مْ هُ وبُ نُ ى جُ افَ جَ تَ اء عن الجسد " تَ مطردة للده 

ة العين في وقر  . 17-16جدة/الس  "  ن  يُ عْ أَ  ةِ ره قُ  نْ مِ  مْ هُ لَ  يَ فِ خْ ا أُ مَ  س  فْ نَ  مُ لَ عْ  تَ لَا فَ  ونَ قُ فِ نْ يُ  مْ اهُ نَ قْ زَ رَ 

 حة والعافية.لامة والص ِ نيا السه الدُّ 

ا رسول يقلت  ":قال ه حال القرب من الله. عن عمرو بن عبسةيل شفاء لأنه يل قيام الله قيام الله 

دعوة.  د أجوبهلعباب من يل الأخير.أقرب ما يكون الره اعات أفضل ؟ قال: جوف الله السه  الله أي  

قبل  م كانواهإنه ذكره الخطابي(")فكن " اعةن يذكر الله في تلك السه فإن استطعت أن تكون ممه 

 .17-16الذاريات/ذلك  محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون " 

  بأحب ِ ب من اللهقرُّ هما تها أو لأنه يل أفضل العبادات لأنه هذه أدوية ثلاث : القرآن وقيام الله 

يل وعليكم له قيام الكم ببالقرآن وعليدقة قرب من عباد الله بمال الله. فعليكم اعات إليه. والصه الطه 

 اللهُ وَ  كَ عَ مَ  ينَ ذِ اله  نَ مِ  ة  فَ ائِ طَ وَ  هِ ثِ لُ ثُ وَ  هِ فِ صْ نِ وَ  لِ يْ لله ا يْ ثَ لُ ثُ  نْ ا مِ نَ دْ أَ  ومُ قُ تَ  كَ نه أَ  مُ لَ عْ يَ  كَ به رَ  نه دقة " إِ بالصه 

ُ  نْ لَ  نْ أَ  مَ لِ عَ  ارَ هَ النه وَ  لَ يْ الله  رُ د ِ قَ يُ   ونُ كُ يَ سَ  نْ أَ  مَ لِ عَ  نِ آَ رْ القُ  نَ مِ  رَ سه يَ ا تَ مَ  واْ ءُ رَ اقْ فَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ابَ تَ فَ  وهُ صُ حْ ت

 يلِ بِ ي سَ فِ  ونَ لُ اتِ قَ يُ  ونَ رُ خَ آَ وَ  اللهِ  لِ ضْ فَ  نْ مِ  ونَ غُ تَ بْ يَ  ضِ رْ ي الأَ فِ  ونَ بُ رِ ضْ يَ  ونَ رُ خَ آَ ى وَ ضَ رْ مَ  مْ كُ نْ مِ 

ا " نً سَ ا حَ ضً رْ قَ  اللهَ  اْ وضُ رِ قْ أَ وَ  اةَ كَ زه ال واْ تُ آَ وَ  ةَ لَا الصه  واْ يمُ قِ أَ وَ  هُ نْ مِ  رَ سه يَ ا تَ مَ  واْ ءُ رَ اقْ فَ  اللهِ 

 .18المزمل/

ة، ما أفضل دقالصه بوي دايل والته داوي بقيام الله داوي بالقرآن والته وما أجمل إذا أضيف إلى الته 

داوي اوي الته دالته  اويدداوي الته داوي الته داوي بصلة الأرحام؛ الته ه الته إذا أضيف إلى هذا كل ِ 

إذا  أجمل في أجله فليصل رحمه. ومايمُده أ يبسط له في رزقه و بصلة الأرحام. من أحبه 

 نه الذيع بن كعب رضي الله يْ بَ لام على رسول الله . أُ لاة والسه أضيف إلى ذلك كثرة الصه 

همك  فىذن تكإه:" لام عليه قال للاة والسه م عن كثرة الصه ى الله عليه وسله بي صله سأل النه 

 ك.غفر ذنبُ ك ويُ همُّ  كفىَ تُ  ) رواه الترمذي(ويغفر ذنبك"

 اللهَ  نه إِ  الله " سولرلام على لاة والسه دقة، صلة الأرحام، كثرة الصه يل، الصه القرآن، قيام الله 

             56/الأحزابا " يمً لِ سْ تَ  واْ مُ ل ِ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  واْ لُّ صَ  اْ ونُ مَ آَ  ينَ ذِ ا اله هَ يُّ ا أَ يَ  ي  بِ ى النه لَ عَ  ونَ لُّ صَ يُ  هُ تَ كَ ئِ لَا مَ وَ 

نا ل  فيت وتون عاهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمدنا محمد وآله. الل  م على سي  وسل   هم صل  لل  ا

لعفو ك اا نسألهم إنه واصرف عنا ما قضيت. الل   قنان توليت وبارك لنا فيما أعطيت وفيم

ا هم إنه ار. الله ن النه مجاة نه وال ةنيا والآخرة والفوز بالجنه والدُّ ين ائمة في الد ِ والعافية والمعافاة الده 

هم انصر لله لمين. العاا اء يا ربه ا البلاء والوعكاء والوعثترفع عنه  فاء وأنواء والش ِ نسألك الده 

 ة وماالجنه ألك ا نسنه إهم بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله هم جن ِ المسلمين. الله  الإسلام وأعزه 

 إنه  الله ل. عبادو عمب إليها من قول أار وما يقر ِ ب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النه يقر ِ 

كم له عظكم لعي غي  الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والب

سلام ويصفون  امه عة العزه  رب ِ ك كرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون . سبحان رب ِ تذه 

 العالمين . على المرسلين والحمد لله رب ِ 
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 :ثالثالملحق ال

 

 صيحة وآدابهاة الن  أهمي   عنوان الخطبة

 .صيحة ودورها في بناء المجتمعة الن  أهمي   -1 عناصر الخطبة

 .صيحة وعدم قبولهاخطورة الإعراض عن الن   -2

 .صيحةآداب الن   -3

 صيحةين الن  الد   -4

 ريمالشيخ الدكتور: سعود بن إبراهيم الش   الشيخ

 

 الخطبة الأولى:

ا بعد: فأوصيكم  لهوَى لومام، ، فهي للن فس زِ -سبحانه–ونفسي بتقوى الله  -أي ها الن اس-أم 

َ يا أوُْلِى الألْبَ  خِطام، وللش هوات  .[100]المائدة:ونَ(كُمْ تفُْلِحُ لعََله  ـابِ والملذ ات فِطام؛ )فاَتهقوُاْ اللَّه

بُ تأسَف لها قلو ة  كبرىعره أي ها الن اس: النُّفرة والت دابر سِمة  من سِمات المجتمعاتِ المنفكهة، وم

اوِل ن معالمشفقين من ذوي البصائر، وإن  قل ةَ الإنصاف وشيوعَ المذقَ لهما معوَلان م

ه وامخ، والن  تقويض البنِاء للصهرح الإسلامي  الش   ن لمرادِ الله لموافقاف االن صح الهادِ قدُ الموجه

لمتكامِل المسلِم اتمَع هما لبنِتان من لبنِات الحِصنِ العزيز للمج -مى الله عليه وسل  صل  -ورسولِه 

الح العام  الخاضع لرضا الله   رضا لا، -جل  وعلا-الذي تجتمع قلوبُ بنيه على رعايةِ الص 

 يسُخِط الله لا ما يرضيه. الأهواءِ والش هوات والأنفس التي تألَف ما

ر حكمَه على المجتمعاتِ سل مِن خلال  إيجاباًوباً ومِن هنا فإن  لكل  رامق  بعيَن البصيرة أن يقر ِ

 ما يشاهِده في الس لوك العام  والأنماط التي تخضَع للمعايير الآنفِ ذكرُها.

بين اب وقبول  وترحصيحة على ألا إن  الفرقَ واضح والبَون شاسع بين مجتمَع تغشاه الن  

جْعلَُ أمَْ نَ )ا؛ استكبارً  صر  ويستكبرُ مجتمع  آخر يجعل أصابعهَ في آذانه ويستغشِي ثيابهَ ويُ 

ـالِحَـاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الأرْ  ارِ(عَلُ الْمُته مْ نَجْ أَ ضِ الهذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصه  .[28]ص:قِينَ كَالْفجُه

 -مسل  و عليه ى اللهصل  -للن بي   -رضوان الله عليهم-حابة انت مبايعةُ الص  أي ها المسلمون: لقد ك

ها: بذلُ الن صح للمسقائمةً على ركائزَ عُ  اقُ والإشف لمينظمى ومقررات  جليلة؛ كان من أهم ِ

 -هلى عنرضي الله تعا-حيحين من حديث جرير بن عبد الله عليهم، والحِرص لهم؛ ففي الص  

 لكل  مسلم". الن صح  اة وكتاء الز  لاة وإيعلى إقامِ الص   -مى الله عليه وسل  صل  - قال: "بايعتُ النبي  

صح هو أصل الن  وله،  كلمة  يعُب ر بها عن جملة  هي إرادةُ الخير للمنصوحِ  -عبادَ الله-الن صيحة 

، ولذا كان لِزامًا على كل  مجتمع  م فاء والص دق وعدمُ الغش  لهذه  ن يجعلَ م أسلالخُلوص والص 

بالجوانب  لاهتماماعن  واسعاً في حياتهِ اليومي ة واهتمامًا بالغاً لا يقل  مستوًى الش عيرة محلًا 

 حي ة والجوانبِ الأمني ة والجوانبِ المعيشي ة.الص  
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 خيرَ في واء، ولاصح هوالحقُّ الذي لا غبارَ عليه أن ه لا خيرَ في مجتمع  أفئدةُ بنيِه في الت نا

 يسُرى.ع اله كالأقماعِ يدخل الن صحُ مع اليمُنىَ فلا يلبَث أن يخرجَ ممجتمع  آذان ذوي

ي الد نيا لت يه فج واقويمِ لهو سبب  للعوَ إن  استنكافَ المجتمعات والأفراد عن بذلِ الن صح والت  

ِ ن يكَُو أَ والعقوبةِ والمقتِ من رب  العالمين في الآخرة؛ )لنَْ يَسْتنَكِفَ الْمَسِيحُ   وَلاَ نَ عَبْداً له

بوُنَ وَمَن يسَْتنَْكِفْ عَنْ عِباَدتَهِِ وَيَسْ   [.172]النساء: إِليَهِ جَمِيعاً(سَيحَْشُرُهمُْ بِرْ فَ تكَْ الْمَلَائكَِةُ الْمُقَره

أعداءِ  ن طبائعا مِ إن  الل جاجةَ والن فرةَ من أصواتِ الن اصحين المخلصين ليعُدُّ طبعاً لئيمً 

-سوله  ولرعه أي  رتوق لا يكون مصدرَه الن صح للهفتوق  لا يرق  الأنبياء وخصومِهم، وهو 

ا قَوْمِ لقَدَْ مْ وَقاَلَ يَ ى عَنْهُ له لام: )فتَوََ عن ثمودَ عليه الس   ، ولذا قال الله تعالى-مى الله عليه وسل  صل  

 [.79]الأعراف:ينَ(اصِحِ النه  أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالةََ رَب ى وَنصََحْتُ لكَُمْ وَلكَِن لاه تحُِبُّونَ 

ح بالص لا تمامصحَ بين المسلمين، أفراداً ومجتمعاً ليعدُّ أمارةً من أماراتِ الاهإن  الن  

عِ في واق منكروالإصلاح، وبإحياء الش عيرة المفروضةِ شعيرةِ الأمر بالمعروف والن هي عن ال

ة أهل السن ة والجماعة وجهادهم لنصرةِ الحق  بالقل د كانت ؛ كما قسانم والل  حياتهِم وبيانِ حج 

ات بالس يف والس نان، ولا أقله منالنُّ  ات  ومر  عن  ية، فضلًا لكفاذلك على وجهِ فرض ا صرة كر 

-بي   نه الن  مذ ر حخطورةِ إهمال هذا الباب والوقوع في مغب ة مجانبته، ومن ثمه الات ِصاف بما 

 براني(.الط مين فليسَ منهم")رواهبقوله: "من لا يهتم  بأمر المسل -مى الله عليه وسل  صل  

ن خلاله لحقه معل ااف، تجينبغي أن يقومَ على آداب  جُلهى وسِمات  غُد -أي ها المسلمون-الن صح 

 ور.مأز والن صحَ بين الن اس منشورًا وباَذلهَ والمتسب بِ فيه مأجورًا غيرَ  مقبولًا 

ينطلقَ نصحه  نبغي أنما يكان نفاقاً ورياءً، ك قومَ بالن ية الخالصةِ لله، وإلا  فينبغي للن اصح أن ي

قد ومقصود، ه البمن بابِ المحب ة والإشفاق بالآخرين، فهو أحرَى لأن يباركَ الله فيه ويبلغَ 

كان مملو : "الحبُّ أفضل من الخَوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان-رحمه الله-قال الفضيل 

اك، ي  حب هِ إا لهما ينصحُك شاهداً كنتَ أو غائبً أحدهُما يحب ك والآخر يخافك، فالذي يحب ك من

 حُك".ينص والذي يخافك عسَى أن ينصحَك إذا شهدتَ لِما يخافك، ويغش ك إذا غبتَ عنه ولا

تر وإرادة الإصلاح، لا -عبادَ الله-يضاف إلى ذلك  اتة ر الش مإظها الصدقُ في الن صيحة والس ِ

ترَ في الن صح من س ح، ر وينصَ يست ادق، فإن  المؤمنَ ماتِ المؤمن الص  والت عيير؛ لأن  الس ِ

 والفاجر يهتكِ ويعُي ِر.

ل أعباءِ هذا المَيدان له فيه من قد ينا وما كما ينبغي للن اصح أن يصابرَ ويجاهدَ نفسَه على تحمُّ

ابح منعيدُ الفالس  حينَ قال: " -رحمه الله-صُوَر الش ماتة والاستكبار، ولقد أحسنَ ابن القي م   ر 

طهم خَ سبوأرضى الله  عامَل الله فيهم ولم يعامِلهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخَفهم في الله،

 ولم يرضِهم بسخطِ الله, وراقبَ اللهَ فيهم ولم يراقبهم في الله".

ن يشرَقون با -يا رعاكم الله-ثم  اعلموا  فون ويتأف   لن صحأن ه لا يضر  المرءَ ما يلاقيه مم 

عاء الكمالِ الزائِف الذي يستبالت وجيه وا ِشون باد ِ شون ويشو  ِ ه نصحَ ون بسببنكِرلإرشاد ويهو 

ل فيما لا يعني، ويا ذارُ ما اعت لله الن اصحين، بل يعد ونه ضرباً من ضروبِ الت عيير والتدخ 

 المرءِ إذا عُدهت محاسِنهُ التي يدلِي بها ذنوباً وعُدواناً؟!
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د والإنصاف وجعَل طلبَ الحق  هو إن  المسلمَ إذا نظرَ بعين الص   بِل ما دنَ لقَ لد يادق والتجرُّ

، ولعلِم أن  الأمةَ الإسلامية لا تقوم ه إليه من نصح  ونقد  في الحق  اصح الجاد ِ نبالت   إلا يوُجه

مود ة و الأوبقولِها للمصيب: "أصبتَ" وللمخطئ: "أخطأتَ"، وأن لا يكونَ للس خط والشنآن 

ضا ووالقرُبى تأثير   داوة ة والعالمود  في الميزان، وإن ما يكون العدلُ وحدهَ في الغضَب والر 

امِ :  )ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قَ -جل  شأنه-كما قال الباري  ِ وَلوَْ عَلىَ الْقِسْطِ شُهَ ينَ بِ وه داَء له

 كُونوُاْ  : )يا أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُاْ -هسبحان–وكقوله [، 135]النساء:أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوالِديَْنِ وَالأقْرَبيِنَ(

ِ شُهَداَء باِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرِمَنهكُمْ شَنآَنُ قَ  امِينَ له  واْ اعْدِلوُاْ هُوَ أقَْرَبُ لاه تعَْدِلُ أَ عَلىَ  وْم  قَوه

 .[8]المائدة:لِلتهقْوَى(

ضا قد تكل  عن كل  عيب ، أن  عينَ ال -عبادَ الله-وإن ه ليَعُلم مِن هذا  لس خط لا ا عينَ ما أن  كر 

ضا المساوئ، وأن  المرء قد ينظر بعينِ عداوة  لو أن ها عتبُدِي إلا    ا استقبحَ.مستحسنَ لا ينُ الر 

ينما تحد ث بط ة ح ابن وجِماع الأمرِ في هذا هو العدلُ والإنصاف، ورحِم الله الإمامَ أبا عبد الله

 -اصحكأي: بصوابِ ن-واب من الغير فقال: "واغتمامُك بصوابهِ لصه عن الن صح وقبولِ ا

نصَر ورِه وابَ من غيأن  من كرِه الص   -يا أخي-غش  فيه وسوء ني ة في المسلمين، فاعلم 

أن يسلبهَ  اف عليهيخُ الخطأ من نفسِه لم يؤمَن عليه أن يسلبهَ الله ما علِمه وينسيهَ ما ذكره، بل

نكرَه بعد حقه فأع الالحقه من رسول الله إليك افترُِض عليك طاعتهُ، فمن سمِ  الله إيمانهَ؛ لأن  

 .-رحمه الله-عِلمه له فهو من المتكب رين على الله" انتهى كلامه 

ه من ا يعانيوم الث الهجري  ولقد أحسنَ ابن قتيبةَ أيضًا وهو يشكو أهلَ زمانه في القرنِ الث  

 :-ه اللهرحم- عنه وما يلاقيه الن اصحُ في أوساطهم، فيقولبعَض الآبين للن صح والمستنكفين 

تدفعهم  وًى ولاهم هبالحين الذين لا يميل اصحَ مأجور عند الله، مشكور  عند عبادهِ الص  "إن  الن  

ب  ولا يلفتهم عن استبانةِ الحق  حد ، و ناً نعتذِر ن ا زماقد كعصبي ة ولا يجمعهم على الباطل تحز 

د لالة، بيه والنلت  نا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم، نؤم ل شكرَ الن اس بامِن الجهلِ فصِر

ن، ماالز   غي رتفصرنا نرضَى بالس لامة، وليس هذا بعجيب  مع انقلابِ الأحوال، ولا ينكَر مع 

 .-رحمه الله-وفي الله خلف  وهو المستعان" انتهى كلامه 

 فسَه.يعيد ن اريخارحة واليومَ بالأمس، وها هو الت  يلةَ بالبفلا إله إلا الله، ما أشبهَ الل  

 والرادُّ المنصوحُ صح وألا فات قوا الله معاشرَ المسلمين، واعلمَوا أن  الأمةَ لا يزال فيها الن ا

عهُ ما ما يتب رهضاوالمردود عليه، والحق  والحكمة ضال ة المؤمِن أن ى وجدهَا أخذَ بها، وليس ب

تهبعِوُنَ يَ لمَْ أنَهمَا  فاَعْ لكََ  ستطاع، ولقد صدق الله: )فإَنِ لهمْ يسَْتجَِيبوُاْ دام قصدهُ الإصلاحَ ما ا

نَ  نْ اتهبعََ هَوَاهُ بغِيَْرِ هُدىً م  ِ  أهَْوَاءهمُْ وَمَنْ أضََلُّ مِمه َ لاَ  إِ اللَّه  يهَْدِى الْقَوْمَ نه اللَّه

 [.50]القصص:الظهالِمِينَ(

م، قد قلت ر الحكيلذ كن العظيم، ونفعَني وإي اكم بما فيه من الآيات وابارك الله لي ولكم في القرآ

 ا.ن غف ارً ه كايطان، وأستغفر الله إن  ما قلت، إن صواباً فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والش  

 الخطبة الثانية:

 الحمد لله وحدهَ، والص لاة والس لام على من لا نبي  بعده، وبعد:
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هي   كلِم  جوامعِ  حثيثةً في -صلى الله عليه وسلم-جاءت عباراتُ النبي   فيا أي ها الن اس: لقد 

"الد ين  : -سلمصلى الله عليه و-قليلة  في المبنى، ولكن ها عظيمة المعنى، حيث يقول النبي  

ةِ ووله صيحة" قالها ثلاثاً، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابهِ ولرسالن   المسلمين  لأئم 

ته  م")رواه مسلم(.وعام 

ا : "هذا حديث  عظيم الش أن، وعليه مدارُ الإسلام، و-رحمه الله-وي  قال النو   ا قاله مأم 

ور  جمَع أملتي تأي: أحدُ الأحاديث الأربعة ا-جماعات  من العلماءِ أن ه أحدُ أرباع الإسلام 

 فليسَ كما قالوه، بل المدارُ على هذا وحدهَ". -الإسلام

الإضمار بةِ لهم لخيانصيحةِ للمسلمين كاف ة، وتركُ الزومُ الن   -عبادَ الله-اقلِ فالواجب على الع

حمدهُا ألأعمال رَ اوالقول والفعل معاً، وخيرُ الن اس أشدُّهم مبالغةً في الن صيحة، كما أن  خي

ي فت مادي ن العاقبةً وأحسنها إخلاصًا، وضربُ الن اصح خير  من تحي ة الشانئِ، ولا يمنعَ م

 بالتماسِ م مأمور  لمسلالن صح والإكثارِ فيه عدمُ القبول مِن المخالِف أو عدمُ رضاه؛ لأن  العبدَ ا

رضي - ائشةَ عإلى  -رضي الله عنه-رضا الله وحدهَ ولو كان بسخطِ الن اس، فلقد كتبَ معاوية 

، فكتبَ  -الله تعالى عنها معاوية:  شة إلىئت عاأن اكتبي إلي  كتاباً توصِيني فيه ولا تكثِري علي 

ا بعد: فإن ي سمعت رسول الله  ضا لتمسَ رامَن يقول: " -مى الله عليه وسل  صل  -سلام  عليك، أم 

 إلى كَلهَ اللهو الله بسخَط الن اس كفاه الله مؤونةَ الن اس، ومن التمَس رضا الن اس بسخَط الله

 الن اس")رواه الت رمذي(.

اد: )لَا والإرش لن صحمَن مقالُ حالِه ساعةَ يتصد ى ل -عبادَ الله-ولأجل ذا كان الن اصح العاقلُ 

 [.10-9]الإنسان:قمَْطَرِيرًا( بوُسًامًا عَ إنها نَخَافُ مِنْ رَب نِاَ يَوْ  نْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًانرُِيدُ مِ 

ة، شكاةِ الن  ما من ادً ستفإيماني ا م "إذا رُزق العقلُ الغريزي  عقلًا  :-رحمه الله-يقول ابن القي م  بو 

أن  م يرونَ العقلَ ، فإن هذبونمعيشي ا نفاقي ا يظن  أربابهُ أن هم على شيء، ألا إن هم هم الكا لا عقلًا 

بيلَ سن ه لا أمع  اسَ على طبقاتهِم ويسالِموهم ويستجلِبوا مود تهم ومحب تهم، وهذايرُضوا الن  

احة والد عَة ومؤونةِ الأذى ف إن كان  يه، وهوفغض ي الله والمحب ة فيه والبُ إليه فهو إيثار  للر 

 ويبغِض في الله حبه يأسلمَ في العاجلةِ فهو الهَلك في الآجلة، فإن ه ما ذاق طعمَ الإيمان من لم 

 .-رحمه الله-فيه، فالعقلُ كل  العقل ما أوصَل إلى رضا الله ورسوله" انتهى كلامه 

نةَِ وَجَادِلْهُم عِظَةِ الْحَسَ الْمَوْ مَةِ وَ إِلِى سَبيِلِ رَب كَِ باِلْحِكْ إذ يقول: )ادعُْ  -جل  وعلا-ولقد صدق الله 

وَلِى   أنَههُ يْنهَُ عَداَوَة  كَ بيَْنكََ وَبَ  ي[، وقال: )فإَذِاَ الهذِ 125باِلهتيِ هِيَ أحَْسَنُ(]النحل:

 .[34]فصلت:حَمِيم (

د بن عبد اللهعلى خير البري ة وأزكى البشري   -رحمكم الله-هذا وصل وا  لب بد المطبن ع ة محم 

ة بقدسه، لمسب ِحه اصاحبِ الحوض والش فاعة، فقد أمركم الله بأمر  بدأ فيه بنفسه، وثن ى بملائكتِ 

َ وَمَلَائِ -جل  وعلا-كم على ذلك أي ها المؤمنون؛ فقال وحث   ِ يا لُّونَ عَلىَ اهُ يصَُ كَـتَ : )إنِه اللَّه لنهبيِ 

د وعلى آل لل  ا؛ [56ب:حزا]الأآمَنوُاْ صَلُّواْ عَليَْهِ وَسَل مُواْ تسَْلِيمًا( أيَُّهَا الهذِينَ  هم  صل  على محم 

د كما صل يت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إن ك حميد مجيد...  محم 
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 الخطبة الأولى: 

، وأشهد [1] الأنعام:  (ونَ لُ دِ عْ يَ  مْ هِ ب ِ رَ بِ  واْ رُ فَ كَ  ينَ ذِ  اله مه ثُ  ورالنُّ وَ  اتِ مَ لُ ل الظُّ عَ ي ج  ذِ اله  لِِ  دُ مْ ) الحَ 

]  (ونَ عُ جَ رْ تُ  هِ يْ لَ إِ وَ  مُ لحكْ ا هُ لَ  هُ هَ جْ  وَ لاه إِ  ك  الِ هَ  ءِ يْ شَ  لُّ  الله وحده لا شريك له، ) كُ لا إله إلا   أن  

 [.88القصص:

 لأنبياءاائر سعلى و م عليهوسل   هم صل  ا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، الل  محمدً  وأشهد أن  

ر وسا هات المؤمنين، ومن تبعهمهم عن أصحابه وآله وأزواجه أم  والمرسلين، وارض الل  

 ا.ا كثيرً م تسليمً ين، وسل  على نهجهم إلى يوم الد  

ِ ة الله لكم ولمن سبقكم، )وَ قوا الله معاشر المسلمين والمسلمات، فتلك وصيه ا بعد: فاته أم   ي ا فِ مَ  لِه

ُ أُ  ينَ ذِ ا اله نَ يْ صه وَ  دْ قَ لَ وَ  ضِ رْ ي الأَ ا فِ مَ وَ  اتِ اوَ مَ السه   إنْ وَ  اللهَ  واْ قُ ته اِ  نْ أَ  مْ اكُ إيه وَ  مْ كُ لِ بْ قَ  نْ مِ  ابَ تَ وا الكِ وت

 .[131] النساء:  ا(يدً مِ ا حَ ي  نِ غَ  اللهُ  انَ كَ وَ  ضِ رْ ي الأَ ا فِ مَ وَ  اتِ اوَ مَ ي السه ا فِ مَ   للهِ نه إِ وا فَ رُ فُ كْ تَ 
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أو  جتمعل نصف المالمؤمنون: لا عجب أن يكثر الحديث عن المرأة، فهي تمث  ها الإخوة أي  

حت اء، إذا صلاء، وصخرة صم  ة شم  وج والأخت، هي قم  والبنت والز   تزيد، وهي الأم  

شرعة مابة مت على أسوارها المنيعة مكائد الكائدين، وهي نافذة واسعة، وبوواستقامت تحط  

ال: ) فق نزيلبحسن العشرة في محكم الت   أمر الله لهن   للفساد إذا خلص إليها المغرضون،

 (ا يرً ثِ ا كَ رً يْ خَ  يهِ فِ  اللهُ  لَ عَ جْ يَ ا وَ ئً يْ شَ  واْ هُ تكرَ  نْ ى أَ سَ عَ فَ  نه وهُ مُ تُ هْ رِ كَ  نْ إِ فَ  وفِ رُ عْ مَ الَ بِ  نه وهُ رُ اشِ عَ وَ 

لنساء ستوصوا بااا وقال : " خيرً  بهنه  -مى الله عليه وسل  صل   –بي وأوصى الن   [. 19]النساء:

 فق عليه.خيرا" مت  

 مْ هُ بُّ رَ  مْ هُ لَ  ابَ جَ تَ اسْ فَ )، من مثل قوله تعالى: ا حقوقهنه ، ومؤكدً ا شأنهنه ونزل القرآن الكريم معليً 

 [.195ران: ] آل عمض( عْ بَ  نْ مِ  مْ كُ ضُ عْ ى بَ ثَ نْ أُ  وْ أَ  ر  كَ ذَ  نْ مِ  مَ كُ نْ مِ  ل  امِ عَ  لَ مَ عَ  يعُ ضِ  أُ ي لَا ن ِ أَ 

 .عالج قضاياهنه ، وتُ سورة كاملة من القرآن تحمل اسمهنه بل نزلت 

 -بيالن   خافوساء، ل فتنة بني إسرائيل كانت في الن  موضع للفتنة، وأو   ه؛ فهنه ومع ذلك كل  

ال من جى الر  عل ساء فقال: " ما تركت بعدي فتنة أضر  ته من الن  على أم   -مى الله عليه وسل  صل  

 ساء" صحيح الجامع.الن  

دها ي حد  زة التورة المتمي  ، وأن توضح الص  أن يكثر الحديث عنهن   -والحالة تلك–عجب لا 

ن، اعقي، ولا عجب أن يكثر الحديث عن المرأة في زمن كثرت أصوات الن  رع لهنه الش  

 .، ومخادعة لهن   باسمهن  ا وباطلًا ا وزورً وامتلأت الأجواء ضجيجً 

ج من والمعرفة وحيث سبق الحديث عن نماذها المؤمنون والمؤمنات على طريق العلم أي  

أعرض  انة،ات الأولى، وما كانت تلاقيه من مسخ وخسف وذلة ومهامتهان المرأة في الجاهلي  

ز ي  وبضد ها تتم ،ا من عناية الإسلام بالمرأة وبيان مكانتها الحقيقية في شرع اللهلكم اليوم شيئً 

ونه فد فصيلضيه المقام، ومن رام الت  ا عن الاختصار بما يقتالأشياء، وأعتذر لكم سلفً 

 لات الكتب، ومؤلفات أهل الإسلام ففيها الإيضاح والبيان.مطو  

نسانية ل في الإجلر  كر والأنثى، وأن  المرأة كار الإسلام ابتداء وحدة الأصل بين الذ  أولا: يقر  

 س  فْ نَ  نْ مِ  مْ كُ قَ لَ ي خَ الذِ  مْ كُ به رَ  اْ وقُ اته  اسُ ا النه هَ يُّ ا أَ نزيل: ) يَ سواء بسواء، ويقول تعالى في محكم الت  

ى الله صل  –ول ، ويق[1النساء: ]( اءً سَ نِ ا وَ يرً ثِ  كَ الًا جَ ا رِ مَ هُ نْ  مِ ثه بَ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ هَ نْ مِ  قَ خلَ وَ  ة  دَ احِ وَ 

 .لألبانيحه اجال" أحمد وأبو داوود والترمذي وصحساء شقائق الر  : " إن ما الن  -معليه وسل  

، عملتها إن اعةجل، فلها ثواب الط  الإسلام في تكليفها بالعبادات مع الر   ثانيا: كما ساوى

 وعليها عقوبة المعصية إن وقعت فيها.

عالى:) تب فقال لعرا عند اشاؤم بالمرأة والحزن لولادتها كما كان شائعً م الإسلام الت  ثالثا: حر  

 (ونَ مُ كُ حْ ا يَ مَ  اءَ  سَ لَا أَ  )ى قوله تعالى: ( إليم  ظِ كَ  وَ هُ ا وَ د  وَ سْ مُ  هُ هُ جْ وَ  له ى ظَ ثَ نْ الأُ بِ  مْ هُ دُ حَ أَ  رَ ا بشُِ  ذَ إِ وَ 

َ بِ  تْ لَ ئِ سُ  ةُ ودَ ؤُ وْ ا المَ ذَ إِ ع على ذلك فقال:) وَ دها وشن  م وأْ ، كما حر  [59-58]النحل: ِ أ  ب  نْ ذَ  ي 

( م  لْ عِ  رِ يْ غَ بِ ا هً فَ سَ  مْ هُ دَ لَا وْ أَ  واْ لُ تَ قَ  ينَ الذِ  رَ سِ خَ  دْ ، وقال تعالى:) قَ [9-8]التكوير:( تْ لَ تِ قُ 

 [.140]الأنعام:
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ى: ال تعالا، قة، مهما كان نصيبهرابعا: كما ضمن الإسلام الأهلية للمرأة في الحقوق المالي  

 نَ وبُ رَ قْ الأَ وَ  انِ دَ الِ الوَ  كَ رَ ا تَ مه مِ  ب  يصِ نَ  اءِ سَ لن ِ لِ وَ  ونَ بُ رَ قْ الأَ وَ  انِ دَ الِ الوَ  كَ رَ ا تَ مه مِ  يب  صِ نَ  الِ جَ لر ِ )لِ 

 .[7]النساء: ا(وضً رُ فْ ا مَ يبً صِ نَ  رَ ثُ كَ  وْ أَ  هُ نْ مِ  له ا قَ مه مِ 

لها مسؤولي  بل فوق ذلك جعل الإسلام للمرأة الر   ا:" يتهة رعاعاية في بيت زوجها، وحم 

 متفق عليه. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"

 جنونغير والمالص  فأين ذلك من بعض تشريعات البشر وقوانينها التي تعتبر المرأة مع 

 وماني والفرنسي سابقا!.ا عليهم؟ كما في القانون الر  محجورً 

 ونَ مُ لَ عْ يَ  ينَ ذِ له اي وِ تَ سْ يَ  لْ هَ  لْ جل:) قُ خامسا: واعتنى الإسلام بتعليم المرأة، وقال لها وللر  

 [.9] الزمر:(ونَ مُ لَ عْ  يَ لَا  ينَ ذِ اله وَ 

ات نيخير مع وكنه  مه الله،ا عل  مم   يوما يعلمهن  ساء للن   -مى الله عليه وسل  صل   -سولالر   وخص  

ت : جاءقال -رضي الله عنه –حيحين عن أبي سعيد الخدري عليم، ففي الص  على العلم والت  

ديثك، ل بحجارسول الله ذهب الر   افقالت: ي -مى الله عليه وسل  صل  –إلى رسول الله  امرأة

ا وكذا في يوم كذ ن فيمك الله، فقال: " اجتمععل   امنا مم  عل  فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تُ 

 مه الله.ا عل  مم   فعلمنهن   مكان كذا"، فاجتمعن فأتاهن  

نون، افة الفي كساء فاهية فكانت نوابغ الن  وأفلح تعليم المرأة المسلمة في عصور الإسلام الز  

مال ع كاء، مسجال بمشيخة عدد من الن  نات الإسلام، ويفتخر عدد من الر  تشهد بذلك مدو  

ة العز  قه وحتذى في العلم والفت المرأة المسلمة نموذجا يُ ة والوقار، وظل  الحشمة والعف  

 بوة فحسب؛ بل فيما تلاها من القرون أيضا.بالإسلام، لا في عصر الن  

عيد بن سبنت  ل، فهذهنموذج العلم والفقه الأو   -رضي الله عنها –وإذا تجاوزنا أمثال عائشة 

ريد ياءه هما الله، حين دخل بها زوجها وكان من طلبة والدها، وأصبح أخذ ردب رحمالمسي  

لم، الع م: إلى أين تريد؟ قال: إلى مجلس سعيد أتعل  -بنت سعيد  -أن يخرج قالت له زوجه

 مك علم سعيد.فقالت له: أـجلس أعل  

لخلق ان أذكى ت، ومقلة من العابدات القانتافاق الن  كانت بات   -رحمهما الله–افعي الش   وهذه أم  

ما ألهق بينهما ليسة عند القاضي، فأراد أن يفر  بشر المريسي بمك   فطرة، شهدت مع أم  

لك  ضي، ليسلقاها اافعي وقالت: أي  الش   ا شهدتا به استفسارا، فاعترضت عليه أم  منفردتين عم  

ُ ا فَ مَ اهُ دَ حْ إِ  له ضْ تَ  نْ الله يقول:) أَ  ذلك؛ لأن   ق لم يفر  ف [،282البقرة: ]ى( رَ خْ لأُ ا امَ اهُ دَ حْ إِ  رَ ك ِ ذ  ت

 بينهما.

ذا ين، وهتفاخر بها المرأة المسلمة، ويعترف بها غير المسلم -وغيرها كثير –تلك نماذج 

ق، اسي في المشره كثر في العهد العب  صاحب حضارة العرب، يذكر أن   "غوستاف لوبون"

لأدلة لك من ا...ذة وة والأدبي  العلمي  واتي اشتهرن بمعارفهن الأمويين في الأندلس الل   وفي ظل  

مجد يخ وعيد المرأة المعاصرة تارام نضارة حضارة العرب فهل تُ اء أي  سة الن  على أهمي  

 أسلافها من المؤمنات العاملات؟ ليس ذلك على الله بعزيز...
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 لمزعومةاارة مة، فأين هذا من الحضزة مكر  هذه عناية الإسلام بالبنت حتى تغادر البيت معز  

 جههاوريق لتبحث عن مأوى آخر، وتهيم على المعاصرة التي ترمي بالبنت في قارعة الط  

 .الذ ئاب من كل جانب؟في صحراء مهلكة، تحيط بها 

 الخطبة الثانية:

ة لمن هار خلفلن  يل وا، وجعل الل  كم أحسن عملًا الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي  

اء إناثا لمن يش يهبُ  لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا، وأشهد أن  كورً أراد شُ كر أو أراد أن يذ  

 .يم قديرعل ها إن  كور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمً لمن يشاء الذ   ويهبُ 

نه، مرهم حذ  ور ن لهم الش  اس الخير ودعاهم إليه، وبي  م الن  ا عبده ورسوله عل  محمدً  وأشهد أن  

من بعين، والت  بيين والمرسلين وعلى الآل والأصحاب وام عليه وعلى سائر الن  وسل   صل   همالل  

 ين.تبعهم بإحسان إلى يوم الد  

أمر يقة، بل ابالحدود الس   ذهقف عناية الإسلام بالمرأة عند هها المسلمون والمسلمات: لا تأي  

 ى مماتها.تها وحت  لادو، منذ ة، وخالةً ا، وعمه ، وأختً ا، وزوجةً ا، وبنتً الإسلام بإكرام المرأة أم  

توفير ها وها وبحسن رعايتا ضعيفة لا حول لها ولا طول يأمر أباها وأم  فعندما تكون بنتً 

و ملل، أجر عاية دون ضب على ذلك من الأجر والمثوبة ما يدفع للخدمة والر  حاجاتها، ويترت  

 –ر ولده ؤثيُ  دها ولمئه أنثى فلم يلدت لفيما يقول: " من وُ  -مى الله عليه وسل  صل   –ويقول 

 .هبيحه و وافقه الذ  ة" رواه الحاكم وصح  عليها أدخله الله بها الجن   -كريعني الذ  

لجنة  االلهائهن، أدخله وائهن وضر  إيمن كن  له ثلاث بنات فصبر على  وفي الحديث الآخر:"

، سول اللها رين"، قال رجل اهن" ، فقال رجل: وابنتان يا رسول الله؟ قال:" وابنتابرحمته إي  

 هبي.ه و وافقه الذ  و واحدة؟ قال: "و واحدة" رواه الحاكم وصحح  

اريتين جن عال ميقول له: "  -مى الله عليه وسل  صل   –سول ة والر  ويبلغ عائل الجاريتين القم  

 أصابعه. رواه مسلم وغيره. حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين". وضم  

معها  الأنسوق وتصبح زوجة يوليها الإسلام عنايته، ويعتبر بها والبنت عن الط   وحين تشب  

 .الحة" رواه مسلمنيا متاع وخير متاعها المرأة الص  نيا:" الد  أفضل ما في الد  

لأنظمة اجز حمة تعة والر  ية من المود  وجية ترتكز على دعائم قو  وجعل الإسلام الحياة الز  

 مْ كُ لَ  قَ لَ خَ  نْ أَ  هِ اتِ يَ آَ  نْ مِ بتشريعاتها، فهو آية من آيات الله، كما قال تعالى: ) وَ ة أن تبلغه البشري  

َ  كَ لِ ي ذَ فِ  نه إِ  ةً مَ حْ رَ وَ  ةً ده وَ مَ  مْ كُ نَ يْ بَ  لَ عَ جَ ا وَ هَ يْ لَ إِ  واْ نُ كُ سْ تَ ا لِ اجً وَ زْ أَ  مْ كُ سِ فُ نْ أَ  نْ مِ  ] ( ونَ رُ كه فَ تَ يَ  م  وْ قَ لِ  ات  يَ لآ 

 .[21وم:الر  

  عليهى اللهل  ص –ادق المصدوق ا، كما أخبر الص  لقً أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُ وإذا كان 

واه ائهم" رم لنس:" وخياركم خيارك -مى الله عليه وسل  صل  –ة الحديث نفسه قال ففي بقي   -موسل  

 حه ابن حبان.رمذي وقال حديث حسن صحيح وصح  الت  

ما في الوجود بحسن  دانيها منزلة، وهي أحقُّ ا، فهي المنزلة التي لا تفإذا كانت المرأة أمه 

 لاه أ   َكبُّ ى رَ ضَ قَ ة: ) وَ الله في العبودي   عاية، والإحسان لها وللأب يقرن بحق ِ حبة والر  الص  

ُ يه  إِ لاه إِ  واْ دُ بُ عْ تَ   انَ سَ نْ ا الإِ نَ يْ صه و  ماء: ) و  ة بهما تنزيل من الس  ا ...(، والوصي  انً سَ حْ إِ  نِ يْ دَ الِ الوَ بِ ه و  ا
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ا هً رْ كَ  هُ تْ عَ ضَ وَ ا وَ هً رْ كَ  هُ مُّ أُ  هُ تْ لَ مَ تها: ) حَ لزيادة مشقه  الأم ِ  ظر إلى حق ِ لفت الن  ا(، ويُ انً سَ حْ إِ  هِ يْ دَ الِ وَ بِ 

 [.15] الأحقاف:ا( رً هْ شَ  ونَ ثُ لَا ثَ  هُ الُ صَ فِ وَ  هُ لُ مْ حَ وَ 

 أنف من رغم غم أنف، رغم أنف، ثمه ا: " رَ دها ثلاثً يرد   -مى الله عليه وسل  صل  –سول والر  

 ة" رواه مسلم.أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجن  

فهذا بن  لهم،رعايتها بأقوالهم وأفعا ولقد فقه سلف الأمة وخيارها هذه الحقوق فرعوها حقه 

 ة.لوالدامن بر  -عز و جل –اس رضي الله عنه يقول: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عب  

 اء ظهرهور ها يطوف بالبيت وقد حمل أمه  يماني  ر رضي الله عنهما يشهد رجلًا وهذا ابن عم

 ويقول:

 ل *** إن أذُعرتْ ركابها لم أذُعرْ ي لها بعيرها المـــــذله إن ِ 

دب في الأ خاريراني جزيتها؟ قال: لا، و لا بزفرة واحدة. رواه البثم  قال : يا ابن عمر أتُ 

 حه الألباني.المفرد وصح  

ولا ل: والذي نفس أبي هريرة بيده!  -رضي الله عنه –صحيح مسلم قال أبو هريرة  وفي

: اة مسلمد روأمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال أح ، وبر  الجهاد في سبيل الله، والحج  

 رواه مسلم. ه ؛ لصحبتها.حتى ماتت أم   لم يكن يحجُّ -رضي الله عنه-أبا هريرة وبلغنا أنه 

وق فالبشر  لها حقوق يمكن أن يهبها ر الإسلام يبلغ بالمرأة هذه المنزلة؟ وأي  تشريع غي فأي  

 البشر؟ ما حباها به رب  
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 الصفحة وانــــــــــــــــــــــــــالعن

 / هداءلإا

 / شكر وعرفان
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ات ة الخطاب الافتتاحي واستراتيجي  الفصل الأول: الفصل الأول: مقصدي  
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 لأطروحةملخص ا

مساءلة  -ةدراسة تداولي   –ة يني  ة الد  ة في الخطب المنبري  تحاول هذه الأطروحة الموسومة بــــ: المقصدي  

الوقوف على الاعتبارات التي من خلالها يتم  الكشف عن مقاصد ا، بهدف ة تداولي  ة ديني  أربع خطب منبري  

ة المختلفة المساعدة على كشف داولي  ات الت  ة، ومدى توفيقهم في توظيف الآلي  يني  ة الد  الأئمة في خطبهم المنبري  

 المقاصد.

ون الفصل طبيق؛ حيث عنُنظير والت  ابتدأت الأطروحة بمقدمة يعقبها ثلاثة فصول تعتمد المزج بين الت  

ة الإقناع ات الخطاب. وعنُون الفصل الثاني بـــ: مقصدي  ة الخطاب الافتتاحي واستراتيجي  الأول بــ: مقصدي  

ا الث  يني  ة الد  اتها في الخطب المنبري  وآلي   ة ة في الخطب المنبري  ة المنجزات الكلامي  الث فعنون بـــ: مقصدي  ة. أم 

 ة.يني  الد  

 ل إليها.تائج المتوص  الن   اشتملت على أهم   ثم  خُتمت الأطروحة بخاتمة

 الكلمات المفتاحية:

 الحجاج. -المتلقي -منتج الخطاب –ياقالس   –ة داولي  الت   –ة يني  ة الد  الخطب المنبري   –ة المقصدي  

 

 

Thesis summary  

This thesis titled: Intentionality in religious pulpit speeches - a pragmatic study - attempts 

to interrogate four religious pulpit speeches pragmatically, with the aim of identifying the 

considerations through which the intentions of the imams are revealed in their religious pulpit 

sermons, and the extent to which they are successful in employing the various deliberative 

mechanisms that help reveal the purposes. 

The research began with an introduction, followed by three chapters that combine theory 

and application. The first chapter is entitled: Intentional introductory speech and discourse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de la these  

        Cette thèse, intitulée: L'Intentionnalité dans les discours  religieux en chaire-une étude 

délibérative-tente d'interroger de quatre discours  religieux en chaire de manière délibérative, dans 

le but d'identifier les considérations à travers lesquelles les intentions des imams sont révélées 

dans leurs discours  religieux en chaire, et dans quelle mesure ils réussissent à employer divers 

mécanismes délibératifs pour aider à révéler ces intentions. 

        La thèse a commencé par une introduction suivie de trois chapitres qui adoptent la 

combinaison de la théorie et de l'application; le premier chapitre est intitulé: L'Intentionnalité du 

discours d'ouverture et les stratégies du discours. Le deuxième chapitre est intitulé: 

L'Intentionnalité de la persuasion et ses mécanismes dans les discours  religieux en chaire. Le 

troisième est intitulé: L'Intentionnalité des réalisations verbales dans les discours religieux en 

chaire. 

    La thèse a ensuite été conclue par une conclusion qui comprenait les résultats les plus 

importants. 

Mots clés: Intentionnalité -discours  religieux en chaire-délibérative-contexte- producteur de 

discours - destinataire – argumentation. 

 


